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خبراء: سيناريوهات عديدة لسقوط الطائرة المصرية  سيناتور أمريكي يعتذر وهو على فراش الموت للمسلمين
لندن ـ »القدس العربي«: عن تعليقات ترامب العنصرية

رأى خبــراء فــي عــدم إصــدار طاقــم الطائرة 
المصرية »إيربــاص 320« رقــم »إم إس 804« نداء 
اســتغاثة قبــل تحطمهــا، مؤشــرا إلــى تعرضها 
لحــادث مفاجــئ. ويبــدو احتمال وقــوع انفجار 
داخلهــا ممكنــا، مثلمــا حصــل لطائرة الســياح 
الــروس التــي تعرضــت لاعتــداء بقنبلــة في 31 
تشــرين الأول / اكتوبــر بعــد إقلاعها من شــرم 

الشيخ متوجهة إلى موسكو. 
ومــع توخيــه الحــذر الشــديد وتأكيــده عدم 
اســتبعاد اي فرضيــة لتفســير ســقوط الطائرة، 
قال وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، 
إن الظروف المحيطة بتحطــم الطائرة »توحي بأن 
فرضيــة هجــوم إرهابي قــد تبدو هــي الاحتمال 
الأرجح او الاحتمــال المرجح، لكنني لا أريد القيام 

باستنتاجات متسرعة«.
وفي باريــس أعلن وزير الخارجية الفرنســي، 
كل  درس  »ســيتم  أنــه  ايرولــت،  مــارك  جــان 
الاحتمــالات، لكن ليســت لدينا فرضيــة مرجحة 

لأننا لا نملك أي مؤشــر على الإطلاق الى أســباب 
تحطم الطائرة«.

»التايمــز«  صحيفــة  أبــرزت  جهتهــا  ومــن 
هيئــات  تشــغل  التــي  التكهنــات  البريطانيــة 
الغربيــة حــول أســباب حــادث  الاســتخبارات 
فــي  ضابطــا  أن  ونقلــت  المصريــة.  الطائــرة 
الاســتخبارات الأمريكية قــال: »الولايات المتحدة 
تعتقــد أن انفجارا داخل الطائرة وراء ســقوطها، 
لكن ما يجــب معرفته الآن: هل حــدث ذلك نتيجة 

عطل تقني أم أنه ناتج عن عمل إرهابي«؟
ــرت الصحيفــة بآخــر التصريحــات التي  وذكَّ
صدرت عن وكالة الاستخبارات الروسية، وكذلك 
الســلطات المصرية، حيــث لم تســتبعدا كلتاهما 
إمكانيــة »العمــل الإرهابــي« في حــادث الطائرة 
المصريــة، التــي كانت تقــوم برحلة بــن باريس 
والقاهرة وقال مراسل صحيفة »دايلي تلغراف« 
في باريــس، هنــري صاموئيل: »فرضيــة العمل 
الإرهابــي قائمــة وممكنــة بالنظر إلى أن فرنســا 
ومصــر كلتيهمــا تحاربان الإرهاب وتســتهدفان 
الإســلامين المتطرفــن«. وتنقــل الصحيفة على 

لســان الخبــراء قولهم إن معرفة ســبب ســقوط 
الطائــرة المصريــة يتطلــب مزيــدا مــن البيانــات 
وتحليلها، وإن السقوط بشــكل لولبي من ارتفاع 
يصــل إلــى عشــرة آلاف قــدم بعــد اختفائها من 

الرادارات، قد يكون بسبب عطل فني. 
ويعتقــد الخبراء أن مــن غير المرجــح أن تكون 
الطائــرة أســقطت مــن الأرض )بصــاروخ مثلا( 
بالنظر إلى أنهــا كانت تحلق على ارتفاع يصل 37 
ألــف قدم، وأن انفجــار محرك داخلها مســتبعد. 
لكن فرضية الخلل التقني تبقى إحدى الفرضيات 
الممكنــة. ومع ذلك يخلص مراســل الصحيفة إلى 
أن فرضيــة التفجير الإرهابي ســبب ممكن أيضا، 
لكنــه ليــس الوحيد الذي يفســر اختفــاء الطائرة 
المصرية، والســبب أن طاقم الطائرة لم يرسل أي 

نداء استغاثة أو يبلغ بأي عطل. 
)تفاصيل ص 3(

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة: 

شــهد الطابق الرابع من مستشفى جامعة 
جورج واشــنطن فــي العاصمــة الأمريكية 
مشــهدا مؤثرا لا يخطر على بــال أحد، حيث 
رقد السيناتور الأمريكي السابق بوب بينيت 
ممثل ولاية إيوا على الفــراش وهو يحتضر 
بعد إصابتــه بجلطة معقدة جاءت إثر صراع 

طويل ضد مرض سرطان البنكرياس.
وقد انتشر مرض السرطان ثانية في جسد 
السيناتور الجمهوري مما استدعى المزيد من 
الدماغية  الضربة  ولكــن  الكيميائي،  العلاج 
هــددت حياتــه بطريقة أدت إلى اســتدعاء 
أصدقائــه على عجل، إضافة الــى ابنه جيم 
وزوجتــه جويــس، وبــدلا مــن التصريح 
بأمنياتــه قبــل المــوت، ســأل الســيناتور 
بينيــت المقربين منــه: »هل هناك أي مســلم 

في المستشــفى؟«. وأضاف: »أريد أن أشــكر 
كل واحــد منهم على الوجود فــي هذا البلد، 
والاعتــذار لهم عمــا يقترفــه دونالد ترامب 

بحقهم«.
صحيفة »دايلي بوســت« أوردت الحكاية 
نقلا عن ابن وزوجة الســيناتور الذي روعه 
الصعود الصاعق للمرشح الجمهوري ترامب، 
ووقــع بنفســه ضحيــة لصعود ما يســمى 
النصفية  الانتخابات  في  الشــاي«  بـ»حزب 
عام 2010 بعد أن أعلــن دعمه لبرنامج إغاثة 
الأصول المتعثرة، ولكــن بينيت لم يركز بعد 
ذلك على السباق الانتخابي الذى أنهى حياته 
السياســية بل بــدأ بطرح قضية المســلمين 

الأمريكيين.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة »ديسيرت«، 
أعــرب الســيناتور وهو في المستشــفى عن 
ســعادته لوجود عدد غير قليل من المسلمين 

في المنطقة. 
ومن الواضح أن حركــة كراهية الأجانب 

التــي يقودهــا ترامب قــد أثارت اشــمئزاز 
الســيناتور كما قــال ابنه، مضيفــا أنه كان 
يريد إنهاء قضية لا يمكن التراجع عن طرحها 
وخاصة بعــد اقتراح ترامــب البغيض بمنع 
دخول المســلمين إلى الولايات المتحدة. وقال 
ابن الســيناتور إن والده اعتذر شخصيا من 
محجبة لا يعرفها في مطار يوتا عن تعليقات 
ترامب وقال لها إنه سعيد لأنها موجودة هنا 

وهي موضع ترحيب. 
وينتمــي الســيناتور بينيت إلــى طائفة 
المورمن التي أصدر رئيســها بيانــا قال فيه 
الدفاع عن  إنه مستعد للموت من أجـــــــل 
الحرية الدينية وعن حقوق أي طائفــــة قد 
تكون غير شعبية. وقد أعرب ساسة واشنطن 
من طرفي الطيف الحزبــي عن حزنهم لوفاة 
بينيــت، إذ قــال زعيم الأغلبيــة في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية هاري 
ريد إن بوب بينيت جلب جميع الأطراف معا 

لحل المشاكل.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
يشــعر المســؤولون المصريون بالإحباط والحرج إزاء تعيين 
بنيامــين نتنياهو أفيغــدور ليبرمان وزيرا للأمن في إســرائيل. 
ويعتبــرون هذا التعيين »مفاجأة ســيئة«. وتحدث مســؤولون 
مقربون من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب وسائل 
الإعلام الإســرائيلية على ما وصفوه بـ»البازار السياسي« الذي 

يجري على حساب العملية السلمية.
وأدى التعيين الى استقالة وزير الأمن موشيه يعلون، ليس من 
المنصب فحسب بل من الكنيست والعمل السياسي. والسبب الذي 
قدمه يعلون هو »فقدان الثقة« بنتنياهو، موضحا في صفحته في 
»فيسبوك«، أنه أبلغ رئيس الحكومة باستقالته على ضوء إدارته 
للتطــورات الأخيرة، ملمحــا لموقف نتنياهو غيــر الأخلاقي من 
إعدام منفذي العمليات الفلســطينيين، مضيفا أن عناصر خطيرة 

ومتطرفة تسيطر على حزب الليكود الحاكم.
وســيخلف يعلون في الكنيســت المســتوطن الاســتفزازي 
المتطرف يهودا غليك الذي يقــود عمليات اقتحام الأقصى إلى أن 

تعرض لعملية تصفية قبل نحو عام وأصيب بجروح خطيرة. 
ونســبت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« الإســرائيلية إلى 
مصــدر سياســي مصري رفيــع القــول »بالطبــع لا نتدخل في 
السياســة الداخلية لإســرائيل. نحن نتابع وندرس خطواتنا. 
يجب الاعتراف بأننا أصبنا بصدمة حقيقية: بدأنا مع يتســحاق 
هرتســوغ )زعيم المعســكر الصهيوني لدخول حكومة نتنياهو( 
وانتهينا بليبرمان«. وأضاف أن نتنياهو نجح هذه المرة بمفاجأة 
مصر في اللحظة الأخيرة. وتابــع »تعودنا المفاجآت من الجانب 

الإسرائيلي، لكننا لم نستعد هذه المرة لهذه المفاجأة السيئة«.
ويعتبر المصريون ليبرمان خطا أحمر منذ هدد في عهد الرئيس 
حسني مبارك بقصف الســد العالي، ووجه انتقادات عنيفة إلى 
الســلام مع مصر ولرئيســها المخلوع مبارك بقوله »إذا لم يشــأ 
الحضور إلى إسرائيل فليذهب إلى الجحيم«. وأعلن ليبرمان في 

حينه شخصية غير مرغوب فيها في مصر.
وينبع الحرج المصري حســب الإعلام العبــري، من انخراط 
القاهــرة وتــل أبيب في تنســيق أمنــي عميق، وهــذا يقتضي 

بالضرورة التعامل مع وزير الأمن الجديد.

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من تمام البرازي ووكالات:

اتهم رئيس لجنة العلاقــات الخارجية في مجلس 
الشــيوخ الســيناتور بوب كروكر الجمهوري، إدارة 
اوبامــا بأنها خلقت فراغاً في ســوريا قامت روســيا 
وإيــران باســتغلاله والتدخــل لصالــح الحكومــة 
الســورية، فيما رفــض البنتاغــون اقتراحا عرضته 
موسكو أمس الجمعة بشن غارات مشتركة في سوريا، 
مشددا على أن الولايات المتحدة »لا تتعاون« عسكريا 
مع روســيا في هذا البلد. وقال جيف ديفيس متحدثا 
باسم وزارة الدفاع الأمريكية »لا نتعاون ولا ننسق مع 

الروس« بشأن العمليات العسكرية في سوريا.
وأوضح المتحــدث أن هدف العمليات العســكرية 
الروسية والأمريكية ليس نفسه، مضيفا أن »العمليات 
الروســية تقضي بدعم وإسناد نظام )الرئيس بشار( 
الأســد في حين أننا نركــز فقط على إلحــاق الهزيمة 

بتنظيم الدولة«.
وأعلن وزير الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو 
الجمعــة أن بــلاده عرضت علــى الولايــات المتحدة 
والتحالــف الدولــي بقيادة واشــنطن شــنّ غارات 
مشتركة ضد »مجموعات إرهابية« في سوريا اعتبارا 

من 25 أيار/ مايو الحالي، وخصوصا »جبهة النصرة« 
فرع تنظيم »القاعدة« في سوريا، وكذلك على الفصائل 

المسلحة التي تعبر الحدود التركية السورية. 
وشــكك كروكر في قــدرة الولايــات المتحدة على 
التأثيــر في نتيجة الصــراع بدون اســتخدام القوة 
العسكرية ضد نظام الأسد.بينما قدم السفير الامريكي 
السابق في ســوريا روبرت فورد شهادته أمام اللجنة 
حــول الوضع في ســوريا، وقال »أشــكك فــي قدرة 
الولايات المتحدة علــى التأثير في النظام الســوري 
بدون ضغوط عســكرية. نظام الأســد لــن يتفاوض 
لتحقيق تســوية ســلمية للنزاع وخاصة أن التدخل 

الروسي أعاق تحقيق أي صفقة عبر التفاوض«.
وطالب فورد بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة 
الأمريكيــة لتحــدي الدعم الروســي لنظام الأســد 
واســتخدام الفصل الســابع لإصدار قــرار في الأمم 
المتحدة يخول اســتخدام القوة لفــرض وقف إطلاق 

النار في سوريا.
وأضاف فــورد »أن وقف الأعمال العدائية لم ينجح 
لأنه لا توجد عقوبات على من يخرقه، وحتى إذا نجح 
وقف إطلاق النار ولم يجر التوصل إلى حل سياســي 
فمن المستحيل استعادة الوحدة السورية، وسينتهي 
الأمــر بــأن تصبح ســوريا دولة مقســمة على أرض 

الواقع«.

بغداد ـ »القدس العربي«
 من مصطفى العبيدي ووكالات:

أصيب، أمس الجمعة، 18 متظاهراً وجندي في الجيش 
العراقي، جــرّاء اقتحام أتباع زعيم »التيــار الصدري«، 
مقتــدى الصدر، المنطقة الخضــراء، المحصنة أمنيا والتي 
تضم مقــار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماســية، 
وســط بغداد. وأبدى رجل الدين الشيعي العراقي البارز 
مقتدى الصــدر دعمه للمحتجين الذيــن اقتحموا المنطقة 
الخضراء وأدان اســتخدام القوة ضدهــم من قبل قوات 
الأمن العراقية. وقال الصدر في بيان »إني لأحترم خياركم 
وثورتكم العفوية السلمية. تعســا لحكومة تقتل أبناءها 

بدم بارد«.
وقال شــهود في وقت ســابق إن عشــرات المحتجين 
أصيبــوا حــين أطلقت قوات الأمــن قنابل الغاز المســيل 
للدموع والرصاص على متظاهرين. وكان مئات من رجال 
الميليشيا التابعة لرجل الدين الشيعي، التي تعرف باسم 
»سرايا الســلام«، قد انتشروا في بغداد منذ أول من أمس 

الخميس.

وتمكــن الآلاف من أتبــاع الصدر، أمــس الجمعة، من 
الوصول إلى المنطقــة، بعد اجتيازهــم بالقوة الحواجز 
الأمنية التي وضعت على جســر الجمهورية المؤدي إليها. 
وذكر شــهود عيان من المتظاهرين أن تظاهرة الصدريين 
كان يفترض أن تتمركز في ســاحة التحريــر القريبة من 
المنطقــة الخضــراء كما هو الحــال في كل جمعــة، إلا أن 
أقدمــوا على الاندفــاع نحو بوابــة المنطقة  المتظاهرين 
الخضراء من جهــة مدخل مجلس النــواب، وتمكنوا من 
دخول مبنى مجلس رئاســة الوزراء والتجوال في قاعة 
اجتماعات رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، وهم يهتفون 
بشــعارات وطنية. وكانت قوات الأمــن العراقية، المكلفة 
حمايــة المنطقة الخضــراء، أطلقت الرصــاص الحي في 
الهواء واســتخدمت الغازات المســيلة للدموع، والقنابل 
البلاســتيكية والميــاه فــي محاولــة لإبعــاد المئات من 

المتظاهرين عن بوابة التشريع أحد مداخل المنطقة.
وجرّاء ذلك أُصيب بعض المتظاهرين بحالات اختناق، 
نتيجة لاستنشــاقهم الغازات، بينما كانت إصابة آخرين 
من جرّاء القنابل البلاســتيكية. وجــرح اثنان برصاص 
القوات الأمنية الحي، وسقط جندي، مغمى عليه، بسبب 

الغازات.

ونشرت »سرايا الســلام« مئات من رجالها في مدينة 
الصدر وخمس مناطق أخرى تســكنها أغلبية شيعية في 
العاصمة بعــد أن اتهم الصدر الحكومة بالفشــل في منع 

الهجمات التي تشنها الجماعة السنية المتشددة.
وأظهرت أفلام علــى قنوات محلية قيــام المتظاهرين 
بدخول مكتب رئيس الوزراء، العبادي، وســط الهتافات 
القنوات  عرضــت  كما  بالإصلاحات،  المطالبــة  المناهضة 
بعض المصابين بالنار قرب بوابة التشــريع ضمن المنطقة 
الخضــراء.  ووردت معلومــات مؤكــدة من أحد ســكان 
المجمع الســكني في حــي الصالحية، المطل علــى بوابة 
التشــريع قرب أسوار المنطقة الخضراء، عن أن الكثير من 
المتظاهرين انسحبوا من المنطقة الخضراء باتجاه منطقة 
العلاوي وهم يحملون بعض الجرحى من زملائهم، وذلك 
نتيجة إطلاق النار الكثيف الذي ســمعه سكان الحي من 

جهة أسوار وبوابات المنطقة الخضراء.
ومن جهة أخــرى، أعلنت قيادة عمليــات بغداد حالة 
الطوارئ ومنع التجوال ونزول قــوات أمنية إضافية في 
المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء والمواقع الحساسة في 
العاصمة العراقية، وسط إجراءات أمنية مكثفة منها غلق 

مداخل بغداد.   )رأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي«
  من حسن سلمان:

افتتحــت حركة »النهضة« التونســية 
الجمعة مؤتمرها العاشر بحضور الرئيس 
الباجي قائد السبســي وأكثــر من 1600 
شــخصية سياســية من داخــل وخارج 
البلاد، وهــو مؤتمر اعتبره مســؤولون 
وخبراء »مصيرياً« كونه سيحدد مستقبل 
الحركة السياسي ويؤكد مسعاها للتحول 

إلى حزب مدني بمرجعية إسلامية.
وقال القيادي وعضو مجلس شــورى 
»النهضــة« العربي القاســمي إن المؤتمر 
شــخصية   1600 حوالــى  يســتضيف 
)مؤتمرون ومراقبون وضيوف(، بحضور 
الرئيس التونســي وشخصيات سياسية 

بارزة عربية وغربية. 

لـ»القــدس  تصريــح  فــي  وأضــاف 
بالنســبة  مصيري  »المؤتمــر  العربــي«: 
النهضــة، حيث سيحصــــل فيه  لحركة 
تحول كبيــر )...( ناقشـــــنا الكثير من 
وجهة  سترســم  خيارات  وأعددنا  الأمور 
وسيكون  مقبلة،  عديدة  لسنوات  النهضة 
لها تأثير كبير في المشــهد السياســي في 

تونس«.
والمؤتمــر العــام هو أعلى ســلطة في 
الحركة ويتكــوّن من نواب عن المنخرطين 
حســب نســب وتمثيليّة يحدّدها مجلس 
الشــورى، يضاف إليهــم رئيس الحزب 
المكتب  وأعضاء  الشورى  مجلس  ورئيس 
عاديّة  بصفة  المتخلون، وينعقد  التنفيذي 
مرّة كل أربع ســنوات بحضــور الأغلبيّة 
المطلقة من المؤتمرين وفي حالة عدم توفّر 
النصاب ينعقد صحيحاً بعد 24 ساعة بمن 

حضر.

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة ووكالات:

أقــر البرلمــان التركي بغالبيــة كبيرة 
الجمعة، إصلاحا دســتوريا مثيرا للجدل 
يرمي إلى رفع الحصانة عن نواب مهددين 
القلق  ما يثير  بإجراءات قانونية بحقهم، 
في تركيــا وأوروبا حيــال مصير النواب 
الموالين للأكراد الذين يعتبرون أنفســهم 

مستهدفين.
وأعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان 
أن المشروع الذي قدمه الحزب الحاكم نال 
بالاقتراع السري تأييد 376 نائبا من أصل 
550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما اتاح 

إقراره بشكل مباشر.
ولا يزال النص يتطلب موافقة الرئيس 

رجب طيب اردوغان ليدخل حيز التنفيذ.
وبذلك بات بإمكان الســلطات التركية 
ملاحقة 138 نائبــا من كل الأحزاب الممثلة 
في البرلمان، بينهم خمســون من أصل 59 

ينتمون إلى حزب الشــعوب الديمقراطي 
الموالي للأكراد.

ويعتبر الحــزب المذكور الــذي تتهمه 
سياسية  واجهة  بأنه  التركية  الســلطات 
لحزب العمال الكردستاني وتعتبره أنقرة 
وواشــنطن وبروكســل منظمة إرهابية، 
أن هــذا الإصلاح الدســتوري يهدف إلى 
إقصائه مــن البرلمان حيث يشــكل حاليا 

القوة الثالثة.
وقبيل إعلان نتيجة التصويت، أشــاد 
اردوغان بما اعتبــره »تصويتا تاريخيا« 
على هــذا التعديل المثير للجــدل، والذي 
أدى الى عــراك خلال القــراءة الأولى له 

أمام لجنة نيابية.
برلمانية  انتقــادات  التصويــت  وأثار 
واســعة في ألمانيا، إذ يترتــب التصويت 
القرار  تمريــر  ليتــم  الثلثــين  بأغلبيــة 
الحاجة  بدون  دستوريا  تعديلا  باعتباره 
إلى إجراء اســتفتاء، مــا اعتبره النواب 
رجب  التركي  للرئيــس  انتصــارا  الألمان 

طيب اردوغان.

مستوطن متطرف يحلّ محلّ يعلون المستقيل من الكنيست

انزعاج مصري من تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع الإسرائيلي

أمريكا ترفض عرضا روسيا لغارات مشتركة: هم يدعمون الأسد ونحن نحارب تنظيم »الدولة«

سفير واشنطن السابق في دمشق: من دون حل سياسي سوريا ستقسّم 

حسن نصر الله ينفي اغتيال إسرائيل
لمصطفى بدر الدين ويتعهد بالبقاء في سوريا

■ بيــروت - أ ف ب: تعهــد الأمــين 
العام لحــزب الله حســن نصرالله أمس 
الجمعة تعزيز الوجود العســكري لحزبه 
في ســوريا، في أول موقف له بعد إعلان 
بدر  مصطفــى  العســكري  القائد  مقتــل 
دمشق  مطار  قرب  الماضي  الأسبوع  الدين 
الدولي. وقــال نصر الله خــلال احتفال 
بذكرى مرور أسبوع على مقتل بدر الدين 
أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت »هذه 
الدماء الزكية ســتدفعنا إلى حضور أكبر 
باقون  »نحن  مضيفا  سوريا«،  في  وأقوى 
في سوريا وسيذهب قادة أكثر الى سوريا 
من العدد الذي كان موجودا في السابق«.

وأعلن حــزب الله فجر الجمعة الماضي 
مقتــل بدر الديــن جراء »انفجــار كبير« 
اســتهدف أحد مراكزه قرب مطار دمشق 

السوري  الجيش  ينتشــر  حيث  الدولي، 
و»حزب اللــه« بكثافة. واتهــم في اليوم 
التالــي »جماعــات تكفيريــة« بقتله من 
دون تسمية أي مجموعة او فصيل مقاتل، 
مســتبعدا اســرائيل التي غالبا ما اتهمها 

باستهداف قادته ومواكبه في سوريا.
وردا علــى اســتبعاد حزبــه فرضية 
تورط اسرائيل في قتل بدر الدين، أوضح 
أن »الاعتداء الاســرائيلي كان  الله  نصر 
واحدا مــن الفرضيــات... أجرينا فحصا 
وحركة  بالجو  علاقة  لها  خلفية  ومراجعة 
الاســرائيليين وبطبيعة مــا وجدناه في 
ســاحة الانفجار، وليس لدينــا دليل ولا 

مؤشر يأخذنا الى الاسرائيليين«.
واضاف »المعطيات لدينــا اخذتنا الى 

الجماعات التكفيرية المسلحة«.

الجيش يعلن حظر التجوال والصدر يدين »حكومة تقتل أبناءها بدم بارد«

جرحى في إطلاق نار على متظاهرين في بغداد 

بحضور 1600 شخصية عربية وأجنبية 

»النهضة« التونسية تبدأ مؤتمرا يصوّت 
على تحوّلها إلى حزب مدنيّ

النواب الأكراد مهددون بـ»رفع الحصانة«
بعد إقرار تعديل دستوري في البرلمان التركي
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شؤون عربية وعالمية

الأنبار ـ »القدس العربي« ووكالات:

أعلنــت القــوات العراقية تطهيــر الطريق 
الدولي السريع الرابط بين منفذ طريبيل ومفرق 
الوليد غرب الرطبة في محافظــة الأنبار )500 
كيلومتر غــرب بغداد( مع جهــود كبيرة تبذل 

لإعادة فتح المعبر الحدودي مع الأردن.
وقال العقيد جاســم محمد، من قوات حرس 
الحدود، وتقاريــر تلفزيونية من أرض المعركة، 
إن »الجهــد الهندســي التابع للقــوات الأمنية 
العراقية نجح يوم الخميس في تطهير الطريق 
الدولــي الســريع الرابــط بين منفــذ طريبيل 
الحدودي مع الأردن ومفرق الوليد مع سوريا«.

وأضــاف ان الطريــق »جــرى تطهيره من 
الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها عناصر 
عصابة داعش الإرهابية، وسيؤمن هذا الإجراء 

عودة التجارة الدولية بين العراق والأردن«.
وأمس الجمعة أكد مســؤول عسكري عراقي 
في الأنبار مقتل 35 عنصــرا من تنظيم »الدولة 
الإســلامية« وتدمير 5 مركبات تابعة لهم خلال 

عملية تطهير المعبر الحدودي.
وقال العقيد احمد الدليمي، من قيادة عمليات 
الأنبار، إن »قــوات من الجيش العراقي وأفواج 
الشرطة ـ بإســناد من أبناء العشائر وطيران 
التحالف الدولي والعراقي ـ »تمكنوا من قتل 35 
عنصرا من تنظيم داعش وتدمير5 مركبات أثناء 
تحرير مبنى مخفر بستان الحدودي مع الأردن 

غرب الأنبار«.
وأضاف ان »عناصر القوات الأمنية نشــرت 
الأمــن في المبنى الذي يعد المقــر العام للمخافر 
الحدودية بــين العراق والأردن«، مشــيرا إلى 
بــدء »عناصر الجهــد الهندســي بتأمين المبنى 
من الألغام والمــواد المتفجرة التي زرعها تنظيم 
داعش«، مؤكدا انه ســيتم فتــح منفذ طريبيل 

الحدودي في أقرب وقت.

القوات  باسم  العســكري  الناطق  ان  ويذكر 
العراقية المشــتركة أعلن في كلمة متلفزة، يوم 
الرطبة  قضاء  على  الكاملة  السيطرة  الخميس، 
في محافظــة الأنبار، بعد طــرد عناصر تنظيم 

»الدولة الإسلامية« منه.
و أعلــن مجلــس محافظة الأنبــار، أن منفذ 
طريبيل الحدودي مع الأردن ســيعاد افتتاحه 
)أمــس الجمعــة(. كما كشــفت قيادة شــرطة 
المحافظة عن جهود للقوات الأمنية لتأمين منفذ 
طريبيل الحدودي مــع الأردن، لإعادة افتتاحه 

في أسرع وقت ممكن.
وبهذه المناســبة دعا رئيس مجلس النواب، 
ســليم الجبوري، أمــس الجمعة، إلــى تهيئة 
المستلزمات التي تســهم في إعادة افتتاح منفذ 
طريبيــل الحدودي، مؤكــداً أن افتتــاح المنفذ 
ســيكون له تأثير كبير في دعــم وضع الدولة 

الاقتصادي.
وأشــار بيــان الجبــوري إلى »اننــا ننظر 
بتفاؤل إلى الانتصــارات الأخيرة التي تحققت 
فــي الأنبار، ونــرى أن إرهــاب تنظيم داعش 
والعمليات العســكرية التي شــهدتها المحافظة 
أثرت وبشــكل كبيــر في الوضــع الاقتصادي 
للمواطــن، وأوجــدت واقعــاً صعبــاً ينبغي 

معالجته«.
وأكد على أن »الإســراع بإعادة افتتاح منفذ 
طريبيــل الحــدودي وعودة الحركــة فيه إلى 
ســابق عهدها، ســيكون له أكبر الأثر في دعم 
داعيا  والمواطن«،  للدولــة  الاقتصادي  الوضع 
إلى »ضرورة توفير المســتلزمات كافة التي من 

شأنها الإسراع في ذلك«.
ويعتبــر منفــذا طريبيــل الحــدودي مــع 
الأردن والوليد مع ســوريا شــريان العلاقات 
بين  والمســافرين  البضائع  وحركة  الاقتصادية 
العراق والبلدين المذكوريــن وقد توقف العمل 

بهما بعد سيطرة »الدولة« عليه. 

بعد تطهير الطريق الدولي السريع 

القوات العراقية تعلن قرب إعادة فتح معبر طريبيل.. المنفذ المهم بين العراق والأردن

القوات العراقية خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« عند معبر طريبيل

بغداد ـ »القدس العربي«: 

واصل خطباء الجمعة في مــدن العراق توجيه 
الانتقادات إلى »المســؤولين ســارقي المــال العام، 
ومطالبة الشــعب بالمســؤولية في منع الفاسدين، 
والتعــاون مــع الأجهزة الأمنيــة لمنــع العمليات 

الإرهابية، مع التحذير من انتشار السلاح«. 
وفي كربلاء دعا ممثل المرجعية الشــيعية العليا 
في خطبــة الجمعة إلى التدقيق فــي صدق وكفاءة 
الفقيه قبل اتباعه، داعيا إلى الاهتمام بمشاكل الأمة 

وهمومها. 
وشدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبته 
في الصحن الحسيني، على ضرورة ان يطلع المسلم 
على أوضاع الأمة وما يجري فيها من محن ومصائب 
شــديدة مثلما يهتــم بمتابعة شــؤونه وعائلته، 
داعيا إلى الاستشــعار بأهمية القتال ضد »داعش« 
والمشاركة فيه بالقتال او التبرع بالمال أو غيرها من 

الطرق.
الأمانــة  يخونــون  الذيــن  الحــكام  وانتقــد 
ويستولون على أموال الأمة من خلال قراءته بعض 

رسائل الإمام علي )رض( إلى الولاة.
 ووصف هذا الســلوك بأنه خيانة للأمانة وأخذ 
للمال الحرام بالخداع، عندما تكون السلطة بيد مثل 
هؤلاء الحكام الذين يدعون التدين بينما يعتبر المال 
العام وكأنه ميراث له وليس أموال الأيتام والأرامل 

واحتياجات الأمة، مطالبا الفاســدين ليس بالتوبة 
فقط بل بإعــادة الأمــوال المســروقة، إضافة إلى 

محاسبتهم مهما كان انتماؤهم. 
ومن جهــة أخرى قــال الكربلائــي إن بقاء هذا 
الكيان )الشيعة( وصموده صلبا على مدى التاريخ 
يعود إلى الإمــام علي أمير المؤمنــين. لذا يجب ان 
أعمالنا وتصرفاتنا.  لمراقبــة  نحس بوجوده بيننا 
وطالب بتعاون الناس مع الأجهزة الأمنية والانتباه 
إلى الأعمــال الإرهابية التي قد تســتهدف مواكب 
المحتفلين بمناســبة منتصف شــعبان ميلاد الإمام 

المهدي المنتظر.
وفي الكوفة عد إمام وخطيب مســجد الكوفة في 
النجف علــي النعماني ان الشــعب العراقي »جزء 
من مســؤولية وصــول الحكومات الفاســدة إلى 
دكّة التســلّط. وعد أن ســقوط »الطبقة الفاسدة« 
مرهون بمقدار ما يقدّم الشعب لنفسه ومجتمعه من 

صلاح«.
وذكر في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة، 
أن »البــلاد تعيش اليوم، تحرك الشــعب العراقي 
للمطالبــة بالإصلاح وســيادة العدالة الاجتماعية 
والقضاء علــى المحاصصة الطائفيّــة »، معتبرا أن 
»الشعب العراقي يتحمّل جزءاً من مسؤوليّة وصول 
الحكومة الفاســدة إلى دكّة التســلّط«، وان »هذا 
يعني أنّ ســقوط الطبقة الفاسدة مرهون بمقدار ما 
يقدّم الشعب لنفسه ومجتمعه من صلاح، وإلا فإنّ 

الفاسد لا يمكن أن يغيّر فاسداً من أجل الإصلاح«.
ومن جانبه طالَب المرجع الديني، آية الله محمد 
تقي المدرســي، الهيئات الحســينية والمؤسســات 
الدينيــة ومنظمــات المجتمع المدني بــأن يكون لها 
دور في المحافظة على أمن المدن العراقية والحد من 
الخروق الأمنية في بغداد إلى جانب القوات الأمنية 

والحشد الشعبي.
ودعا، خــلال كلمتــه الأســبوعية مــن مدينة 
كربلاء،الأجهــزة الأمنية إلى التعــاون مع اللجان 
الشــعبية المتمثلة بالهيئات الحسينية والتجمعات 
الأخرى وتوجيههــا لتأمين مناطق بغــداد. إلا أنه 
حذر من أن يتحول العراق إلى غابة بسبب انتشار 

السلاح خارج إطار المؤسسة الأمنية العراقية.
ودعــا المرجع المدرســي إلى ضــرورة أن تكون 
للشــعب العراقــي وســائله الدفاعيــة، من خلال 
التعبئــة والتدريــب وتحصــين المــدن بالطــرق 

والوسائل المعروفة عسكرياً«.
وقال إن من الضــروري جــداً أن يعمق ويطور 
أبناء الشــعب العراقي حســهم الأمني والعسكري 

لمواجهة الأخطار الحالية والمستقبلية.
القيادات الأمنية والمسؤولين في العراق  وطالب 
بالتأمل والتفكير الجدي لإيجاد وســائل للحد من 
الخروق الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، داعياً 
إلى إشــراك الشــعب العراقي في عملية الدفاع عن 

مدنه.

تحذير من »غابة« بسبب كثرة السلاح

خطباء الجمعة في العراق: الدعوة لمحاسبة 
أربيل ـ »القدس العربي«الفاسدين و»الشعب مسؤول عن وجود الفساد« 

من معتصم الدوري:
 

زراعيــة  أراض  عــن  عبــارة  الجــلام 
واســعة ومنهــا صحراويــة قريبــة مــن 
مدينــة ســامراء، وتمتد من قضــاء الدور 
وحمرين إلى ديالى... وهي منشــأ تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، وحاولت الميليشيات 
خــلال  تأمينهــا  العراقيــة  والقــوات 
ســنوات عدة ولم تســتطع. وبعد سيطرة 
الميليشــيات علــى قضــاء الــدور والعلم 
والبوعجيل انعدم وجود التنظيم في هذه 

المنطقة لفترة ليست قصيرة. 
ويدلــي القيــادي فــي تنظيــم الدولة، 
ابــو عبد الله العراقــي، بتصريح خاص لـ 
»القدس العربــي« قائلًا: »لــن أفصح عن 
طريقة رجوعنا إلى الجلام قرب ســامراء 
وقضاء الدور. لكننا عدنا ولدينا تواصل 
مع الموصل وديالى، وبدأنا بنقل المقاتلين 
من قواطع أخرى إلى قاطع منطقة الجلام 
التابــع إلى ولاية صلاح الدين«، بحســب 

قوله. 
وفــي حديــث لـ»القــدس العربــي« مع 

عنصــر من الشــرطة ـ رفض الكشــف عن 
اســمه في المجمع الســكني التابع لقضاء 
الــدور ـ قال: »لا يكاد يمر يومــاً علينا منذ 
ثلاثة أشــهر وإلى الآن بدون اســتهداف 
دورياتنــا، ودوريات الحشــد في مناطق 
الجلام قــرب قضــاء الــدور وســامراء. 
والاســتهداف يكون عادة بعبوات ناسفة 
شــديدة الانفجــار علــى الأغلــب، إذ بــدأ 
التنظيم أيضا باســتهداف المنازل التابعة 
للمقربــين من الحكومة في مناطق الجلام 
ممــن لديهم مناطــق زراعية هنــاك. وهذا 
دليل علــى أن التنظيم قــادر على التجول 

في هذه المناطق«. 
ويضيــف قائلا: »هناك حــالات كبيرة 
من العصيان للأوامر داخــل لواء كربلاء 
التاسع في قضاء الدور والمجمع السكني 
وحــالات عصيــان داخــل حشــد المدينة 
في القضــاء عند إرســالهم فــي دوريات 
إلى منطقــة الجلام. وطالب لــواء كربلاء 
التاســع الحشــد بشــن هجــوم واســع 
وتطهير المنطقة ونصب ثكنات لاســتمرار 
سيطرة الحشــد على المكان بعد أن زادت 
حــالات العصيــان بــين عناصر الحشــد 

والجيش والشرطة«. 

ويقول المصــدر: »حاولو إرســالي إلى 
الجلام، لكن اســتطعت التهــرب من الأمر 
خوفــاً علــى حياتي بعد كثرة اســتهداف 
الدوريــات بالعبوات الناســفة، وحالات 
الاختطــاف هنــاك، وحــالات العصيــان 
في صفوف لــواء كربلاء التاســع التابع 
للحشد. وطالبوا قائمقام قضاء سامراء 
وقضاء الــدور بكتاب رســمي إلى هادي 
العامري بتأمــين منطقة الجلام، واعتقال 
كل من تشــك به القوات فــي هذه المناطق 
بحجــة إزالــة الخطر علــى المــدن المحررة 

وأهمها سامراء«. 
وفــي نهاية كلامــه يقــول العنصر في 
الشــرطة: »إلــى الآن اختطــف أكثــر مــن 
عشــرة أشــخاص مــن مناطــق الجــلام، 
ومنهــم قيــادي فــي الصحــوات التابعة 
لمدينــة ســامراء، وآخــرون مقربــون من 
الحكومــة. ومنهــم مــن أعدم وظهــر عبر 
صور نشــرها التنظيم، وآخــرون لم نعلم 

عن مصيرهم إلى اللحظة.
ويحــاول قياديــو الحشــد والشــرطة 
اتخــاذ قــرارات صارمــة من أجــل تأمين 
العصيــان  كثــرة  بعــد  الجــلام  مناطــق 

المستمر للأوامر بالذهاب إليها«. 

حالة عصيان للأوامر العسكرية 
في منطقة الجلام قرب سامراء 

الصحف العراقية: تلاعب وعّاظ السياسة وتعرض البلاد لأكبر عملية نصب وإبعاد العلاقة العربية ـ الكردية
بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

أبرزت الصحف العراقية العديد مــن المواضيع ذات الاهتمام 
ومنها ظاهرة وعاظ السياســة، والنصب على الشــعب العراقي 

من بعض السياسيين، والعلاقة الكردية العراقية... وغيرها.

وعاظ السياسة

كتب حســين الصدر مقالا في صحيفة »المدى« المستقلة، 
جاء فيه: »اننا نشــهد الكثير ممن يلبســون جُبّة الوعّاظ، 
إلا أن الواعــظ غير المتعظ لا يســتطيع أنْ ينفذ إلى العقول 
والقلــوب، فلا تكــون كلماتــه إلّا تمتمات جوفــاء ليس 

بمقدورها ان تُحدث النقلة المطلوبة من ضفّة إلى أخرى. 
وإذا كانــت هــذه الظاهرة »ملموســة« في الأوســاط 
الاجتماعية، فــإن ظاهرة الوعّاظ السياســيين على وجه 
الخصوص تثيــر ألوانــا من الدهشــة والإشــفاق، ذلك 
انها تكشــف عن عمق الاســتهانة بذاكرة الشعب، وشدة 
الاستخفاف بالمشاعر، حيث ركب موجة الإصلاح والدعوة 
إلى التغيير من هو غارق بالفســاد ،وبعيــد كل البعد عن 

العمل لصالح العباد والبلاد.
حين يكثر الحديث عــن الصفقات السياســية، وأثمان 
الحقائب الوزارية، يكــون من الصعــب للغاية، الإصغاء 
للسماسرة السياسيين الذين يُطلقون مواعظهم الممجوجة. 
انّ الذكاء هو السمة المعروفة عن العراقيين، وهم يميزون 
بين ما يصدر من الأطروحات السياسية عفويا، ومن منطلق 
الحرص الحقيقي على مصالح البــلاد، وبين ما يحرّكه من 
وراء الســتار أصحاب الشبق السلطوي ويُغلفونه بغلاف 

النقمة على المحاصصة وهم صانعوها والمستفيدون منها.
لم يبق هناك مجــال للضحك على الذقــون، بعد أن ملّ 
الشــعب وســئم من ألاعيب المحترفين السياسيين وبعد أنْ 

ضجر من المواعظ الغريبة. 
ونحن لا نريد من الُوعاظ السياسيين ان تكون مواعظهم 
مميتــة، مُهلكة ولكننــا نريدها صادقة صافيــة بعيدة عن 
أنْ  نريدها  الشــخصية..  والأرباح  المصلحية  الحســابات 
تنطلق من منطلق الحرص على الأحابيل والحيل ففقد ثقته 

بمعظم أولئك المتمرسين بفنون الكذب والخداع«.
 وتنــاول مقــال في صحيفــة »الاتحاد« الصــادرة عن 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، تردي الواقع العراقي، جاء 
فيه: »يقــول المبعوث الخاص للأمم المتحــدة إلى العراق، 

جان كوبيتش، ان »ثلــث العراقيين، أي ما يُناهز 10 ملايين 
نسمة، هم اليوم بحاجة ماسة إلى المساعدة، يُضاف إليهم 
مليونان آخران قد ينزحون عن ديارهم بحلول نهاية العام 

بسبب الحملة العسكرية ضد داعش.
هذا جــزء من الأزمة التــي تمتد إلى إنهيــار اقتصادي 
وحرب متواصلة وتراجع في الخدمات وملفات فساد هائلة 
ومنظومــة إدارية تتهاوى وبلد تتفــكك أوصاله ولا تعرف 
له ســلطة حاكمة. هذا كلــه يذهب إلى الهامش لننشــغل 
بأزمــة افتعلتها قوى الحكم وتديرها بمهــارة للتملص من 
الاستحقاقات وتضيع على المواطنين فرصة أخرى لتحديد 

المسؤول عن الخراب. 
نشــهد هذه الأيام أكبر عملية نصب واحتيال على شعب 
بأكمله يتــورط هو بجزء مهــم من المشــهد العابث الذي 
ســيكون ضحيته، إذ هناك حقيقة وحيــدة نتجت عن كل 
الهياج والفوضى هي أننــا اليوم في بقايا دولة بلا حكومة 
ولا مجلس نــواب وبأجهزة أمنية منشــغلة بعدة جبهات 
وإدارات عليــا منقســمة بحســب الــولاءات وتنظيمات 
مســلحة بلاعدد تجوب المــدن وتتحرك بحســب الهوى 
والمنفعة، بطريقة تســتفز العالم الذي كنا وحتى أيام قليلة 
ماضية نسأله المعونة لمنع داعش من اجتياح المدن وتوفير 
المساعدة للنهوض بالاقتصاد وإعمار المناطق المخربة بفعل 
الحــرب. فإذا بنا نعيش تحت ضغط اســتعادة الشــتات 
ومحاولة إظهار صورة ولو مفتعلــة للحفاظ على ما تبقى 

من احترام.
لقــد حاول الناس مســاءلة الســلطة عن فــراغ الخزينة 
وســقوط المدن واختفاء الأســلحة وغياب الكهربــاء، فإذا 
بالسلطة تخترع من نفسها ولنفسها معارضة تدخلنا في فيلم 
كابوسي وترجعنا عطاشى من الشــط، فلا نعرف القاتل من 
القتيل. وإذا بنا نتحاســب على صفقة لم نعقدها، هي تحديدا 
صفقة تشــكيل الحكومة التي أبرمتها نفــس القوى الحاكمة 
التي تختلــف اليوم علــى محاولة تعديــل الصفقة وتورط 
الناس بمشاكل هذه الصفقة التي لم يتحقق للناس من عقدها 

شيء ولن يتحقق من تعديلها للناس شيء.
عمليــة النصب والاحتيال متواصلة، لكــن القائمين عليها 
جميعــا يخدعون أنفســهم أيضا. عمــر هذا النظــام انتهى 
وعمليتهم السياسية انتحرت وعليهم تدبير طريق الخروج«.

الزعيم والكرد ونوروز 

وتناول مقال لحســين الجــاف في صحيفــة »الزمان« 
المستقلة، العلاقة بين العرب والكرد، جاء فيه: »بعد انبثاق 

ثــورة 14 تموز )يوليو( 1958 الخالــدة التي قادها الزعيم 
الشهيد عبد الكريم قاسم، صدر الدستور المؤقت الذي ورد 
في المادة الرابعة الفقرة )ب( منه ان العرب والكرد شركاء 

في هذا الوطن.
 هذه الفقرة التاريخيــة فتحت آفاقا جديدة وفاعلة 
في تاريــخ الاخوة العربيــة الكردية في هــذا الوطن 

الشامخ.
 وعندما فرغ البروفيســور والفقيه القانوني الشــهير، 
الدكتور عبد الرزاق الســنهوري، واللجنة التي ترأســها 
هو في كتابة الدستور، توجهوا إلى مكتب الزعيم وبيدهم 
مسودة الدســتور المؤقت.. فاســتقبلهم الزعيم بحرارة، 
وقال له الســنهوري: ان الشــراكة الواردة في الدستور 
وراءها فك الشــركة، أي انتهاء العلاقة بين الطرفين. لكن 
الزعيم قاطعه بحدة ملموســة: لا.. لا فهذه الشراكة أبدية، 
فلا غنى للعرب عن الكــرد ولا غنى للكرد عن العرب، طالما 
ضمن حقوقهما القانون والدســتور وعوملوا في ضوئهما 
كمواطنــين أحرار ومتســاوين في الحقــوق والواجبات 
لذلك.. لا خوف على مســتقبل الأخوين فــي هذا الوطن، 
وهكذا جــاءت كلماته مفحمة لاعتــراض الفقيه القانوني 

الشهير. 
ولأول مرة بعد تأســيس الدولة العراقيــة عام 1921، 
تقر حكومة عراقية بيوم 21 اذار من كل عام عيدا للشــعب 
الكردي بصورة رســمية.. إذ تعطل فيه الدوائر الحكومية 
ليكون فــي مقدور المواطنــين الاحتفــال والاحتفاء بعيد 
الفرح.   نوروز، عرس الطبيعة وكرنفال الألوان وموســم 
وفي أول عيد لنوروز او الشــجرة بعد الثورة زرع الزعيم 
الشهيد شجرة وحيا الشعب الكردي مهنئا له بعيده وحيا 

العراقيين بهذا العرس الطبيعي.
ولــو قلبنا صفحــات التاريخ وعدنا إلى الــوراء قليلا 
لوجدنا النوروز او النيروز محتفى به في عاصمة الخلافة 
الراشدية الثانية.. الكوفة عندما تقدم بعض الكرد من أهل 
العــراق بحلوى إلى إمام المتقين علي بــن أبي طالب عليه 
السلام، فاستطاب طعمها وقال: ما هذه؟ فأجابوه ان هذه 
حلويات النوروز. فقال الإمام لهم: اذن نوروزنا كل عام. لم 
ينههم إمام الأمة الأكبر عن الاحتفال بهذا اليوم الجميل ولم 

يمنعهم بل شجعهم على الاحتفال به كل سنة.
 وروت لنا الحاجة خولة القيســي، ابنة شقيقة الزعيم 
الشــهيد عبد الكريم قاســم، انه قال لها بعد تظاهرة عام 
1961 في بغــداد التي طالبــت بعدم الحرب ضــد الكرد: 
اطمئني خالو.. ســوف أبذل ما في وســعي لعدم حدوث 

حرب هناك«. 

ونشــرت صحيفــة »التآخــي«، المقربــة مــن الحزب 
ذكر  ســالي،  لصبحي  مقــالا  الكردســتاني،  الديمقراطي 
فيه: »الحديث عن الدولة فــي العراق، معقد وطويل، يبدأ 
بتشكيلها على أســس مذهبية وقومية متناقضة ومتنافرة 
ضمن حدود جغرافية انتهكت الحقوق الأساسية لأصحاب 
الأرض الحقيقيين ومصالحهم، وراعت مصالح المتســلطين 
الذين قاموا بتقســيم المنطقة في ما بينهم، ويمر بمشكلات 

ديموغرافية وتاريخية ومذهبية متعددة. 
كل الذين تســلطوا على رقاب الدولة فــي العراق، منذ 
تشكيلها وحتى يومنا هذا، استندوا إما إلى الايديولوجيا 
الفاشــية القوميــة أو الطائفيــة والمذهبيــة البغيضــة. 
وجميعهم غرقوا في الاستبداد والفســاد وكانوا بعيدين 
عن الصفات والثقافات والمفاهيــم الوطنية، وتعاملوا مع 
الكورد بروح إستعلائية وأنكروا عليهم حقوقهم وأذاقوهم 
الويلات واستكثروا عليهم كل شيء، ومارسوا الاستفزاز 
وجميعهم  ضدهــم.  والعــداء  والقطيعــة  والتحريــض 
إســتخدموا الســلاح في مواجهتهم في لحظــات قوتهم، 
ولجأوا إلــى التفاوض وعقد الاتفاقــات معهم بكل الطرق 
الممكنة وغير الممكنة في لحظات ضعفهم من دون ان يغيروا 

نهجهم وسياساتهم. 
في هذا البلد، وبرغم شــيوع مفاهيــم التمدن والتقدم 
والوطنية والســيادة وجهود الذيــن ظهروا مع الموجات 
الفكرية والإنسانية بين الأحزاب السياسية ومحاولاتهم 
من أجل تخطي النزعات القومية والمذهبية والعمل تحت 
خيمة ترسيخ اسم الدولة وهيبتها وهيمنتها، كالذي حدث 
بعد ثورة تموز )يوليو( 1958، وبعد اتفاقية آذار )مارس( 
في 1970 بــين الكورد والبعث، وبعــد تحرير العراق من 
الديكتاتوريــة في العــام 2003، إلا إن المحــاولات باءت 
بالفشل، لأن المنطق في العراق كان يشير على الدوام إلى 
طغيان العنصرية والاستبداد وخلق الاحقاد والتناحرات 
بأساليب خبيثة بين المكونات، والى فقدان الانتماء الذي 
لا يسلك سياقه الحقيقي في أوحال المعضلات، والى عدم 
وجود المساواة والإنصاف والعدالة، وشيوع الرغبة في 
احتكار الســلطة، ونهب الخيرات واستفحال التناقضات 

وكثرة اللحظات المشوبة بالقلق والهواجس والمعاناة. 
كل تلك الأحداث ومعطياتها أدت إلى إن يشعر الفرد في 
العراق، بأن حقوقه لا تراع وكرامته لا تصان وأن القوانين 
السماوية، وحتى التي سنها المتسلطون أنفسهم، تنتهك، 
وأن هناك تمييزا في المعاملة معهم. وبعد ما يقرب من مئة 
عام على محاولة تشــكيل الدولة، يعيش هــذا البلد في 
ظروف دقيقة وحساسة. ومعطيات الواقع تؤكد استحالة 

ضبط الأوضــاع أو منع انزلاقها نحو التردي والأســوأ. 
لذلك يمكن القول إن مســتقبل الدولة فــي العراق يتجه 

نحو حالة اللا دولة«.

البابا وديمقراطية العراق

ونشرت صحيفة »المشرق« المستقلة، مقالا ذكر كاتبه: 
»يا الله، أخيــرا، نطقهــا صديقي البابا »فرانســيس«. 
صدّقوني كنتُ على وشــك أنْ »أتنبّأ« بذلك! الرجل نطق 
بهــا معترفا: »مــا كان على الغــرب أنْ يحــاول تصدير 

ديمقراطيته إلى العراق وليبيا«. 
يقــول الخبر: لقــد انتقــد البابا فرانســيس، القوى 
الغربيــة، لمحاولتها »دمــغ« بلدين مثل العــراق وليبيا، 
بـ«ماركتها« الديمقراطية من دون أنْ تنظر إلى »الثقافات 
البلدين،  هذيــن  فــي  الأصليين  للســكان  السياســية« 

المتشظيين، المنكوبين ! 
وباختصار شــديد، دعا البابا - متحدثــا، في مقابلة 
مع صحيفة كاثوليكية فرنســية - إلى دمــج المهاجرين 
على نحو أفضل، مثنيا، على عملية انتخاب رئيس بلدية 

مسلما، للندن، عادا، ذلك »نجاحا«. 
وقال إن الغرب تجاهــل »الهياكل القبلية« في العراق، 
وفي ليبيا التي قال عنها: لقد قتل قذافي واحد، وفيها الآن 
50 قذافي! و»أنا« أضيف على كلام البابا، عندنا الآن 500 

دكتاتور من »أقزام« سياسة هذا العصر الأغبر. 
لقد هاجم نيافة أو قداسة البابا »الاستعمار الثقافي«، 
و«هجمات  المهاجرين«،  و«إذلال  المالية«،  و«المســاومات 
الإرهابيين«، فشكرا لصديقي البابا على هذه التصريحات 
التي تعد موقفــا أخلاقيا جديدا يؤكــد أنّ الدنيا ما زالت 
بخير. وصــدق قرآن اللــه تعالى »إنّ أكرمكــم عند الله 
أتقاكم« الحجــرات ـ 13. وأنا العبد لله، أفسّــر ذلك وفي 
هذا المنعطف مــن التاريخ، بأنّ التقوى هــي »الرحمة«. 
ورســولنا الأعظم هو »الرحمة« المبعوثة للناس أجمعين. 
فسلام الله عليه، وعلى عيسى وموسى، وجميع الأنبياء، 

والمرسلين! 
مَن«نتــرك  )بفــم(  »بحلــك  الفصيــح،  وبالمعنــي 
الديمقراطية، علكة »يلوجها« ذات اليمين، وذات الشمال، 
لكي يفسّــرها على هــواه، و»مشــتهاه«، أو يتخذ منها 
وسيلة لـ»الكسب البشــع« على حساب مساكين الشعب 
ممن يبصقون الآن على الديمقراطية، وعلى ما جلبت لهم 
ــيّروا لرفضوها هي ومن جاؤوا معها،  ُـ من كوارث، لو خ

لافطين، ناهبين، يحللون المحرّم، ويحرّمون المحلل«!
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القاهرة ـ عواصم

 »القدس العربي« ووكالات:

أعلــن الجيش المصري، أمــس الجمعة، العثور 
على قطع من حطام من الطائرة ايرباص »ايه 320« 
التابعة لمصر للطيــران التي تحطمــت في البحر 
المتوســط خلال قيامها برحلتها »إم إس 804« بين 
باريــس والقاهــرة. لكن الظروف التــي أدت إلى 

سقوطها لا تزال غامضة. 
وفي أثينا اعلن وزير الدفاع اليوناني، بانوس 
كامينوس، أمس الجمعة أيضا، العثور على »بعض 
أشلاء بشــرية ومقعدين وحقيبة او حقائب عدة« 

بين بقايا الطائرة.
واوضح في مؤتمر صحافي مقتضب، انه حصل 
على هــذه المعلومات من الســلطات المصرية التي 
تقوم بتنســيق عمليــات البحث في المــكان الذي 
يشتبه بتحطم الطائرة فيه. وقال إن الحطام عثر 
عليه »الى الجنوب قليلا من المكان المفترض لتحطم 
الطائرة« والذي تقدر السلطات اليونانية انه يبعد 

130 ميلا عن جزيرة كارباثوس.
ويبدو  متواصلــة،  البحــث  »اعمال  وأضــاف 
ان طائــرات حليفة حددت مكان قطــع أخرى من 
الحطام فــي منطقة أخرى، لكن لــم يصدر بعد أي 
تأكيد رســمي يفيد ان الامر يتعلق بحطام الطائرة 

المعنية«. 
وأعلن الجيش المصري العثور على قطع الحطام 
إضافة إلى متاع شــخصي لــركاب الطائرة التي 
اختفت من شاشــات الرادار وهي تقل 66 شخصا ـ 
بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا ـ خلال قيامها برحلة 

من باريس إلى القاهرة.
وقــال الجيش في بيان لــه: »تمكنت الطائرات 
والقطــع البحرية المصرية مــن العثور على بعض 
المتعلقــات الخاصــة بالــركاب وكذا اجــزاء من 
حطام الطائرة على مســافة 290 كيلومترا شــمال 

الاسكندرية«.
وتحطمت الرحلــة »ام اس 804« فجر الخميس 
بين جزر جنوب اليونان وســواحل شــمال مصر. 
وتدرس السلطات المصرية فرضية تعرض الطائرة 
لهجوم إرهابــي، اذ لــم يصدر طاقمهــا اي نداء 
استغاثة قبل تحطمها المفاجئ، كما كانت الظروف 

الجوية ممتازة.
ويــرى الخبراء في عدم إصــدار طاقم الطائرة 
نداء اســتغاثة قبل تحطمها، مؤشرا إلى تعرضها 

لحــادث مفاجئ. ويبــدو احتمال وقــوع انفجار 
داخلها ممكنا، مثلما حصل لطائرة السياح الروس 
التي تعرضت لاعتداء بقنبلة في 31 تشرين الاول 
/ اكتوبر بعد اقلاعها من شــرم الشــيخ في جنوب 

شرق مصر متوجهة إلى موسكو.
وتبنت »ولاية ســيناء«، الفرع المصري لتنظيم 
الدولة الإســلامية، ذلك الاعتــداء، الذي ادى إلى 
مقتل 224 شــخصا كانوا في الطائرة، مشيرة إلى 
انه نفذ بواسطة قنبلة صغيرة في علبة مياه غازية 
ادخلت إلى الطائرة. ولم يتسن للطيار اصدار اي 
اشارة استغاثة، كما حصل للطائرة التي تحطمت 

فجر أول من أمس.
ومــع توخيــه الحذر الشــديد وتأكيــده عدم 
اســتبعاد أي فرضية لتفســير ســقوط الطائرة، 
قال وزير الطيران المدني المصري، شــريف فتحي، 
الخميــس، ان الظروف المحيطــة بتحطم الطائرة 
»توحي بأن فرضية هجــوم إرهابي )...( قد تبدو 
الاحتمال الأرجــح او الاحتمــال المرجح«، مضيفا 

»لكنني لا اريد القيام باستنتاجات متسرعة«.
وذكرت شــركة مصر للطيران ان الطائرة كانت 
تنقل 56 راكبا بينهم طفل ورضيعان، بالاضافة إلى 
طاقم من سبعة افراد وثلاثة عناصر أمن. واضافت 
ان الركاب هم 30 مصريا و15 فرنســيا وبريطاني 
وسوداني  وجزائري  وبرتغالي  وبلجيكي  وكندي 
واكدت  وكويتي.  وســعودي  وعراقيان  وتشادي 
اوتاوا لاحقا ان بين الــركاب كنديين اثنين. ويذكر 

أن العديد من المصريين يحملون جنسيتين.
وأعلــن وزيــر الدفــاع اليونانــي، بانــوس 
كامينــوس، ان الطائرة »قامت بانعطافة 90 درجة 
إلى اليسار ثم 360 درجة إلى اليمين اثناء هبوطها 
من ارتفــاع 37 الف قدم إلى 15 الــف قدم« قبل ان 
تختفي عن شاشات الرادار بينما كانت على ارتفاع 

عشرة الاف قدم.
وقد اختفت عن شاشات الرادار الساعة 00:29 
بتوقيــت غرينتــش وهــي داخل المجــال الجوي 
المصري، بحســب الطيران المدنــي اليوناني. ولم 
يكــن الطيار قــد أفاد عــن »اي مشــكلة« في آخر 
اتصال له مع المراقبين الجويين اليونانيين قبل ذلك 
بعشــرين دقيقة. وبحسب الســلطات اليونانية، 
فان الطائرة سقطت على مســافة 130 ميلا بحريا 
)حوالــى 240 كيلومتــرا( قبالة ســواحل جزيرة 

كارباثوس.
ووصل اربعــة محققين فرنســيين - ثلاثة من 
مكتب التحقيق والتحليل ومستشار فني من شركة 

»ايرباص« - إلى مصر للمشــاركة فــي التحقيق 
حول اســباب الحــادث. وأوضحت المستشــارة 
الصحافية لدى السفارة الفرنسية في القاهرة ان 
المحققين الاربعة التقوا، بعيد الظهر، نظراءهم من 
الطيران المدني المصري )...( للمساعدة على تنظيم 
عمليــات البحث. ومن المقرر ان يباشــروا بالجزء 
الاساســي من مهامهم بعد العثور على اولى قطع 

الحطام، ولا سيما الصندوقين الأسودين.
كما فتحــت النيابة العامة فــي باريس تحقيقا 
اذ ان الرحلــة اقلعــت من فرنســا وكانــت تنقل 

جان  الفرنسي،  الخارجية  وزير  وقال  فرنســيين. 
مارك آيرولت، أمس الجمعة أيضا، لشبكة »فرانس 
2«: »اننا ندرس كل الاحتمــالات، لكن ليس لدينا 
أي فرضيــة مرجحة، لأننا لا نملك أي مؤشــر على 

الاطلاق إلى اسباب تحطم الطائرة«. 
وقال آيرولت إنه سيســتقبل، فــي مقر وزارة 
الخارجية، اليوم السبت، عائلات الركاب »لتقديم 
اقصى ما يمكن تقديمه من معلومات بشفافية تامة«. 
وأضاف ان فرنســا »تشــارك مع مصر واليونان 
ودول اخــرى، وباتــت هناك طائرة فرنســية في 

الموقع، وستتبعها طائرة اخرى وسفن«.
واســتمرت أمس، لليوم الثانــي على التوالي، 
عمليــات البحث عــن الطائرة، بمشــاركة قوات 
مصرية وبريطانية ويونانية وفرنســية وإيطالية 

وقبرصية، بحسب وزارة الدفاع المصرية. 
وكان مجلــس الأمــن القومي المصــري قد عقد 
اجتماعــا طارئا بمقر رئاســة الجمهوريــة ـ بعيد 
إعــلان اختفاء الطائــرة ـ برئاســة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي لبحث تطــورات الموقف. وعلى 
إثره قرر المجلــس مواصلة جهود البحث من خلال 

الطائرات والقطــع البحرية المصرية، والعمل على 
كشــف ملابســات اختفاء الطائرة في أسرع وقت 

بالتعاون مع فرنسا واليونان.
وتأتي هــذه الكارثة الجويــة الجديدة ومصر 
تواجه مشــاكل أمنية واقتصادية متفاقمة. وادى 
إسقاط طائرة السياح الروس في 31 تشرين الاول 
/ اكتوبر إلــى مزيد من التراجع لقطاع الســياحة 
الذي يعتبر اساســيا للاقتصاد المصري، في وقت 
يواصل تنظيــم »الدولة الإســلامية« هجماته في 
مصر مستهدفا بصورة خاصة قوات الأمن المصرية.

العثور على قطع من حطام الطائرة المصرية لا يزيل الغموض عن ملابسات سقوطها

صورة وزعتها وزارة الدفاع في القاهرة أمس لبارجة مصرية تبحث عن حطام الطائرة المختفية

■ باريــس ـ أ ف ب: لا يزال في علم الغيب ســبب 
تحطم طائرة ايرباص ايه 320 التابعة لشــركة »مصر 
إم إس 804( وعلــى متنهــا 66  )الرحلــة  للطيــران« 
شــخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسا خلال قيامها 
برحلــة بين باريــس والقاهــرة، فجــر الخميس، في 
البحر المتوســط بعد اختفائها من شاشــات الرادار. 

وفي ما يلي ما نعرفه عن حادث الطائرة:
اريتريــا  فــوق  الاربعــاء  يــوم  الطائــرة  حلقــت   
ومصر وتونس، بحســب موقــع »فلايــت رادار 24« 
المتخصص. وبــدأت يومها في العاصمــة الاريترية، 
أسمرة، التي وصلتها في اليوم السابق من القاهرة. 
وعادت إلى العاصمة المصريــة خلال الليل، واقلعت 
مجــددا في وقــت مبكــر متجهــة إلى تونــس. وبعد 
توقف لمدة ســاعة ودقيقتين، عــادت بعيد الظهر إلى 
القاهرة، حيث توقفت لأقل من ســاعتين قبل ان تقلع 
مجــددا إلى مطار »رواســي- شــارل ديغــول« قرب 
باريس الذي وصلته الســاعة 21:55 )19:55 بتوقيت 
غرينتش(. ومن هناك، انطلقت مجددا بعيد الســاعة 
23:00 )21:00 ت غ(، وكان يفتــرض ان تهبــط فــي 

القاهرة الساعة 03:05 )01:05 ت غ(.
 اختفت الطائرة من شاشــات الــرادار في اليونان 
حوالى الســاعة 03:29 )00:29 ت غ( بينما كانت في 

المجال الجوي المصري، بحســب مصدر في الطيران 
المدنــي اليونانــي قال انهــا تحطمت قبالة ســواحل 

جزيرة كارباثوس بين جزيرتي رودوس وكريت.
 تقــول وزارة الدفــاع اليونانيــة ان الطائــرة التي 
»كانــت على علو 37 الف قــدم )اكثر من 11 الف متر( 
وانحرفــت 90 درجة إلى اليســار ثــم 360 درجة إلى 
اليمــين خلال هبوطها مــن 37 الف قدم إلــى 15 الف 

قدم« قبل ان تختفي من شاشات الرادار.
 اكــد الجيش المصري »عدم اســتقبال أي رســالة 
اســتغاثة« من الطائرة، نافيا معلومــات بهذا المعنى 

كانت قد أوردتها شركة مصر للطيران.
 لم يشــر الطيار إلى أي »صعوبات« خلال اتصاله 
الأخيــر مع ابــراج المراقبة بعيد الســاعة 00:05 ت غ، 

بحسب الطيران المدني اليوناني.
 أشــارت وســائل إعــلام يونانيــة ـ بــدون تأكيد 
رســمي ـ إلى ان قاربا كان في المنطقة شاهد كتلة نار 

في السماء.
 أعلــن الجيــش المصــري، أمــس الجمعــة، العثور 
علــى أولى قطع الحطام من الطائــرة. وجاء في بيان 
أصدره: »تمكنت الطائــرات والقطع البحرية المصرية 
مــن العثور على بعــض المتعلقات الخاصــة بالركاب 
وكــذا أجــزاء من حطــام الطائــرة على مســافة 290 

كيلومترا شمال الاسكندرية«.
وكانــت هيئة الأمن الجوي اليونانية قد نفت، يوم 
الخميس، ان يكون الحطام الذي عثر عليه في جنوب 
شــرق كريت بالقــرب من المنطقــة التــي يفترض ان 

الطائرة تحطمت فيها يعود إلى الطائرة.
 أكــد وزيــر الطيران المصــري، شــريف فتحي، ان 
فرضية العمل الإرهابي قد تكون الأرجح في ســقوط 
الطائرة.  أعلن وزير الخارجية الفرنســي، جان مارك 
ايرولت، صبــاح أمس الجمعة انه »ســيتم درس كل 
الفرضيات، لكن ليســت لدينا فرضيــة مرجحة لأننا 
لا نملك اي مؤشــر على الاطلاق حول أســباب تحطم 

الطائرة«.
 كان علــى مــن الطائــرة 56 راكبــا بينهــم طفــل 
ورضيعــان وطاقم من ســبعة افــراد وثلاثة عناصر 
امن، بحســب مصر للطيران. الــركاب هم 30 مصريا 
وســوداني  وجزائــري  وعراقيــان  فرنســيا  و15 
وســعودي وكويتــي وتشــادي وبريطانــي وكندي 

وبلجيكي وبرتغالي.
 تم تســليم الطائرة إلى مصر للطيران في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2003 وقــد قامت ب48 الف ســاعة 
طيران وهو ما يعتبر عددا قليلا  نســبيا من ســاعات 

الخدمة.

ما نعرفه عن الطائرة المنكوبة... حتى الآن!  ثلاثة بيانات نعي لضحايا الطائرة من 
الرئاسة المصرية والحكومة و»مصر للطيران« 
■ القاهــرة  ـ  وكالات: نعــت كل من رئاســة الجمهورية المصريــة ومجلس الوزراء 
وشــركة »مصر للطيران«، أمس الجمعة، ضحايا الطائرة المنكوبة فوق البحر المتوسط، 
التي اختفت فجر أول من أمس الخميس أثناء عودتها من مطار شــارل ديغول في باريس 
إلى القاهرة. واختفت الطائرة بعد وقت قصير من مغادرتها المجال الجوي اليوناني وبعد 

دقائق من دخولها المجال الجوي المصري.
وجاء النعي في ثلاثة بيانات منفصلة لكل من مؤسســة الرئاســة ومجلس الوزراء 
وشــركة مصر للطيران )الحكومية المالكة للطائرة المنكوبــة( بعد إعلان الجيش العثور 

على أجزاء من حطام الطائرة على بعد 290 كيلومترا من سواحل الإسكندرية.
وقالت رئاســة الجمهورية المصرية في بيانها إنها »تنعي ببالغ الحزن وعميق الأسى 
ضحايا طائرة مصر للطيران الذين لقوا حتفهم، إثر تحطم الطائرة في البحر المتوســط 
في طريــق عودتها إلى القاهرة آتية من باريس«، مؤكــدة »مواصلة التحقيقات من أجل 
كشف ملابســات هذا الحادث المؤسف واستجلاء الحقائق بشأنه والوقوف على أسباب 

سقوط الطائرة«.
وقالت »مصر للطيران«، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعي 
»فيسبوك«، إنها »تنعى الضحايا وتعرب عن بالغ أسفها لهذا الحادث الأليم« مضيفة أنها 

»تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف من كل جوانبه«.
مــن جانبه قال مجلس الوزراء المصري في بيان له إنه »ينعي ببالغ الحزن والأســى 
ضحايا طائرة مصر للطيران )..( ويتقدم بخالص التعازي والمواســاة لأســر الضحايا 

وذويهم«. 
وجــاءت بيانات النعي عقب إعــلان الجيش المصري في وقت ســابق »أن الطائرات 
والقطع البحرية المصرية المشــاركة في البحث عن الطائرة المفقودة منذ )أول من( أمس 
تمكنت صباح )أمس الجمعة( من العثــور على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وكذلك 

أجزاء من حطام الطائرة في منطقة تبعد 290 كيلومترا شمال الإسكندرية«.

قمر صناعي أوروبي 
رصد بقعة نفط

 قد تكون للطائرة 
■ برلــين ـ رويتــرز: قالــت »وكالــة 
الفضــاء الأوروبية«، أمــس الجمعة، إن 
قمرا صناعيــا أوروبيا رصــد بقعة نفط 
محتملة في شــرق البحر المتوسط، حيث 
اختفت طائرة مصر للطيران وعلى متنها 

66 شخصا.
وتظهــر الصورة، التــي التقطها القمر 
»ســنتينل-1 إيه« الساعة 1600 بتوقيت 
غرينتش، أول من أمــس الخميس، بقعة 
طولهــا نحــو كيلومترين علــى بعد 40 
موقع  آخر  شرقي  جنوب  تقريبا  كيلومترا 
معــروف للطائرة. وتظهر صــورة ثانية 
التقطت الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، 
أمس الجمعــة، أن البقعــة تحركت نحو 

خمسة كيلومترات.
وذكرت الوكالــة أنها أبلغت المعلومات 
المعنية،  السلطات  إلى  بالصورة  الخاصة 
لكنها قالت إنه ليس هناك ما يؤكد أن بقعة 
النفط من طائرة مصر للطيران. وأضافت 
أن القمــر الصناعــي »ســنتينل-2 إيه« 

سيمر بالمنطقة نفسها غدا الأحد.

■ لندن ـ الأناضول: أعرب صحافي قناة 
»الجزيرة« ومدير أخبارها السابق، إبراهيم 
محمد هلال، عن اســتنكاره لقــرار القضاء 
المصري إحالة أوراقه ضمن مجموعة أسماء 
أخرى إلــى مفتي الجمهوريــة، على خلفية 
اتهامهم بـ»التخابر مع قطر«، قائلا أن الحكم 

»يستند إلى دوافع سياسية«. 
وقال في تصريح خطي أمس الجمعة، إن 
»الاتهامات التي وجهت إلي، في إطار قضية 
التخابــر مع قطــر، باطلة ولا تســتند على 
أية أدلة ملموســة«، مضيفا: »لم أمارس في 
حياتي ســوى العمل الصحافي، ولم أشارك 
البتة في المجال السياســي، خلال مســيرة 

حياتي«.
وأشــار أن »التهمة الرئيسية التي وجهت 
إلي، خلال المحاكمة، كانت تتعلق بتســريب 
وثائق حساسة لقطر، من بينها الكشف عن 
أماكن احتفاظ الجيش المصري بأســلحته، 
وذلك من خلال تقديم رشــوة لمصادر داخل 
القصــر الرئاســي المصري، بغية تســريب 
للمخابــرات  وتســليمها  ســرية  وثائــق 

القطرية«.
وأوضح أن »وثائق القضية لم تذكر نهائيا 
اسم ضابط المخابرات القطري المزعوم، الذي 
المعلومات  علــى  حصل  أنــه  المحكمة  تدعي 

مني«.
ومضى يقول: »هناك فجوة كبيرة في هذه 
القضية، إذ عجزت النيابــة العامة المصرية 
عن تقديم اسم الضابط القطري، أي الطرف 
الثاني لعملية التجسس المزعومة، وبالتالي 

يجب إسقاط القضية، كونها تفتقر للأدلة«.
وحول ملابســات القضية نفســها، شدّد 
هلال علــى براءتــه قائلا: »لم يســبق لي 
الحصــول على أيــة وثيقــة مــن الوثائق 
المذكورة في ملف القضيــة، فضلا عن أنه لا 
يوجد أي نوع من أنواع التواصل بيني وبين 
ضابط المخابــرات القطري المزعوم، الذي لم 

يتم تحديد اسمه حتى الآن«.

الصادرة  الإحالــة  أن  بالذكــر   وجديــر 
بحق هلال »استشــارية«، ويمكن الأخذ بها 
أو ردها، مــن جانب الهيئــة القضائية. كما 
يســتطيع الصحافــي المصــري الطعن بعد 
صدور حكم في الجلســة المقبلة في يونيو / 
حزيران. وكان هلال، قد شــغل منصب مدير 
الأخبار بالقنــاة في الفترة الممتدة بين عامي 

2011 و2015. 
ويشدد القضاء المصري في مناسبات عدة 
على نزاهته واســتقلاليته، رافضا اتهامات 
وجهت له بالتســيس. وتجدر الإشارة إلى 
أن محمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب 
في مصــر، يحاكم في 5 قضايــا، من ضمنها 
»التخابــر مع قطــر« التي يحاكــم فيها مع 

آخرين.
وكانــت محكمــة جنايــات القاهــرة قد 
أحالــت، في 7 مايــو/ أيار الجــاري، أوراق 
ســتة متهمين في قضية »التخابر مع قطر«، 
إلى المفتــي لإبداء الــرأي الشــرعي، وهم 
أحمد علي عبــده عفيفــي، وإبراهيم محمد 
هلال ومحمد عادل حامــد كيلاني )يعملون 
بقناة الجزيــرة(، وأحمد إســماعيل ثابت، 
وأســماء الخطيب )صحافية حرة تعمل في 
عمر  وعلاء  الإلكترونيــة(،  »رصد«  شــبكة 
محمد ســبلان )أردني الجنســية يعمل في 
بالحكم  النطق  المحكمــة  وقررت  الجزيرة(. 
عليهم في الجلســة المحددة فــي 18 يونيو / 

حزيران المقبل.
ووجهــت اتهامــات عديدة فــي القضية 
للمتهمين من بينها: »ارتكاب جرائم الحصول 
على ســر مــن أســرار الدفــاع، واختلاس 
الوثائق والمســتندات الصادرة من الجهات 
الســيادية للبلاد، والمتعلقة بأمــن الدولة، 
أجنبية،  دولــة  إلى  وإفشــائها  وإخفائهــا 
والتخابر معهــا بقصد الإضرار بمركز البلاد 
والدبلوماســي،  والسياســي،  الحربــي، 
والاقتصادي، وبمصالحها القومية«، وهو ما 

تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين. 

صحافي في »الجزيرة« طرف في قضية 
التخابر مع قطر يصف الحكم بأنه مسيّس

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

قال مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية إن أعــداد مواطنــي دولــة جنوب 
السودان الذين فروا إلى السودان تزابد بشكل 
واضح. وقــال المكتب، في نشــرة إخبارية، إن 
قرابة الســبعين ألف مواطن جنوبي عبروا إلى 
الســودان منذ كانــون الثاني / ينايــر الماضي 

بسبب الحرب ونقص الغذاء. 
لشؤون  المتحدة  الأمم  لمفوضيــة  ووفقا 
من   221.322 من  أكثر  وصل  فقــد  اللاجئــين، 
السودان  إلى  السودان  جنوب  دولة  مواطني 
في الفترة بين كانون الأول / ديسمبر 2013 و15 

نيسان / أبريل 2016.  
بضرورة  مختصون  طالب  الماضي  والاسبوع 
معالجــة أوضــاع مواطنــي جنوب الســودان 
الموجوديــن بالســودان، مــن خلال سياســة 
كلية وتوصيف قانوني دقيــق للوافدين، وحل 
الإشكاليات القانونية التي تحيط بهم، ومعالجة 
الآثار الاجتماعيــة والاقتصادية والأمنية برؤى 

علمية.
وخلصت ورشــة عمل أقامها »مركز دراسات 
معرفة  ضــرورة  إلى  الخرطــوم  فــي  المجتمع« 

الأعداد الحقيقية للوافدين.
 واكدت الورشة عدم وجود احصائية شاملة 
لأعداد الجنوبيين بولايات الســودان، مبينة أن 

العدد الأكبر منهم يوجد بولاية النيل الأبيض.
وتســبب انعدام الأمن في ولايتي شمال بحر 
الغزال، وواراب فــي موجــات نزوع واســعة، 

خاصة إلى ولايات شرق وجنوب دارفور.
دولة  من  الجدد  الوافديــن  أغلبيــة  واستقر 
جنوب السودان )بنسبة 78 ٪( في ولاية شرق 

دارفور، وبصفة رئيسية في معسكر خور عمر. 
 وتتوقع الأمم المتحدة أن يســتمر هذا التدفق 
حتى بداية موسم الأمطار، مع توقع أن يصل عدد 
الوافدين إلى ولايتي شــرق وجنوب دارفورإلى 

120.000 بحلول نهاية  شهر حزيران / يونيو.  
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
فقــد تم تســجيل 24.944 من أصل 26.278 من 
مواطني دولة جنوب السودان في شرق دارفور 
بواسطة المنظمة الدوليــة للهجــرة حتى تاريخ 

10نيسان / أبريل.
وأعلــن البشــير فــي خواتيم شــهر كانون 
الثانــي/ يناير الماضــي فتح الحــدود مع دولة 
جنوب الســودان لأول مرة بعــد الانفصال بين 

الدولتين في عام 2011.

 وتزامــن ذلك مع انســحاب جيــش جنوب 
الســودان من الحدود لمســافة 5 أميــال جنوبا 
وفقا لحــدود عام 1956، وهي حــدود الولايات 
الجنوبية عند اســتقلال الســودان الموحد قبل 
الانفصال، وكانت هذه الإجراءات لوجود اتفاق 
على تطبيع العلاقــات المتأزمة بين الدولتين منذ 

سنوات.
وأصــدر فــي آب / أغســطس 2015 توجيها 
يقضي بأن مواطني جنوب الســودان النازحين 
من ويلات الحــرب الدائرة فــي بلدهم يمكنهم 

الإقامة في مناطق السكن التي يختارونها في أي 
من ولايات السودان، و تتم معاملتهم باعتبارهم 

مواطنين وليسوا لاجئين.  
لكن الســودان عاد ليعلن فــي آذار / مارس 
الماضــي أن المواطنــين الجنوبيــين الموجودين 
فــي أراضيــه ســيتم التعامل معهــم بوصفهم 
تلقيهم لخدمات الصحة والتعليم،  أجانب، لدى 
وبذلك انتهى مفعول قرار البشــير الذي أصدره 
العــام الماضي باعتبار أبنــاء الجنوب مواطنين 

سودانيين.

في ظل أوضاع إنسانية متردية

سبعون ألف مواطن عبروا إلى السودان
من جنوب السودان منذ بداية العام

   مواطنون من جنوب السودان فروا من ويلات الحرب ونقص الغذاء )القدس العربي(
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قُتــل 8 مدنيين، وأصيــب 19 آخرون، امــس الجمعة، إثر 
غارات جوية للنظام السوري، اســتهدفت بلدة خان السبل 
بريــف إدلب، شــمال غربــي البــاد، الخاضعة لســيطرة 

المعارضة.
وأفادت مصادر في الدفــاع المدني - تابع للمعارضة - أن 
الطيران الحربي التابع للنظام شنّ غارات جوية على أحياء 
سكنية بالبلدة، ما أدى لمقتل 8 مدنيين، ضمنهم نساء وأطفال 

وإصابة 19 آخرين.
وأوضحت المصــادر، أن الغارات ألحقت أضــراراً كبيرة 
في المباني، مشــيراً إلى نقل فرق الدفاع المدني، المصابين إلى 

مشافي ميدانية.

وكان الطيــران المروحــي التابع للنظام الســوري، ألقى 
الخميس، براميل متفجرة على بلدات متفرقة بمنطقة الحولة 
الخاضعة لســيطرة المعارضة بريف حمص الشمالي، وسط 
ا بينهــم 4 أطفال، وإصابة  الباد، أســفرت عن مقتل 12 مدنيًّ

أكثر من 15 آخرين، بحسب مصادر طبية.
جاء ذلك فيما أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان أن 
خمس طائرات مروحية تابعة للنظام السوري ألقت ما لا يقل 
عن 20 برمياً متفجراً على مزارع محيطة بأتوستراد السام 
قرب منطقة خان الشــيح بغوطة دمشــق الغربية، ولم ترد 

معلومات عن خسائر بشرية.
وذكــر المرصــد الســوري، الذي يتخــذ مــن العاصمة 
البريطانية لندن مقراً له، أن قوات النظام السوري استهدفت 
أيضا مناطق في أطراف مدينة داريا بالرشاشات الثقيلة، إلا 

أنه أفــاد أنه لم ترد معلومات عن إصابــات حتى الآن، بينما 
قتل رجل من مدينة التل جراء التعذيب في المعتقات الأمنية 
السورية. وتابع أن الاشتباكات في أطراف القطاع الجنوبي 
من غوطة دمشق الشــرقية، بين حزب الله اللبناني مدعوماً 
بقوات النظام والمســلحين الموالين لهــا من طرف، والفصائل 

الإسامية من طرف آخر، لا تزال مستمرة.
وكشــفت مصادر محلية، عن وقوع اشتباكات على فترات 
متقطعة، امــس الجمعة، بين قــوات نظام الأســد وفصائل 
المعارضة، في جبل التركمــان )بايربوجاق( في ريف مدينة 

الاذقية شمال غربي سوريا.
وأفادت المصادر للأناضول، بأن قوات النظام الســوري، 
شنت عدداً من الهجمات بالمدفعية وقذائف الهاون على القرى 
الخاضعة لســيطرة المعارضة في الاذقية، الخميس، ما دفع 

المعارضة للرد.
وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات التي مازالت متواصلة، 
وأســفرت عن وقوع خسائر بشــرية ومادية، لدى الطرفين، 

بدون تحديدها.
تجدر الإشــارة إلى أن هدوءًا كان سائدًا في منطقتي جبل 
التركمان، وجبل الأكراد في ريف الاذقية، منذ 30 نيســان/

ابريل الماضي، بناءًا على الاتفاق الأمريكي الروسي للتهدئة، 
الذي شمل العاصمة السورية دمشــق، ومحافظة الاذقية، 
إلا أن النظام عــاود قصف قرى التركمان في 12 من الشــهر 

الحالي.
واعلن المرصد الســوري لحقوق الإنسان الخميس ان 21 
مدنياً على الاقل قتلوا بينهم ســتة اطفال خال قصف جوي 
لقوات النظام السوري على عدد من البلدات في وسط الباد. 

وقال المرصد ان اربعة عشــر مدنياً بينهم أربعة أطفال قتلوا 
عندما انهمرت براميــل متفجرة على بلدة الحولة وقرى عدة 

مجاورة.
ويواجه النظام بانتقادات دولية حادة بسبب استخدامه 
للبراميل المتفجرة، الا انه ينفي انه يســتخدمها. وقتل سبعة 
مدنيــين آخرين بينهم ثاثة أطفال، في وقت ســابق من نهار 
الخميس في غارات جوية لقوات النظام على مدينة الرستن، 

بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن.
وتعتبر مدينة الرستن احدى آخر معاقل الفصائل المسلحة 
المعارضة في محافظة حمص، وهي محاصرة منذ العام 2012 
وتتعرض لقصف عنيف منذ اســابيع عدة. وكان 13 شخصاً 
مــن عائلة واحدة بينهم ثمانية أطفــال قتلوا في هذه المدينة 

الاربعاء نتيجة غارة جوية لقوات النظام، حسب المرصد.

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يظهر زعيم »جبهة النصرة« المقاتلة في ســوريا أبو محمد 
الجولاني قدراً من التكتيك السياسي الإستخباري وهو يقرر 
إجراء »تنقات« داخل تنظيمه المقاتل تشمل حصرياً النخب 
الفلسطينية والأردنية التي تتولى مهام أساسية في الواجب 

القتالي وتحديداً في جنوب سوريا.
المكون الأردني والفلســطيني في »جبهة النصرة« المقاتلة 
يتضمن حســب التقديرات الرسمية ما لا يقل عن 1800 مقاتل 
وملتحق يعمل بعضهم في الجانب الإداري والمالي والأهم في 

حلقات »الإفتاء« داخل الجبهة.
 وليس خافياً في اوســاط الجهاديين في الأردن بأن ســر 
الغضــب عند تنظيــم »الدولة« في ســوريا علــى المنظرين 
السلفيين الأردنيين ابو محمد المقدسي وأبو قتادة الموجودين 
في عمــان الآن يتمثل فــي دورهمــا النظري في مســاندة 

»النصرة« على حساب تنظيم »الدولة ـ داعش«.
ويعتقد على نطاق ضيق في أوســاط التيار الجهادي بان 

المشاورات مع مشــايخ في الأردن انتهت بالتنقات الأخيرة 
التي قررهــا الجولاني والتي تضمنت عمليــات نقل وتغيير 
مناصب في الواجب القتالي لنحــو 60 قيادياً في جبهته من 

ذوي الأصول الفلسطينية والأردنية تحديداً.
هؤلاء جميعاً كانوا في مواقع متقدمة في التنظيم وأقواهم 
القائد الميداني المثير للجــدل أبو جليبيب الأردني الذي كلف 
بمهمة خاصة في حلب وأمر مــن الأمير الجولاني بترك درعا 

كلها.
حصل ذلك لسبب في تقدير الخبراء الجهاديين لأن جنوب 
ســوريا مفتوح اليوم على كل احتمالات الصراع وهناك دول 
عدة لديها نفوذ استخباري لا يستهان به في المنطقة من بينها 
إضافة للنظام الســوري وإيران الأردن والسعودية وحتى 

اسرائيل.
 يحتاط الجولاني بإجراء من هذا الوزن حتى لا تتســرب 
المعلومات الخاصة ولا يســتخدم أعضــاء في جبهته لصالح 
دول أخرى وشــمول التمثيل الأردني والفلسطيني القيادي 
فقط بإجــراءات التنقات يعني بــان الجولاني يحتاط ولا 
يريد المجازفة في مواجهة الجهد الأردني والسعودي الناشط 
جداً في جنوب ســوريا وبالتالي لا يريد كشف هيكل الجبهة 

في جنوب ســوريا أمام الآخرين بما في ذلــك الدول التي لا 
يشتبك معها أو تشتبك معه.

على نحو أو آخر يسلط إجراء الجولاني في الاستغناء عن 
نخبة من »قادة الجهاد الأردنيين والفلســطينيين« الأضواء 
على تلك الاحتمالات المتوقعة جنوبي سوريا فالجبهة هادئة 
الآن نســبياً لكن كل الأطــراف النافذة فيهــا تترقب ما بعد 
انهيار الترتيب الأمريكي الروسي بعنوان وقف إطاق النار 

والتهدئة.
هوعمليــاً إجراء »حربــي« بامتياز يؤشــر إلــى ان كل 
احتمــالات الصــدام واردة بالرغم من إقرار قيــادة »جبهة 
النصرة« بان الحصة الأردنية والفلسطينية في قيادة الأردن 
كانت دوما قوية الشــكيمة وصلبة وإن كانت ليســت عصية 

على »الاختراق«.
ليس ســراً ان الجولاني يعتمد في جهازه المعلوماتي على 
تقديرات تأتيــه من انصار وحلفاء للجبهة مــن أتباع التيار 
الجهادي السلفي في نسخته الأردنية وهي عملية معلوماتية 
من المرجــح ان الدولة الأردنيــة لا تســتهدفها مرحلياً رغم 

تصنيفها »جبهة النصرة« ضمن قائمة الإرهاب في سوريا.
أبو قتادة يصر في دروسه ومجالسه التي تفلت من قبضة 

الســلطات على عدم التراجع عن فتواه السابقة التي تصف 
قادة »داعش« بأنهم »كاب النار«.

مؤخراً نصح سلفيون مقربون من تنظيم »الدولة« الشيخ 
أبو قتادة بتغيير لهجته والتراجع عن فتواه الســابقة لكنه 
رفض بصــورة قاطعة رغم تهديده بعقد محكمة شــرعية له 
فيما برز تعليقه على شــكل تأكيد على انه شخصيا من يعقد 

المحاكم الشرعية لكاب النار.
 خصومة أبو قتادة جذرية مع تنظيم »داعش« الذي يتهمه 

بالإساءة للإسام والمسلمين والجهاد في كل مكان.
الشيخ المقدســي عقدت له فعا محكمة شرعية طالب بها 
أحد المحســوبين على »داعش« وطولب بالرجوع عن موقفه 
ضد »داعــش« لكنه رفض هو الآخر وإلتزم بإعتزال الأضواء 
وبقيــت صاتــه وفتاويه نافذة جــدا ومقدرة فــي »جبهة 

النصرة«.
 مؤخراً إندلعــت مواجهات دموية بــين فصيلين يبايعان 
»داعــش« و«جبهة النصــرة« في قريتين فــي درعا من جهة 
الجولان المحتل وتمكنت »النصرة« من طرد مقاتلي مجموعتي 
»جيش المثنــى« و«لواء البرمــوك« من المكان فــي مواجهة 

شرسة رحبت بها وراقبتها السلطات الأردنية.

الشــيخ المقدســي وبعد هذه المعركة ظهر مجدداً علناً بعد 
غياب لنحو تســعة اشــهر عن المجال الإعامي فأصدر بياناً 
ينتقد فيه وبشدة إصرار تنظيم »الدولة« على مقاتلة الأخوة 

والأشقاء في الجهاد.
عبارات المقدســي التي نشــرت محلياً في الأردن ناقشت 
بوضــوح رأياً مكتوباً لأبــو محمد العدناني الــذي يقال إنه 
الرجل الثاني في تنظيم »الدولة« والمقدسي بدا »ناصحاً« في 
رأيه الجديد وداعيا لمبادرته التي طرحها قبل عامين بعنوان 
وقف الإســتنزاف وحرمة دماء المجاهديــن وتوحيد جهدهم 

والعمل على نزع الخافات عبر الوساطة الجهادية.
حتى أوســاط المقدســي وأبو قتــادة تقول بــأن الوضع 
الميداني في العديد من جبهات الشام تجاوز تماماً اي إمكانية 

للصلح بين »داعش« و«النصرة«.
 الأردن صاحب »نفوذ قوي« في صفوف البنية الإجتماعية 
والعشائرية لدرعا جنوب ســوريا ووزير الداخلية الأردني 
الحالــي الخبير الأمني الجنرال مــازن القاضي أحد زعامات 
الواجهة الشمالية للحدود مع سورية وكان يقول لـ »القدس 
العربي« دوما قبــل تكليفه بوزارة الداخليــة بأنه لا حلول 

دولية أو تسويات سياسية بدون باده للأزمة في سوريا.

اشتباكات متقطعة في جبل التركمان في سوريا.... ومقتل 21 مدنيا بقصف لقوات النظام وسط البلاد

قتلى وجرحى في غارات للنظام السوري على ريف إدلب...
وطائرات تقصف غوطة دمشق الغربية بـ20 برميلًا متفجراً

التمثيل الأردني والفلسطيني في »جبهة النصرة« متحرك خوفاً من »الاختراق«: المقدسي »ينصح« العدناني بوقف قتال »الإخوة«
وأبو قتادة يلوح بـ »محاكمات شرعية« لقادة »داعش« من »كلاب النار«

التحالف الدولي يلقي للمرة الأولى مناشير تطلب من سكان الرقة مغادرتها
وروسيا تقترح شن ضربات جوية مشتركة مع أمريكا والتحالف في سوريا

رئيس الحكومة السورية المؤقتة المعارضة: سنتبع أسلوب المباني المتنقلة لتلافي قصف النظام وروسيا
■ إدلب ـ الأناضول: قال رئيس الحكومة الســورية المؤقتة 
المكلّف، التابعة للمعارضة، جواد أبو حطب، إنهم لا يملكون أي 
ضمانات بعدم اســتهداف الطيران الروســي والنظام، لمباني 
وأعضــاء الحكومة المؤقتــة الجديدة، المزمع تشــكيلها داخل 
الباد، لافتاً أن أعضاءها ورئيسها سيتبعون أسلوب »المباني 

المتنقلة« لتافي القصف.
وكان رئيس الائتاف الوطني، أنس العبدة، كشــف نهاية 
نيســان/ابريل الماضي، عــن أن الائتاف يســعى لأن تعمل 

الحكومة الموقتة المقبلة من داخل سوريا.
وأشــار، أن النظام وروســيا لــم يتوقفا يومــاً عن قصف 
المؤسســات التابعــة للحكومة المؤقتة فــي الداخل كالمدارس 
والمشــافي، لافتاً إلى أنه لا خيار لديهم سوى الصمود لتقديم 

الخير للشعب السوري، وفقاً لتعبيره.
وأوضــح رئيس الحكومة، أنه إلــى »جانب خطر التعرض 
للقصف، فإن التحدي الآخر الذي تواجهه الحكومة المؤقتة هو 
الانتقال بالشعب السوري من حالة الاعتماد على الإغاثة، إلى 
حالة التنمية كإنشــاء مناطق صناعية ومناطق حرة وتسهيل 

عملية تصدير المنتجات السورية«.
وأضاف أن ذلك »يحتاج إلى مساعدة الدول الشقيقة ودول 

الجوار«، مشيراً إلى أنهم سيقومون بزيارة تلك الدول والعمل 
معها على تأسيس بنية تحتية تساعد في المضي بهذا الاتجاه.

وطالبَ أبــو حطب، الــدول الصديقة والداعمة للشــعب 
الســوري، »التعامل مع الحكومة المؤقتة كنــد، وعدم التعامل 
معها كمنظمة أو جمعية إغاثيــة«، لافتاً إلى أن »الحكومة التي 
سيتم تشكيلها ستكون منبثقة من الشعب السوري الذي قدم 
تضحيات كبيرة في ســبيل حريته وهو يستحق الاحترام من 
كل الدول«، على حد قوله. وكشــف أنهم تلقوا »تطمينات من 
الدول الصديقة لدعــم الحكومة المؤقتة«، معبراً عن تفاؤله في 

أن »التطمينات ستتحول إلى واقع على الأرض«.
وأكــد أن »وزراء الحكومة المقبلة ســيكونون من العاملين 
على الأرض، وســيتم اختيارهم من أهل الاختصاص«، مبيناً 
»وزير الصحة سيرشحه الأطباء على الأرض، ووزير التربية 

سيرشحه المعلمين العاملين في المدارس داخل سوريا«.
وبيّن أن »المعيار للشــخص المرشح هو أن يكون تكنوقراط 
كفؤ عالم بالحالة الســورية، وجزء من الثــورة وعامل على 
الأرض، ومرشــح من قبل أهــل الاختصــاص«، داعياً جميع 
الكتل السياسية إلى الأخذ بعين الاعتبار »المعايير المذكورة في 

اقتراح المرشحين للمناصب في الحكومة«.

وأضاف رئيس الحكومة المؤقتة أن »عملية تشكيل الحكومة 
ســتكون بالتشــاور مع كل الناشــطين، ومع المجالس المحلية 
والمنظمات الفاعلة وكل القطاعات المشــاركة في الثورة« مبيناً 

أن »الحكومة ستكون منفتحة على الحوار بشكل دائم«.
وتطرق أبو حطب إلى دور الفصائل العسكرية في المعارضة 
الســورية، ووصفه بـــ »الإيجابي« مشــيراً إلــى أنهم تلقوا 
رسائل إيجابية من الفصائل عبروا فيها عن استعدادهم لدعم 

الحكومة المؤقتة.
وكان أبــو حطب، قــال في مؤتمــر صحافي عقــده أمس 
بمحافظــة إدلــب، شــمالي ســوريا، والخاضعة لســيطرة 
المعارضة، إن »الحكومة المقبلة ســتركز على خدمة المواطنين، 
اليومية التي يعيشونها«، مؤكداً  وحل الأزمات والإشــكالات 

أنها »لن تعتمد على المحاصصة في اختيار الوزراء«.
وأعلــن »الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســورية«، قبل 3 أيــام، تكليف جــواد أبو حطب، رئيسًــا 
جديــدًا للحكومة الســورية المؤقتة، خلفًا لأحمــد طعمة. ولم 
يُعلــن بعد عن توقيت زمنــي للإنتهاء من تشــكيلة الحكومة 
المؤقتة الجديدة، التي تخدم المناطق الواقعة تـــحت سيطرة 

المعـارضة.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
ألقــى التحالف الدولــي بقيادة واشــنطن للمرة الأولى 
مناشــير طلب خالها من ســكان مدينة الرقة، معقل تنظيم 
الدولة الإسامية في سوريا، مغادرتها، وفق ما أفادت حملة 
»الرقة تذبح بصمت« والمرصد الســوري لحقوق الإنســان 

الجمعة.
وقال ابو محمد، احد مؤسسي حملة »الرقة تذبح بصمت«، 
عبر الانترنت »ليســت المرة الأولى التــي تلقي فيها طائرات 
التحالف مناشير فوق الرقة، ولكنها المرة الأولى التي تتوجه 
فيها إلى السكان وتطلب منهم المغادرة«. حيث كانت المناشير 
الاخرى، وفق ابو محمد، تتوجه إلى عناصر تنظيم »الدولة« 

بالقول »اقترب موعدكم، واقتربت نهايتكم«.
واكد مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن انها »المرة 
الأولى التي ينصح فيها الســكان بمغادرة المدينة«، مرجحاً 
ان تكون »تلك المناشير مجرد جزء من الحرب الاعامية ضد 
تنظيم الدولة«. لكنه تحدث عن »معلومات متداولة منذ فترة 
عــن تحضير الأكراد لحملة ضد تنظيم الدولة في الرقة بدعم 

من التحالف الدولي«، مستبعدا حصول الهجوم على الفور 
»كــون الرقة تحتاج إلــى التخطيط لمعركــة ضخمة واعداد 

كبيرة من المقاتلين وحاضنة شعبية«.
ونشــرت حملة »الرقة تذبح بصمت« على حســابها على 
موقعي »تويتر« و»فيسبوك« صوراً للمنشور وهو عبارة عن 
رسم يظهر ثاثة رجال وامرأة وطفل وهم يركضون ابتعادا 
عن لافتة كتب عليها »الدولة - ولاية الرقة- نقطة تفتيش«، 
ومن خلفهم يظهر مبنــى مدمر وحولهم جثــث للجهاديين. 
وكتب على المنشــور »حان الوقت الذي طالمــا انتظرتموه، 
آن الأوان لمغادرة الرقة«. وتنشــط مجموعــة »الرقة تذبح 
بصمت« سراً منذ نيســان/ابريل 2014 في الرقة حيث تعمل 
على توثيق انتهــاكات التنظيم الجهادي بعدما باتت المدينة 
محظورة على الصحافيين اثر عمليــات خطف وذبح طالت 
عدداً منهم. ورأى ابو محمد، وهو ناشــط يقدم نفسه باسم 
مستعار ويعمل ســراً كما الناشطين الآخرين في الحملة، ان 
السبب خلف تلك المناشير الجديدة يعود إلى »تواجد داعش 
بين المدنيين واتخاذهم كدرع بشــري«، مضيفاً »في السابق 
كانــت لداعش مقــرات واضحة. ومنذ بــدء الحملة الجوية 

ضدهم، باتوا يلجأون إلى الاختباء بين المدنيين«.
ووثق المرصد السوري مقتل حوالى 408 مدنيين في قصف 
للتحالف الدولــي منذ بدء غاراته الجوية ضد تنظيم الدولة 

الإسامية في سوريا في ايلول/سبتمبر 2014.
الى ذلك قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو امس 
الجمعة إن بــاده اقترحت على الولايات المتحدة والتحالف 
الذي تقوده البدء في شن ضربات جوية مشتركة في سوريا 
اعتبارا من 25 أيار/ مايو لاســتهداف جبهة النصرة وغيرها 

من الجماعات التي لا تلتزم بوقف إطاق النار.
وتقترح روسيا أن تســتهدف هذه الضربات أيضا قوافل 
الأســلحة بما في ذلك التي تعبر إلى سوريا من تركيا. وقال 
شــويجو إن الاقتراح طرح بالتنسيق مع الحكومة السورية 
وجرت مناقشته مع خبراء عسكريين أمريكيين في العاصمة 

الأردنية عمان.
وقال شــويجو خــال اجتماع فــي وزارة الدفــاع نقله 
التلفزيون الروسي إن روسيا تحتفظ بحق قصف المسلحين 
الذيــن لا يلتزمون بوقف إطاق النار في ســوريا من جانب 

واحد.

الجيش السوري يتقدم في غوطة دمشق
على وقع اقتتال الفصائل

»الأونروا« من يلدا إلى المخيم ووفد منهم
يتفاوض مع تنظيم »الدولة«

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

في اســتياء واضح من المعارضة الســورية نتيجة 
سقوط أجزاء من الغوطة الشرقية بيد الجيش السوري 
كتب نشطاء معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي 
باستهزاء: »نبارك لـ »جيش الاسام« و»  فيلق الرحمن« 
و»جبهة النصرة« و»جيش الفســطاط« وكل من شارك 
في الاقتتــال بين الفصائل المســلحة بمــا يحصل الآن 
بالغوطة الشرقية بهذا الانتصار العظيم الذي حققتموه 
في القســم الجنوبي من الغوطة الشــرقية والذي أتاح 

لقوات النظام بالتقدم ميدانياً على حسابكم«. 
وكتب آخرون »لن أســتغرب سقوط مناطق جنوب 
 الغوطة لأن بغي  جيش الإسام على الفصائل يخيرهم 
إما أنــا أو النظام«. ويأتي ذلك بينما اســتعاد الجيش 
الســوري منطقةَ حوش الخطيب في الغوطة الشرقية، 
في وقت يضيق الخناقَ على المســلحين فــي بلدة دير 
العصافير، كما حقق تقدما باتجاه مزارع خان الشــيخ 
فــي الغوطة الغربية مســتعيداً الســيطرة على نقاط 

متقدمة. 
وتتواصل الاشــتباكات الدامية بين عناصر »جيش 
الاسام« و«فيلق الرحمن« في الغوطة الشرقية، حيث 
ذكــرت مصادر محلية ان مســلحي »جيش الاســام« 

اقتحموا بلدة مديرا التي يسيطر عليها فيلق الرحمن. 
واكدت المصادر سقوط مدنيين في الاشتباكات فضاً 
عما اعترفت به فصائل المعارضة بسقوط نحو ثاثمئة 

وخمسين شخصاً من الطرفين. 
وأشار ناشــطون إلى أن »جبهة النصرة« المتحالفة 
مع »فيلق الرحمــن« رفضت الالتزام بوقف إطاق النار 

مع »جيش الإســام«.  واكد »فيلــق الرحمن« في بيان 
أصدره أن »جيش الإسام« بدأ هجوما واقتحاماً لبلدة 
مديرا في الغوطة الشرقية وبلدة حرستا فجر الثاثاء، 
بعد اســتعدادات اســتمرت لعدة أيام وذلك بحســب 
ناشطين إلا أن الفصائل الأخرى ومنها »جبهة النصرة« 
ذراع تنظيم »القاعدة« في سوريا استطاعت رد الهجوم 

وقتل العشرات من »جيش الإسام«.
جغرافيــاً يتواجــد »جيش الإســام« في القســم 
الشــرقي من الغوطة، وخاصة في مدينــة دوما معقله 
الأساســي، بالإضافة إلى المناطــق الواقعة بين خطي 
دوما - حــوش الفــارة ودومــا - النشــابية، وهي 
الشــيفونية وأوتايا وبيت نايم والبكارية والميدعاني 
وحوش الضواهــرة وحوش نصــري، بينما يتواجد 
»جيش الفســطاط« والذي تشكل من تحالف الفصائل 
الأخرى، في القســم الغربي والذي تعد حرستا معقله، 
ويشمل عربين ومسرابا وزملكا ومديرا وحمورية وكفر 
بطنا وعين ترما وجسرين وصولًا إلى القسم الجنوبي 

المتمثل بزبدين ودير العصافير والركابية.  
خارج جغرافيا الغوطية الشــرقية في ريف دمشق، 
الجيش الســوري مدعوماً بمقاتلي ما يُعرف بـ«صقور 
الصحراء« تمكن من السيطرة على 18 تلة مشرفة على 
حقل الشــاعر اهمها زملة المهر والصــوان وعقيربات 
التي اسقطت الحقل نارياً وقطعت خطوط امداد تنظيم 
»الدولة« من ريف حماة الشــمالي نحو الحقل، راسماً 
الجيش نصف دائرة بتوزعــه حول الحقل، الذي يبعد 
عن القوات مســافة كيلومتر واحد، في حين عمد تنظيم 
»الدولة« إلى تفجير حقل 107 القريب من الشــاعر لمنع 
تقــدم الجيش اكثر نحو سلســلة جبل الشــاعر الذي 
يســعى الجيش للوصول اليه وطــرد تنظيم »الدولة« 

منه.

دمشق ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري: 

قال مصدر خاص في مخيم اليرموك جنوب دمشــق 
لـــ »القدس العربــي« إن وفداً من أهالــي مخيم اليرموك 
التقــى بقيادات تنظيم »الدولة« في جنوب دمشــق بغية 
التوصــل لحــل نهائــي للأوضاع التــي يعيشــها مخيم 
اليرموك الفلســطيني والذي يشــهد معــارك بين »جبهة 
النصــرة« وتنظيــم »الدولــة« منــذ أكثــر من شــهر بعد 
خلافات دامت شــهوراً عدة ، حيث تم تشــكيل الوفد من 
وجهــاء مخيم اليرموك وبدافع مــن الأهالي الذين باتوا 
تحت حكــم مقاتلي تنظيم »الدولة« منذ ســيطرتهم على 

غالبية المخيم وبقية مواقع »جبهة النصرة«. 
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشــف عن اسمه 
»أن الوفــد ناقش مع قيــادات تنظيم الدولة الإســلامية 
تحويــل طريق المســاعدات المقبلة من الأونــروا من بلدة 
يلدا التي تســيطر عليها فصائل المعارضــة التي تتقاتل 
مع الدولة الإســلامية وفتحــه من جهة مخيــم اليرموك 
وذلك تسهيلًا على الأهالي الذين يعانون بسبب المعارك 
وقطع الطريق عدم إيصال المســاعدات التي توفرها لهم 
المنظمــة الدولية في ظل ظروف صعبة تعيشــها المناطق 

التي يحاصرها النظام السوري«.
يذكــر أن معارك اندلعت بين مقاتلــي تنظيم »الدولة« 
و«جبهــة النصــرة« في مخيــم اليرموك بعد شــهور من 
الخلافــات. واكد المصــدر »أن قيادة الدولة الإســلامية 
شــددت علــى أن يكون فتــح الطريــق ضمن شــروطها 
وتحت إشــرافها المباشــر حيث لا يوجــد أي طريق آخر 
بديــل للطريــق مــن يلدا ســوى معبر مــع المناطــق التي 
يسيطر عليها النظام الســوري الأمر الذي رضي به وفد 
الاهالي وتقديم ضمانات بعدم حصول اي خروقات من 

شأنها أن تسهل على النظام الحصول على اي فائدة من 
الطريق.

 كمــا تعهــد التنظيــم بعــدم التدخــل بأي شــكل من 
الأشــكال بتوزيــع المــواد بل ســيتم بإشــراف لجنة من 
وجهــاء المخيم ولا لنا حتى اللحظــة ننتظر اتمام الاتفاق 
بصورة نهائية فالمســعى ببدايته كما طالب الوفد تفعيل 
الجوانب كافة وعدم تحويل المخيم إلى ثكنة عسكرية«. 

كما أكد المصدر »أن قيادة الدولة الإســلامية رفضت 
وبشــكل قاطــع أي حديث عــن هدنة مع جبهــة النصرة 
أو مبــادرة وقف القتال حتى القضــاء عليها وطالب من 
الوفــد بــأن يطلبوا مــن المدنيــين الذين بقوا فــي مناطق 
جبهــة النصــرة وحركــة ابنــاء اليرمــوك ان يغادروها 

ويتوجهوا للمناطق التي سيطر عليها التنظيم«. 
كما كشــف المصدر أن »مقاتلي جبهة النصرة رفضوا 
أن يســلموا أنفســهم بعــد أن توجهــت نســاء عديدات 
للحديث مع ذويهن وطلــن الاذن بدخول مواقع الجبهة 
فرفضت الاخيرة الامر متهمة تنظيم الدولة بأنه يســعى 
للســلطة ويحــاول القضــاء علــى كل فصيــل آخــر من 
اجل بســط نفوذه وتوسعة ســيطرته، كما قامت جبهة 
النصرة مؤخراً بنقــل ما تبقى لها من عناصر إلى مواقع 
اكثر تحصينا في شــارع يافا وباستمرار هذا التعنت من 

الطرفين لن يدفع الثمن سوى المدنيين«. 
وختم المصدر بالقول »أن عشــرات القتلى والجرحى 
ســقطوا من الطرفين أثنــاء القتال وفي آخــر احصائية 
لناشــطين مدنيــين أن حصيلــة القتلــى مــن الطرفــين 
تجــاوزت 70 قتيــل بينمــا يعانــي الجرحــى قلــة فــي 
الأدوية مع اســتمرار اغلاق طريق يلــدا من قبل فصائل 
المعارضة التي شــاركت في المعركة لدعم جبهة النصرة 
وهنا نتســاءل عن حقيقة امتلاك الطرفــين هذا الكم من 
الذخيرة فــي ظل حصار جنوب دمشــق بالكامل«، على 

حد قول المصدر.

سفينة حربية روسية تمر في مضيق البوسفور قبالة اسطنبول في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط أمس الأول )أ ف ب(
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بيروت ـ »القدس العربي«

من سمير ناصيف:
اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية الســابق، الشــيخ أمين 
الجميل، ان مفاوضات وزيري الخارجية الامريكي جون كيري 
والروسي ســيرغي لافروف مشــابهة في اهدافها لمفاوضات 
سايكس ـ بيكو التي جرت منذ مئة عام بين بريطانيا وفرنسا 

لاقتسام منطقة الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الأولى.
وطرح الجميل في مداخلته صباح الجمعة في 20 ايار/مايو 
الجاري في مؤتمر نظمه »بيت المســتقبل« ومؤسسة كونراد 
اديناور« الالمانية في بكفيا )لبنان( سؤالًا مهماً قائلًا »اليست 
الالتزامات التــي يقدمها »الغرب الجديــد« )أمريكا واوروبا 
وروسيا( لإسرائيل حيال وجودها وأمنها وتفوقها العسكري 

تتمة لوعد بلفور؟«.
ورأى انه بينما كان الموفد الانكليزي لورانس العرب يحث 
العرب على الثورة على الجيــوش العثمانية مع وعد باقامة 
الدولة العربية، كان الدبلوماسيان البريطاني مارك سايكس 
والفرنسي فرنسوا جورج بيكو يتفقان على مشروع مناقض 
يقضي بفصل المشــرق عن شــبه الجزيرة العربية وإنشاء 
كيانــات متعــددة فيه. وفي مــوازاة هــذه الازدواجية برز 
تناقض ثالث تجسد في وعد بلفور حيث التزم وزير خارجية 
بريطانيا آرثور بلفور، باســم الحكومة البريطانية، للحركة 
الصهيونية في لندن بتسهيل انشــاء الكيان الصهيوني في 

فلسطين.
وافتتــح الجميل كلمتــه بالقول ان »بيت المســتقبل« نظم 
هذا المؤتمر حول اتفاقية ســايكس ـ بيكو ليس لأن مئة ســنة 
مرت على وضعها بل لاستشــراف المئة سنة المقبلة في لبنان 
والمشــرق العربي، ذلك ان »اللعبة الدولية الاقليمية الجديدة 
ســنة 2016 حيال شعوب الشرق الاوســط تماثل بمصالحها 

واهدافها ونياتها اللعبة الاقليمية لسنة 1916«.
ولكنه قــال ايضاً انه »بغــض النظر عــن الانزعاج الذي 
تشعر به الشعوب حيال اي اســتعمار وعن إدانتنا لدور هذا 
الاســتعمار في تهيئة الظروف لانشــاء دولة اســرائيل فان 
الاتفاقية ساهمت في كونها عاملًا مساعداً لعدد من الجماعات 
الحضارية لأن تجد كيانا دســتوريا يجسد وجودها، ولبنان 
هو فــي طليعة هذه الكيانات«. واضاف قائــلًا: »خلافاً لما هو 
رائج، ليس لبنــان الحالي وليد اتفاقية ســايكس بيكو، انه 
ثمرة عناد اعيان لبنــان وفي طليعتهــم البطريرك الماروني 
اليــاس الحويــك، الذين اقنعوا فرنســا في مؤتمــر باريس 
وســان ريمو )1918، 1919، 1920( بتصويــب تلك الاتفاقية 
وانشــاء كيان لبناني مســتقل على كامل الاراضي اللبنانية، 
حيث ان الاتفاقية وضعت المناطق اللبنانية والســورية تحت 

النفوذ الفرنسي من دون الاشارة إلى حدود داخلية وكيانات 
مســتقلة«. وتعديلات مؤتمــري باريس وســان ريمو برأيه 
اعطت الكيانات التي نشأت تباعاً في لبنان وسوريا والأردن 
والعــراق مفهوم الدولة الامــة الذي كان ســائداً في اوروبا 

آنذاك.
وإذا رغبت الدول الكبرى، حسب ما قاله الجميل، بانشاء 
نظــام اقليمي جديد، فــان »هذا النظام لــن يقوم على ارض 
الشــرق الاوســط بمجرد طباعته على الورق فــي الدوائر 
الامريكيــة والأوروبية وفي مؤتمــرات اوروبية«. ودعا إلى 
الحلول السياسية واستعادة الاستقلال ليس من المستعمرين 

الغربيين فحسب بل من التطرف الاقليمي السائد حالياً.
 وعقّــب الوزير اللبناني الســابق مروان حمــادة، الذي 
حضر المؤتمر على مداخلة الرئيس الجميل بقوله ان »الكلام 
عن تقســيم جديد للدول العربية داخلياً وخارجياً سخيف«. 

وطالب بانشاء وتطوير مكونات جديدة بداخل دول المنطقة 
وليس بتدمير المكونات الموجودة، تكون متلائمة مع متطلبات 

الديمقراطية.
واشــار حمادة إلــى ان »اتفاقية الطائــف« كانت خطوة 
جيدة في هــذا الاتجاه ولكن من الضــرورة فتح النوافذ في 
هذه الاتفاقيــة للمزيد من الديمقراطية ولكي تصبح نموذجاً. 
واعتبر بــأن العرب والاتــراك تم خداعهما مــن قبل القوى 
الاســتعمارية الغربيــة وان الخيانــة اصابتهمــا واصابت 
الشعب الفلسطيني الذي يعيش اليوم معاني من انعكاسات 

هذه الخيانة الكبرى.
كمــا دافع رئيس حــزب الكتائب )الجديد(، ســامي امين 
الجميل عن حقوق الشعب الكردي، في مداخلة تبعت مداخلة 
والده قائلًا، ان »اتفاقات تلك المرحلة كانت ستؤدي إلى نشوء 
دولة كردية ولكنها تراجعت، والشعب الكردي يناضل حالياً 

من اجل انشاء دولته ولجمع شعبه في دولة واحدة«. ورأى 
بان اتفاقية ســايكس ـ بيكو لم تســأل الشعوب عن رغباتها 
وتطلعاتهــا ولكنها فُرضــت عليهم فرضــاً. وطالب باجراء 
اســتفتاءات حول ما ترغب به شــعوب المنطقة بالنسبة إلى 
مستقبلها واذا قســمت المنطقة مجدداً من دون معرفة رغبات 
شعوبها حسب قوله فســنرجع إلى الدول الفاشلة وثورات 
الشعوب الناقمة وســتعود الانظمة العسكرية المستبدة إلى 
السيطرة. واعتبر بأن اســوأ الامور هو وضع مصالح الدول 
الكبرى قبل مصالح شعوب المنطقة. وهذا ما حصل برأيه في 

العراق وسورية.
وقد شــارك في اليوم الاول من المؤتمر خبراء من ســائر 
انحــاء العالــم وبينهم العميــد الاكاديمي الســابق للمعهد 
الكاثوليكي في باريس الدكتور جوزيف مايلا الذي اكد وجود 
محــاولات لدى قيــادات المنطقة في مطلع القرن العشــرين 

لإنشاء دول في مصر والعراق وسوريا )قبل اتفاقية سايكس 
بيكو( وان الاتفاقية لم تهبط هبوطــاً على منطقة خالية من 
هذه التوجهات. واشــار بدوره إلــى ان الضحية الكبرى في 
اتفاقيات مطلع القرن العشرين الاستعمارية كانت فلسطين، 
ومن بعدها الدولة الكردية وان محور النقاش يجب ان يكون 
حول الدولة الفلســطينية ومعاناة الفلســطينيين والشعب 

الكردي.
وطرح خبــراء أمريكيــون وروس وألمــان وبريطانيون 
مواقف ومشــاريع حول مســتقبل المنطقــة لمواجهة تصاعد 
التطرف الديني في الشرق الأوسط، وجرت تعقيبات مفيدة 
حولها. وتســاءل الدكتور موريس ابو ناضر، الاســتاذ في 
الجامعــة اللبنانية: هل سيســتمر الغرب في رســم خرائط 
المنطقة على حساب شعوبها؟ واجابه جوزيف مايلا ان ثقافة 

الاستعمار ما زالت سائدة.. 
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المنحة السعودية الفرصة الأخيرة للسيسي وبدون إصلاحات جذرية ومال سياسي لن يستفيد منها

الأزمات تلاحق مصر... وحادثة الطائرة تؤخر وصول السياح وتعافي الاقتصاد...
وهل الاعتراف بعمل »إرهابي« محاولة مصرية لتحميل أوروبا المسؤولية؟

في مؤتمر نظم في بيت المستقبل في لبنان وشارك فيه سياسيون وخبراء

أمين الجميل: مفاوضات كيري ـ لافروف شبيهة بمفاوضات اتفاقية سايكس ـ بيكو... والالتزامات الغربية لإسرائيل وعد بلفور جديد

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش: 

مــرة أخرى تجد مصر نفســها أمام كارثة جديــدة. فحادث 
طائرة الخطوط الجوية المصريــة )إيرباص- 320( قضى على 
الكثيــر من الآمال فــي تعافي الاقتصاد المصــري. فقبل الرحلة 
المنكوبــة )أم أس 804( أعلنت ألمانيا عن قــرب رفع الحظر عن 

مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ. 
وأخبر الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين نظيره المصري 
عبدالفتاح السيســي أنــه يفكر باســتئناف الرحلات الجوية 
إلى شــرم الشــيخ التي علقها بعــد تحطم الطائرة الروســية 
»ميتروجيت« فوق ســيناء وكان على متنها 224 سائحاً روسياً 

قتلوا جميعاً وذلك قبل ستة أشهر.
واختــارت منظمة الأمم المتحــدة للســياحة العالمية مدينة 
الأقصــر ووادي الملوك فيهــا كعاصمة الســياحة الدولية لعام 
2016. وتلقت كل هذه الآمال ضربة في يوم الخميس لتعود مصر 

إلى مربع المجهول الذي تعيشه منذ خمسة أعوام. 
عندما اختــف الطائرة المصريــة التي كانــت تحمل 66 من 
المســافرين عن الرادار وأخذت معها توقعات المصريين بعودة 

السياحة وتعافي الاقتصاد الذي طال انتظاره. 
ويعلق ديكلان وولش، مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« في 
القاهــرة إن مصر لا تكاد تخرج من أزمــة إلا وتدخل في أخرى: 
فهي تعاني من اقتصاد مدمر وتراجــع في العملة وحاكم قمعي 

وتمرد خطير لفرع تنظيم »الدولة« في سيناء. 

صدمة

ولاحظ وولش أن النكســة الأخيرة كانــت بمثابة الصدمة 
للشــعب المصري بشــكل دفع قادة مصر للتخلــي عن مدخلهم 
المعروف فــي إدارة الأزمات القائم على تكميم الأصوات وقدموا 
تقييماً صريحاً اعترفــوا فيه بإمكانية تعــرض الطائرة لعمل 
إرهابي، حتــى قبل أن يتم العثــور على دليل يشــير إلى هذا 

السيناريو. 
في إشــارة من الكاتب لتصريحات وزيــر الطيران المصري 
شــريف فتحي التي اعترف فيها بوقوع أخطاء في التعامل مع 
الطائرة المنكوبة ولم يســتبعد تورط متشــددين إسلاميين في 

العملية. وقال إن إمكانية »عمل إرهابي« أكبر من »عطل فني«. 
ولاحظ مايــكل وحيد حنا من »سينتشــري فاونديشــن« 
)مؤسســة القرن( في نيويورك أن رد فعــل الحكومة المصرية 

»كان مختلفاً هذه المرة«. 
وأضــاف »لم نشــاهد محــاولات التشــويش المعروفة عن 
مصر من قبل«. وقارن المراقبون بين اعتراف الحكومة الســريع 
بإمكانيــة وقوع عمل إرهابــي والرفض القاطــع لربط تحطم 
الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في تشرين الأول/

أكتوبر2015 بعمل إرهابي ولكنها تراجعت عن موقفها لاحقاً. 
فهذا الموقــف واضح مــن ردود الفعل المصريــة التي تبدو 
دفاعية وأغضبت حلفاء النظام في الغرب الذين تساءلوا حول 

قدرة مصر على القيام بتحقيقات شفافة. 
وبدا هــذا واضحاً من طريقة تعامل القاهرة مع مقتل الطالب 
الإيطالي غويليو ريجيني الذي عثرت على جثته المشوهة على 
طريق صحراوي بعد تسعة أيام من اختفائه في القاهرة يوم 25 

كانون الثاني/يناير. 
واصطدمت الحكومــة المصرية مع إيطاليــا ورفضت الربط 
بين مقتل طالب الدراســات العليا في جامعة كامبريدج والقوى 

الأمنية. وقدمت القاهرة رواية غير قابلة للتصديق عن مقتله. 
كما حاولت القاهرة تحميل المســؤولية للسياح المكسيكيين 
الذين قتلوا في أيلول/ســبتمبر برصــاص الجيش المصري في 
الصحــراء الغربية. وبعد أشــهر من الانتظــار أصدرت وزارة 
الخارجية المكسيكية بياناً اتهمت فيه الحكومة المصرية بالفشل 
وعدم التحقيق بالحادث بطريقة مناســبة أو تعويض عائلات 
الضحايا.  ولم تمنع صراحة الحكومة تجاه الحادث الحالي من 
مواقف ساخرة منها، واعتبر بعض أقارب الركاب المفقودين أن 

ما تحدثت عنه الحكومة »مجرد دعاية«.
وكالعادة انتشــرت نظريــات المؤامرة حتى فــي الصحافة 
الرســمية. فقد تحدث شــخص زعم أنه خبير أن سبب تحطم 

الطائرة هو تيار كهرومغناطيسي. 
وتقول »نيويورك تايمز« إن المسؤولين الأمنيين البريطانيين 
الذين يعملون مع المصريين لتحســين أمن مطار شــرم الشيخ 
استبعدوا رفع الحظر عن الرحلات الجوية من بريطانيا قريباً. 
وكانت شركات ســياحة بريطانية تسير طواقم إلى المنتجع قد 

ألغت رحلاتها حتى الخريف المقبل. 
وتواجه مصر انخفاضا في عدد الســياح بنســبة %40 هذا 
العام. وسيؤدي تراجع جديد إلى تضخم يضع ضغوطاً جديدة 

على عبد الفتاح السيسي الذي رد على الإنتقادات بيد من حديد 
وأســكت المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع في شهر نيسان/
إبريل احتجاجاً على تسليمه جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة 

العربية السعودية. 
وأصدرت محاكم مصرية الأســبوع الماضي أحكاماً بالسجن 
تتراوح مــا بــين 5-2 أعــوام ضــد متظاهرين شــاركوا في 
التظاهرات الأخيرة التي فاجأت السيســي وقدمت إشارة إلى 

تراجع شعبيته. 
ومع ذلك هناك من يرى أن الحادث الأخير قد يؤدي لتعاطف 
دولــي مع مصر التــي تواجه تهديــداً إرهابياً. ورغم رســائل 
التعاطف التي تلقاها السيســي من دول عــدة إلا أن النظام قد 

يلجأ إلى تحميل فرنسا مسؤولية الطائرة المنكوبة. 
وطالب بعض مؤيدي النظام على مواقع التواصل الإجتماعي 
بإغلاق مطار شــارل ديغول بالطريقة نفســها التي أغلق فيها 
مطار شرم الشــيخ. وهناك محاذير كثيرة يجب أن يلتفت إليها 
النظام قبل توجيه التهمة لفرنســا، فهــذه هي الحليف الوحيد 

الباقي للسيسي من حلفاء أوروبيين يتناقصون. 
وكان الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند قــد زار القاهرة 
الشــهر الماضي ووقع عقــوداً بقيمة مليــار دولار لتزويد مصر 

بالسلاح بالإضافة لاستثمارات أخرى. 
وأياً يكن المســؤول فتهديد إرهابي ســيدفع الدول الغربية 
لزيادة دعمها لنظام السيســي رغم تحفظاتها على ممارساته، 

وبالتالي تأكيد الوضع القائم كما يرى حنا من مؤسسة القرن. 

أين ومتى؟

وفي حال ثبــت أن الطائــرة تحطمت بفعل عمــل إرهابي، 
فالســؤال أين ومتى وضعت القنبلة. فالطائــرة المصرية لديها 
سجل جيد والطيار لديه خبرة 6.000 ساعة طيران منها 2.000 
على طائرة إيرباص. ولدى مساعده خبرة 3.000 ساعة طيران. 
ووصلــت الطائرة إلــى باريس بعــد رحلتين إلــى كل من 
العاصمة الإرتيرية أســمرا وقرطاج التونســية. والوضع في 
إريتريا مضطرب بســبب قمع النظام هناك كما شــهدت تونس 

عمليات إرهابية قتلت 38 سائحاً أجنبياً العام الماضي. 
وفي هذا الســياق ذكرت صحيفة »الغارديــان« البريطانية 
أن حــادث الطائرة زاد من مخاوف الســفر إلى مصر، فهذه هي 
المرة الثالثة التي يواجه فيها البلد حادث طيران يتعلق بالفشل 
الأمنــي: الطائرة الروســية، وطائرة مصريــة كانت في رحلة 
داخليــة بين الإســكندرية والقاهرة اختطفها شــخص بحزام 

مزيف وأخيراً طائرة مصر للطيران. 
وعلقــت »الغارديــان » أن حــوادث كهــذه تثيــر مخاوف 

المسافرين حول أمن المطارات المصرية ومطارات العالم. 
ورغم عدم اســتبعاد السيناريو الإرهابي إلا أن الرحلة تثير 
تســاؤلات خاصة ان الطرفــين المصري والفرنســي واجها في 

السابق تهديدات من تنظيم الدولة. 
وفي مصــر قادت الهجمــات الإرهابية لتشــديد الأمن على 
المطــارات، فبعد هجمــات باريس في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2015 وبروكســل في آذار/مارس اتخذت الســلطات إجراءات 
أمنية مشددة في مطار شارل ديغول، الذي يعتبر الميناء الجوي 

الرئيسي. 
فنظراً للمخاوف النابعة من قيام شخص متشدد أو مستأجر 
لزرع طــرد أو قنبلة فــي المطــار أو الطائرة قامت الســلطات 
الفرنسية بتشديد إجراءات فحص حقائب المسافرين والطعام 

والعاملين في النظافة والفنيين وكذا خزانات العاملين. 
وتمت دراســة ملفات الموظفــين الأمنية واســتبعد عدد من 
الذين اشتبه في ميولهم المتشددة. وفحصت إدارة المطار ملفات 
أي شــخص يســمح له بالدخول إلى مناطق المطار الحساسة. 
كمــا منع حمل الكريمــات والجل والمواد الســائلة إلى الطائرة 
، وطبق هذا الإجراء على طاقم الطائرة  والمناطق المراقبة امنيــاً

والمسافرين. 
وعبر خبير طيران وإن بطريقة خاصة عن مخاوفه من مطار 
باريس الذي كان هدفاً لنشــاطات إرهابية ومنه ســافر مفجر 
الحذاء ريتشــارد ريد على طائرة في كانــت متجهة إلى ميامي 

الأمريكية، وذلك بعد شهر من هجمات أيلول/سبتمبر 2001. 
ولكن الســؤال يظل مرتبطاً بالكيفيــة التي تم بها خرق أمن 
المطار والطائرة. فقد كان علــى متن طائرة مصر للطيران رجال 
أمن ثلاثة. وهــو إجراء عادي يطبق في مصــر منذ عقود وكذا 

الطيران في منطقة الشرق الأوسط. 
ويفترض أن رجال الأمن فتشــوا الطائرة التي لم تكن تحمل 
بضائع مــرات عدة خلال الرحلات الثلاث من أســمرا وتونس 
إلى باريس. ويستبعد الخبراء سيناريو ان القنبلة وضعت في 

أسمرا أو تونس. 
ويقول نورمان شــانكس، مديــر الأمن الســابق في مطار 
هيثرو- لندن أن التعليمــات الأوروبية تقضي بإجراء فحص 
أمني على كل طائرة لا تقضي الليل في المطار أي تعود مباشرة. 

وفي هذه الحالة فمســؤولية إجراء الفحــص الأمني لا تقع 
على المطار ولكن علــى الخطوط الجوية التي يمكن أن تقوم بها 

أو تستأجر من يقوم بها. 
ويجــب أن يتم فحص منطقة المســافرين وحاويات القمامة 
والمقاعد من الأعلى والأســفل وكل خزائــن الطائرة. و«تعتمد 
دقة الفحص وتفاصيله على الأشخاص الذين يقومون به« كما 

يقول شانكس. 

ويرى ديفيد غليــف، المحقق في حوادث الطيران وأســتاذ 
الطيران في جامعة لفبــره البريطانية أن زراعة القنبلة ربما تم 
في باريس لأن طيران مصر لديــه طاقم أمني ولأن ترك القنبلة 
مدة طويلة يؤدي إلى انفجارهــا بطريقة مفاجئة كما أن فرصة 
اكتشــافها تظل عالية لو ظلت في مكانهــا لمدة طويلة. ومع ذلك 
لا يستبعد شــانكس احتمال زراعة القنبلة في أسمرا أو تونس 
ولكن الأمر يتعلق بتواطؤ أو عجز في التفتيش حدث في باريس.  
وكان وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس قد قدم معلومات 
حول اللحظات الأخيرة للطائرة التي قال إنها انحرفت بشــكل 
مفاجئ ثم هبطت من علو 37.000 قدم إلى 15.000 قدم. وقال إن 
الطائرة انحرفت 90 درجة يســاراً ومن ثم دارت حول نفسها. 
ويقترح المسؤول اليوناني قيام الطيار بمناورة للسيطرة عليها 

إلا أن الخبراء يقولون إن دقة المعلومات تعتمد على مصدرها. 

إجراءات

وتناولت مجلة »فورين بوليســي« مسألة الطائرة المنكوبة 
وقال دان دي لوتــش إنه في حالة ثبــت أن القنبلة زرعت في 
مطار ديغول فســتواجه فرنســا واقعاً يبعث علــى الإدراك أن 
واحداً من أكثر مطارات أوروبا حركةً وحراســةً أمنيةً فشل في 

منع عمل إرهابي. 
ورغم توقــف الطائرة في ثلاثة مطارات قبــل وصولها إلى 
باريس إلا أن المســافرين عبر المطارات الأوروبية يتلقون عادة 

فحصاً أمنياً قبل ركوبهم الطائرة. 
ونقلت المجلة عن شــانكس قوله إن ما يخيف المسؤولين في 
المطار ما يطلق عليه »التهديد الداخلي« ومن الأشــخاص الذين 
يعملون في مناطق آمنة »فربما تعرض هؤلاء لفحص امني وتم 
تحليــل أصولهم الإجتماعية لكنك لا تعــرف ولاءهم« كما يقول 

شانكس الذي عمل بمطار هيثرو سابقاً. 
وأحياناً يتم اســتبعاد أشخاص لديهم ســجل سابق وهذا 
لا يمنع دخول أشــخاص بســجل نظيف في النظام كما يقول. 
وتشير الصحيفة للإجراءات الأمنية التي اتخذت بعد عمليات 

تشارلي إيبدو في كانون الثاني/يناير 2015. 
ويذرع الجنود الفرنســيون أروقة المطار فيما تقوم سلطات 
الأمن بفحص أوراق الأشــخاص القادمين من الشرق الأوسط. 
وتم إلغاء الرخص الأمنية لـــ 57 موظفاً في المطار في الفترة ما 

بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2015. 
وأعلنت السلطات الفرنســية بعد هجمات باريس مراجعة 
ملفات 86 ألــف موظف في مطار ديغــول. ونتيجة لذلك فقد تم 
إلغاء عشــرات الوظائف لعاملين بســبب صلاتهم بالتشــدد 
وأحيانا التطرف الإســلامي بحسب جين- تشارل بيزار، مدير 

مركز تحليل الإرهاب في باريس. 
ولــو تأكد أن الإرهــاب وراء حادث الطائرة فسيؤشــر إلى 
مرحلة تصعيد من تنظيم الدولة وتطور في قدراته على توجيه 

ضربات للغرب. 
وقال السناتور الجمهوري آدم شــيف إن »كان الإرهاب هو 
الســبب فهو يعبرعن مستوى من انكشــاف الطائرة، ليس من 
القتال النابع من الشرق الأوسط ولكن الذين يرحلون من قلب 
أوروبا التــي تملك ـ نظرياًـ مطارات أفضل«. وترى المجلة أن رد 
مصر الســريع على الحادث يقترح أن المسؤولين فيها يحاولون 

تحميل أوروبا مسؤولية الفشل الأمني المحتمل. 
فبعد تحطــم الطائرة الروســية لاحظ المحققــون الغربية 
مظاهر قصوراً في الأمن في مطارات شــمال أفريقيا مثل تونس 
وكذا مطار شــرم الشــيخ المصري. ويشــك المحققــون بتلقي 
الشــخص الذي وضع العبوة داخل الطائرة الروسية مساعدة 
من داخل المطار.  وبحســب ماثيو ليفيــت، الزميل الباحث في 
معهد واشــنطن لدراسات الشــرق الأدنى »كانوا قادرين على 
تهريب عبوة متفجــرة إلى داخل الطائرة وهذا يشــير إلى أن 

الأمن في المطار لم يكن مشددا بشكل كافٍ«. 
وأضاف أن مرور الطائرة علــى أكثر من مطار في يوم واحد 
يزيد من نواحي الضعــف المحتملة. وكانــت وزارة الخارجية 
الأمريكية قد نشــرت قبل عام نصيحة تحــذر فيها من الأمن في 

مطار أسمرا وأنه »لا يمكن التكهن بها«. 
ولمواجهة المخاطر الأمنية المقبلة من الخارج أدخل المسؤولون 
الأمنيون الأمريكيون سلسلة من الإجراءات لفحص المسافرين 

المتجهين إلى الولايات المتحدة.
وتم إدخال هــذه في مطارات آيرلنــدا والبهاماس وبرمودا 
وكندا والإمارات العربية المتحدة. وقال مسؤول إن وزارة الأمن 

الوطني قدمت نصائح وأجرت تقييماً للأمن لعدد من الدول.

فرصة أخيرة

وعموماً فتحطم الطائرة المصرية ســيضيف متاعب للرئيس 
السيسي وكما كتب ديفيد شــنكر في )ناشيونال انترست( فلم 
تعد أمام السيســي إلا فرصة أخيرة لإنعــاش الاقتصاد والتي 

جاءت من السعودية بعد تسليم الجزيرتين. 
وقال إن السيســي - منذ زيــارة الملك ســلمان في بدايات 
نيســان )إبريل( إلــى القاهرة - كان مشــغولًا فــي الحد من 

الأضرار واحتواء أزمة الجزيرتين ورد الفعل المصري. 
ويقول إن الإقتصــاد المصري كان في طريقــه للانهيار قبل 
المنحة الســعودية. فقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير 
منذ تولي السيسي السلطة قبل عامين بما في ذلك تراجع القطاع 
السياحي والدخل من قناة السويس والتضخم وتزايد البطالة 
والعجز بالميزانية، وتزامن هذا مع تراجع في شعبية السيسي. 

ويقول شــينكر إن السيسي وإن بذل جهوداً كبيرة لتشجيع 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنه لم يعالج المشاكل الاقتصادية 
الهيكلية الأساسية، وأهم تلك المشاكل الدور الكبير الذي تلعبه 
المؤسســة العســكرية في النظام المالي ـ فالجيش يسيطر على 
%30 من الاقتصاد ـ بالإضافة لدعم الســلع الضرورية والطاقة 

والتي تشكل حوالي %20 من الميزانية. 
هذا الدعم بالإضافــة للرواتب التي تدفعها الدولة لســبعة 
ملايين موظف فــي البيروقراطية المتضخمــة للدولة بالإضافة 

لخدمة الديون وهذه تشكل %80 من مصروفات الحكومة. 
ومما يزيد من تفاقم الأمــور هي زيادة معدلات الولادة، ففي 
مصر اليوم يولد طفل كل 19 ثانية، بشــكل يزيد من معدل النمو 
السكاني بنســبة %2.6 في العام. وزيادة كهذه قد تضاعف عدد 
ســكان مصر إلى 180 مليوناً بحلول عام 2050. ويعيش نصف 

المصريين تقريباً على أقل من دولارين في اليوم. 
وإزاء هذه الحزمة من المشــاكل والتحديات يرى الكاتب أن 
المساعدات التي وعدت الســعودبة بها تعطي السيسي فرصة 
للقيــام بإصلاحات هيكلية جادة تشــمل رفــع الضرائب على 
أثرياء مصر والذين يدفعون الآن نسبة هامشية لا تتعدى 22.5 
% وإدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة مكاســب رأس المال 

وتخفيض رواتب القطاع العام وتبسيط قوانين الاستثمار. 
ومع ذلك يعتقد الكاتب أن مصر لن تســتفيد من المســاعدة 
الســعودية لأن تطبيــق الإصلاحــات يحتاج إلــى رأس مال 

سياسي غير متوفر للسيسي وخاصة بعد تسليم الجزيرتين. 
وآخر مــرة وصل للسيســي دعــم كبير كانت الســعودية 
والإمــارات والكويت قدمت لــه 20 مليار دولار فــي 2013 قام 
بتبديدها بدلًا من اتخاذ قرارات صعبة تشكل فرصة لتغيير على 

المدى الطويل. 
كمــا أن القاهــرة لديهــا تاريخ فــي تأجيــل الإصلاحات 
الاقتصاديــة ولكن قد تكــون النافــذة على وشــك أن تغلق. 
فالسعودية تواجه وضعاً اقتصادياً متقلباً وهو ما يعني أنها قد 

لا تستطيع تقديم منحة أخرى بهذا الحجم.

شؤون عربية وعالمية

استنفار دبلوماسي في لبنان رفضاً لتوصيات بدمج اللاجئين السوريين وتجنيسهم
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
بعد ســاعات على تأكيد مجلس الوزراء اللبناني التمسك 
بالدســتور والإجمــاع اللبنانــي على رفــض التوطين وأي 
سياســات تقوم على تشجيع اســتيعاب النازحين في أماكن 
وجودهم، واعتباره أن الحل الوحيد لأزمة النزوح هو بعودة 
السوريين الســريعة إلى وطنهم وهو ما يتناقض مع مفاهيم 
العودة الطوعية والاندماج والتجنيس، اســتمر الاســتنفار 
الدبلوماســي فــي لبنان ضــد توصيات الامــين العام للامم 

المتحدة بان كي مون.
فقد اســتدعى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، 
المنســقة الخاصــة لــلأمم المتحدة فــي لبنان ســيغريد كاغ 
لاســتيضاحها حول ما ورد فــي التقرير الصــادر عن الامين 
العــام، وأبلغها موقف الحكومة اللبنانية، وســلّمها رســالة 
خطية موجهة إلى بان كي مــون، تضمنت رفض لبنان لما ورد 
في تقريره لناحية اســتيعاب النازحين فــي أماكن تواجدهم 
وضــرورة اندماجهــم في المجتمعــات ووضع السياســات 
الوطنية من قبل الدول للتكيف مع بقائهم وصولًا إلى اعطائهم 

الجنسية.

وأكد في رســالته على »موقف لبنان برفض التوطين وأي 
شكل من أشكال التجنيس وأي شكل من أشكال البقاء الطويل 
للســوريين«. واعتبر ان »الحل الوحيد هو بعودتهم السريعة 

والآمنة إلى وطنهم سوريا«.
وأكدت كاغ »ان تقرير بان كي مون لم يتحدث عن توطين أو 
تجنيس للنازحين الســوريين في لبنان«، مشيرة إلى »ان حل 
أزمة اللاجئين الســوريين في لبنان لن يكون إلا بحل سياسي 

للأزمة السورية وعندما تسمح الظروف بعودتهم«.
ونقلــت كاغ توضيحات الأمم المتحدة بأن »التقرير ونطاق 
توصياته عالميان«، وأنه »لا يشــير بالإسم إلى أي بلد محدد، 
وهو يســعى في المقــام الأول إلى تشــجيع مزيد مــن العمل 
الجماعي وتقاســم أفضل للمســؤولية من الــدول الأعضاء 

لمعالجة التحركات الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين«. 
تزامناً طرح الموضوع بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام 
والقائم بأعمال السفارة الامريكية في لبنان السفير ريتشارد 
جونز الذي قال »بحثنا في البيــان الذي صدر الليلة الماضية 
عن مكتــب المفوضية العليا للاجئين والــذي تضمن توضيحاً 
مفيداً للموقف، ونظرة الأمم المتحدة إلى هذا الامر. وبالتأكيد، 
فإن الولايات المتحدة تتفهم حساســية هذه المسألة بالنسبة 
للبنــان ونعتقد ان الحــل الافضل للاجئين هــو العودة إلى 
ديارهم بمجرد ان تسمح الظروف بذلك، واذا اصبح هذا الامر 

مستحيلًا يجب ان يؤخذوا لتوطينهم في بلدان اخرى«.
واضاف »بطبيعة الحال، فإن الولايــات المتحدة تقوم بما 
يتوجب عليها في هذا المجال، وقد ســبق للرئيس الامريكي ان 
أعلن عن زيــادة الولايات المتحدة هذا العام في عدد اللاجئين 
الذين تستقبلهم«، واشار إلى »ان هذا العدد سيزداد في العام 
المقبل، لكن هذه المســألة هي مســألة معقدة بالنسبة لجميع 

الدول«.
كذلك، كان عرض للمســألة بين وزير العمل سجعان قزي 
ومنســق أنشــطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم 
المتحــدة الانمائي في لبنــان فيليب لازارينــي، وأوضح بعد 
اللقاء »ان اجتماعي بالســيد لازاريني أثبــت مرة أخرى بأن 
ممثلي الأمم المتحــدة في لبنان وخصوصاً الســيد لازاريني 
لا يعملون على توطين الســوريين في لبنــان كما أبلغني، بل 
انهم في لبنان بمهمة انســانية واجتماعية لتحسين الظروف 
المعيشــية للنازحين الســوريين. لكن في المقابل ان مجموعة 
الاجراءات التي تطلبها الــدول المانحة من لبنان تؤدي حتماً 

بشكل أو بآخر إلى تثبيت النازحين السوريين في لبنان«.
وقال »نحن نعــرف بــكل موضوعية بــأن التقرير الذي 
وضعتــه الأمم المتحــدة من قبل الامــين العــام لتقديمه إلى 
الجمعية العمومية في 18 ايلول/سبتمبر المقبل، لا يدعو لبنان 
مباشرة أو بالاسم إلى توطين الســوريين، ولكن لبنان معني 

بهذا التوجه والذي لا يســتطيع أحــد أن يفرضه عليه، ولكن 
نريد أن يدعو إلى وضــع برنامج لعودتهم إلى ديارهم عوض 

طرح مشاريع لتثبيتهم«.
وأكد قزي انه »يجب أن تنتقل الأمم المتحدة والدول المؤثرة 
وخصوصاً الدول الكبرى من منطق كيفية ادارة ملف النزوح 
الســوري في لبنان، إلى منطق آخر مختلف وهو كيفية وضع 
برنامج تدريجي لإعادتهم إلى بلادهم ولو لم تنته الحرب، لان 
هناك مناطق يمكن أن يحميها المجتمــع الدولي اذا كانت لديه 
الارادة لانتقال النازحين الســوريين اليها، والا سيبقون هنا 

وهذا يعني نهاية الكيان اللبناني«.
اما لازاريني، فقال »ناقشــنا مع الوزير قزي التقرير العام 
عن أوضاع المهاجريــن حول العالم والذين يبلغون 60 مليون 
مهاجر لايجاد حلــول تقنية وعملية لهم، وهناك فرصة متاحة 

لان يعودوا إلى بلادهم«.
وأضاف »في ما يخص لبنان فإن الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون كان واضحاً خلال زيارته إلى لبنان بشأن عودة 
النازحين الســوريين إلى بلادهم بطريقة ســلمية وبشــكل 
تدريجي، كون أن لبنان استضاف النازحين بشكل استثنائي، 
والســلطات اللبنانية ايضاً كانت واضحة بموقفها بحســب 
الدســتور اللبناني لجهة رفض التوطين، ومن أجل ذلك الأمم 

المتحدة تقف إلى جانب لبنان في هذا الشأن«.

رجل مصري يمشي في سوق خان الخليلي مقصد السياح في القاهرة أمس )أ ف ب(
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رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

تكثفت خلال الشهر الأخير الزيارات الرسمية الأردنية 
إلى الأرض الفلســطينية المحتلة. وهي زيارات تخطت في 
عددها العديد مــن الزيارات خلال ســنوات طويلة. لكن 
اللافت هو حجم وثقل هذه الوفود والشخصيات الأردنية 
الزائــرة، وتصادفها مع عودة الحديــث بقوة عن الخيار 
الكونفدرالية  كانت  سواء  للفلسطينيين  بالنسبة  الأردني 

أو أياً كانت التسمية بين الضفتين الشرقية والغربية.
وبــدأ الأمــر بالحديــث عــن خدمــات علــى المعابر 
VIP كخدمة  الفلسطينية الإسرائيلية الأردنية مثل خدمة 
تقدم للمسافرين، ثم تبعها قضية التسهيلات الاقتصادية 
في التصدير إلــى الأردن وعن طريقها. والشــائعة التي 
تحدثت عن قرب سفر الفلسطينيين في سياراتهم الخاصة 
إلى الأردن، ليعلن الأردن عن بناء قاعة جديدة للواصلين 
والمغادرين من وإلى الضفة الغربية بســعة تصل إلى ألفي 

شخص.
وســبق ذلك أن زار وزير الخارجيــة الأردني رام الله 
والتقى بالرئيــس عباس، ثم تبعه مدير الأمن الأردني في 
زيارة خاطفة لمدينة أريحا والمعابر الفلســطينية ما كثف 
من إشارات التحضير للخيار الأردني بين الضفتين بهدوء، 
وإن تسارعت وتيرة الزيارات التي قيل إن بعضها روتيني 

أو تم ترتيبه مسبقاً.
ويوم الأربعاء الماضي زار مدينة رام الله رئيس الوزراء 
الأردني الأسبق عبد السلام المجالي والتقى رئيس الوزراء 
الفلســطيني رامــي الحمد اللــه في مكتبــه، وأطلع على 
تطورات الأوضاع السياســية والاقتصادية ومستجدات 
الوضع الراهن. وجدد الحمد الله إشادته بالدور الأردني 

الثابت في دعم فلسطين على كافة المستويات، مؤكدا متانة 
العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال زيارة المجالي إلى فلســطين وصل وفد برلماني 
أردني ترأســته فاتــن خليفات مســاعدة رئيس مجلس 
النواب الأردني يضم ثلاثة عشر نائباً. وقام الوفد بجولة 
شــملت كافة المدن الفلســطينية ومناطــق الاحتكاك مع 
جيش الاحتلال الإسرائيلي مثل البلدة القديمة في الخليل 
ومدينة بيت لحم ورام الله ونابلس وغيرها وكذلك زيارة 

ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.
كمــا زار الوفــد هيئة مقاومــة الجدار والاســتيطان. 
وجاءت هذه الزيــارة كجزء من مجمــوع الزيارات التي 
الفلســطينية  البرلماني الأردني للأراضي  الوفد  يقوم بها 
دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وسعياً منه لفك الحصار. 
وهدفت الزيارة إلــى هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
للوقــوف على آخــر المســتجدات مــن ناحيــة الجدار 
والاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ومنع البناء 
والتوسعات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل 

متزايد وملحوظ في الآونة الأخيرة.
ورحب الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان بالوفد في بلدهم ووطنهم الثاني فلسطين، 
قائلًا »نحن والأردن شــعب واحد في بلدين«. هناك أهمية 
كبيرة لإطلاع الوفد الأردنــي على هذه الأمور وأن تصبح 
لديهــم معرفة كاملة بقضيــة الجدار والاســتيطان التي 

تعيشها الأراضي الفلسطينية.
كمــا تزامن وجود المجالي والوفــد البرلماني في الوقت 
ذاته مع انطلاق »معرض الصناعات والمنتجات الأردنية« 
في مدينة نابلس شــمال الضفة الغربيــة بتنظيم كل من 
غرفة صناعة وتجارة عمان وغرفة صناعة وتجارة نابلس 
واتحاد الغرف الصناعية والتجارية الفلسطينية. وهو ما 
جعل الوفــد البرلماني الأردني يعــرج على المعرض خلال 

جولته في مدينة نابلس.

ولم تنته الزيارات الرســمية الأردنيــة عند هذا الحد. 
فقد اســتقبل وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري 
بشــارة مدير عام الجمارك الأردنية اللواء وضاح الحمود 
والوفد المرافق لــه في مدينة رام الله. وأكد بشــارة على 
عمق العلاقات الفلســطينية الاردنية وعلى أهمية تعزيز 
العلاقــات الاقتصادية وزيــادة المبــادلات التجارية بين 
البلديــن وتذليــل أي عقبات قــد تعترض مســيرة هذه 

العلاقات.
وبحثت آليــات التعامل بالإجــراءات المتبعة الخاصة 
بالتصدير عبر معبر جسر الملك حسين التجاري من خلال 
الحاويات وأجهزة المسح المقدمة من الجهات المانحة، وذلك 
لتســهيل العملية التجارية بين الجانبين وحركة البضائع 

والحفاظ عليها من التلف.
من جانبه أكد الســفير الأردني علــى عمق العلاقة بين 
البلدين وقال إن الجمارك الأردنية لم ولن تبخل في تقديم 
الخبرات الأردنية والعمل على إيجاد الآليات لتذليل كافة 
العقبات أمام العلاقــة التجارية بين البلدين. وتم الإعلان 
عن توسيع الساحات وإيجاد أماكن لاستقبال الشاحنات 
وتمريرها  وتفريغها  تحميلها  لتسهيل  البضائع  وحاويات 
عبر أجهزة المسح للتفتيش مع التأكيد على أهمية الضغط 
على إسرائيل من أجل الإسراع في إنجاز العمل بالحاويات 

بأسرع وقت ممكن.
وأكد مدير عام الجمارك الأردني على العلاقة التاريخية 
بين البلدين، موضحا أن الجمارك الأردنية جاهزة للتعامل 
مع نظام الحاويات وتسعى دائماً إلى التكامل بالجهد بين 
الأردن والدول العربية بشكل عام وعليه فهي تسعى دائماً 
لتســهيل حركة التجارة البينية مع فلسطين بشكل خاص 

وتسهيل مرور البضائع بين الدولتين.
وأكدت ممثلــة وزارة الاقتصاد الفلســطيني أن العمل 
ضمن نظام الحاويات وترتيب الاوضاع على معبر جســر 
الملك حســين التجاري يزيد من التبــادل التجاري وحجم 

الصادرات والــواردات لكلا الطرفين ومــن خلال الأردن 
والدول العربية ما يقلل الاعتماد على السوق الإسرائيلية.

لكن العامة من الفلسطينيين لا يرون في هذه الزيارات 
الشق البروتوكولي فقط أو التعاون المشترك بين الطرفين، 
وإنمــا تحضيراً لما قــد يكون آتيا ســواء في الأشــهر أو 

السنوات المقبلة لاســتعادة العلاقة بين الضفتين أياً كان 
شــكلها خاصة بعد فشــل كل المحــاولات الرامية إلى حل 
القضية الفلســطينية عن طريق التفــاوض لإقامة دولة 
فلســطينية على حدود الرابع من يونيــو/  حزيران لعام 

.1967

شارك فيها رئيس وزراء سابق ووفد برلماني كبير ومدير عام الجمارك

كثافة غير مسبوقة للوفود الأردنية الرسمية الزائرة لفلسطين
والخيار الأردني يعود بقوة للوحدة أو الكونفدرالية أو الضم

رامي الحمد اللهعبد السلام المجالي

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عوادة:

ما زالت إســرائيل مشــغولة جدا بالتحولات 
الاتفاق  بعد  السياســية  حلبتها  في  الدراماتيكية 
المبدئي على ضم رئيس حزب »يســرائيل بيتنا« 
للحكومة، وبلغــت أوجا جديدا باســتقالة وزير 
الأمن موشــيه يعلــون من الوزارة والكنيســت. 

ونقلت مصادر فيها أن مصر خائبة الأمل من ذلك.
وأعلن يعلون أمس عن استقالته من السياسة 
جــراء »فقــدان الثقــة« بنتنياهــو، موضحا في 
صفحته في الفيســبوك أنه أبلغ رئيس الحكومة 
الأخيرة،  للتطورات  إدارته  ضوء  على  باستقالته 
ملمحا لموقــف نتنياهو غير الأخلاقــي من إعدام 
وســيدخل  الفلســطينيين.  العمليــات  منفــذي 
الكنيســت بدلا من يعلون المستوطن الاستفزازي 
المتطرف يهــودا غليك الذي عمــل لانتهاك حرمة 
الأقصــى حتــى أطلق الرصــاص عليــه من قبل 
فلسطينيين قبل نحو عام. وبذلك يقال »وافق شنّ 

طبقة« فالكنيست تعج بأمثاله.
ونقلت مصــادر إســرائيلية عــن مقربين من 
أنهم  السيســي،  الفتاح  الرئيس المصــري عبــد 
ردوا بغضب وإحبــاط على ما وصفوه بـ »البازار 
السياســي« الذي يجــري على حســاب العملية 

السلمية. 
وقال مصدر سياســي مصــري رفيع لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت«  »نحن بالطبع لا نتدخل في 
السياسة الداخلية لإسرائيل. نحن نتابع وندرس 
خطواتنا. يجــب الاعتراف بأننــا أصبنا بصدمة 
حقيقية: بدأنا مع يتسحاق هرتسوغ وانتهينا مع 

ليبرمان«.
وأضاف المصــدر المصري أن نتنياهو نجح هذه 
المــرة بمفاجأة مصر في اللحظــة الأخيرة. وتابع 
»لقد تعودنــا المفاجآت من الجانب الإســرائيلي، 

لكننا لم نستعد هذه المرة لهذه  المفاجأة السيئة«.
يشار إلى ان ليبرمان يعتبر خطا أحمر في مصر 
منذ هدد في عهد الرئيس حسني مبارك بقصف سد 
أسوان، ووجه انتقادا إلى جوهر السلام مع مصر 
ورئيسها الأسبق حســني مبارك حين قال »إذا لم 

يشأ الحضور إلى إسرائيل فليذهب إلى الجحيم«. 
وفي حينــه أعلــن وزراء الحكومــة المصرية أن 
ليبرمان بالنسبة لهم هو شــخصية غير مرغوب 

فيها ولن تتم دعوته إلى مصر.
وينبــع الحرج المصــري من وجــود الدولتين 
اليوم بمرحلة تنســيق أمني عميق، وهذا يقتضي 
بالضــرورة التعامل مع وزير الأمــن الجديد رغم 

تهديداته وتصريحاته. 
ونقلت عن مستشــار سياســي مصــري كبير 
قوله إن الرئيس السيسي لن يتراجع عن مبادرة 
السلام التي عرضها  »لكن كل ما سيحدث الآن على 
الحلبة السياسية في إسرائيل سيعلم مصر درسا 
مهما«. وأضاف »يجب ان نتصــرف بحذر وبطء 
والمطالبة بضمانات ومراقبــة من قبل طرف ثالث 

لكل خطوة ولكل قرار يتم اتخاذه«.

بلير والسيسي وكيري وهرتسوغ

ويتواصل في إســرائيل الكشــف عن تفاصيل 
جديدة حــول دور السيســي في هــذا المضمار. 
وقالت صحيفة »هآرتــس« إن عدة جهات دولية، 
على رأســها رئيس الحكومة البريطانية السابق، 
الســابق،  الدولية  الرباعيــة  اللجنة  ومبعــوث 

توني بلير، وقفــت وراء خطاب الرئيس المصري، 
السيســي، يوم الثلاثاء، في خطــوة هدفت إلى 
تمهيد ضــم المعســكر الصهيوني إلــى الحكومة. 
لكن هذه المحاولة فشــلت والخطوة التي ســعى 

بلير إلى دفعها تعتبر تدخلا مكثفا، غير مســبوق 
تقريبا، لجهات دولية في المنظومة السياســية في 
السياسي  إسرائيل. وحسب مصدرين في الجهاز 
فإن بلير الذي عمل بالتنسيق مع رئيس المعارضة 

يتسحاق هرتسوغ ومع وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري، هو الذي دفع وشجع الرئيس المصري 
علــى إلقاء خطابــه الذي دعا فيــه »الأحزاب في 
إسرائيل« للتوصل لاتفاق قومي حول الحاجة إلى 

دفع السلام مع الفلسطينيين.
 ورغــم إنهاء مهمتــه كمبعــوث للرباعية إلى 
الشرق الأوســط، إلا ان بلير واصل العمل بشكل 
مســتقل محــاولا دفــع  مفاوضات الســلام بين 
إســرائيل من جهة والفلسطينيين والعالم العربي 

من جهة ثانية، رغم عبثيتها. 
وبحســب »هآرتس« يزور بلير إسرائيل ودول 
المنطقــة كل أســبوعين او ثلاثــة، ويلتقي في كل 
مرة تقريبا مع نتنياهو، هرتســوغ ويطلعهما على 

محادثاته مع القادة العرب. 
وعلى ذمــة »هآرتس« كانت الرســالة الدائمة 
التي أحضرها بلير معه من تلك اللقاءات هي رغبة 
واستعداد الدول العربية السنية لتحقيق اختراق 
في العلاقات مع إســرائيل. مــع ذلك كان يقول إن 
الأمر مشروط بتنفيذ » خطوات في الضفة الغربية 
وفي قطاع غزة، تظهر جدية إسرائيل في دفع حل 

الدولتين.
وقبل عدة أسابيع، وعلى خلفية الاتصالات بين 
هرتســوغ ونتنياهو، بدأ بلير محادثات معهما في 

محاولة لإعداد جدول عمل مشــترك لهما من أجل 
دفع خطوة سياسية إقليمية بعد انضمام هرتسوغ 

وحزبه إلى الحكومة.
وكان نشــاط بليــر هو الخلفيــة لتصريحات 
هرتسوغ بشأن »الفرصة الإقليمية النادرة« لدفع 
العملية الســلمية. وكشــفت القناة العاشرة عن 
تدخل بلير في الاتصالات بين هرتسوغ ونتنياهو 

أمس.
 وقالت إن بلير زار في الأسبوع الماضي القاهرة 
وأجرى محادثات مع مســؤولين مصريين كبار من 
أجل تجنيدهم للخطوة. وقــال مصدر في الجهاز 
السياســي إن بلير هو الذي اقترح على الرئيس 
المصري إلقاء خطاب ينطوي على رسالة للجمهور 
الإسرائيلي وللأحزاب الإسرائيلية بشأن الحاجة 
إلى دفع عملية الســلام مع الفلسطينيين. وحسب 
المصدر فقد نســق بلير مع هرتســوغ خطواته مع 

الرئيس المصري.
كما نســق بليــر خطواته مع كيــري. وأطلعه 
على اتصالاته مع هرتســوغ ونتنياهو والرئيس 
المصــري. وبحســب الإذاعة العامــة، قال مصدر 
سياســي إنه في أعقاب ذلك فكر كيري في إمكانية 
تأجيل نشر تقرير اللجنة الرباعية إلى ان يتضح 

ما إذا سيدخل المعسكر الصهيوني إلى الحكومة.
ومــن المفــروض أن يتم نشــر التقريــر الذي 
ينطــوي على انتقادات شــديدة للمســتوطنات 
بعد أربعة أيام، أي قبــل يومين من افتتاح الدورة 

الصيفية للكنيست.
وبعــد زيارته إلــى القاهرة، وصــل بلير إلى 
إســرائيل والتقى ثانية مع نتنياهو وهرتســوغ 
وعمل خلال الزيارة على مســاعدة هرتسوغ على 
تجنيد الدعم داخل المعسكر الصهيوني للانضمام 
إلى الحكومة. وحاول بلير ترتيب لقاء مع رئيسة 
حزب الحركة، تســيبي ليفني، لكن مكتبها اوضح 
بأنها لا تســتطيع ذلك لأنها كانت تجلس في مأتم 
شقيقها. ولكن بلير أصر على ذلك، والتقى بليفني 
في ســاعة مبكرة في منزلها في تل ابيب، وعرض 
أمامها الخطوة السياســية التي يحاول حياكتها. 
وربمــا تنطبق علــى مبادرة السيســي مقولة إن 
العملية نجحت والمريض مات. فقد رحب نتنياهو 
وهرتســوغ بحماس لافــت بتصريحاته وما لبث 

الأول أن ضم ليبرمان.

بلير لعب دورا محوريا بإقناع السيسي بإلقاء خطابه

خيبة أمل في مصر بعد تفضيل نتنياهو التحالف مع ليبرمان على هرتسوغ

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

فــي مقولــة نقديــة قاســية حمــل رئيــس المخابــرات العامة 
»الشــاباك« الســابق في إســرائيل يوفال ديســكين على رئيس 
حكومتهــا بنيامين نتنياهــو لتعيينه ليبرمان وزيــرا للخارجية، 

رغم فقدانه للحد الأدنى من التجربة والقدرات. 
وفي مقال نشــرته صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« بملحقها 
أمس قــال يعلون إن وزير الأمن المســتقيل موشــيه يعلون قائد 
مجــرب ويعمل بموجب منظومة قيمية، وإنــه يطمئن على أبنائه 

الجنود في جيش يقوده.
في المقابل حمل بشــدة علــى ليبرمان وقال إنــه عكس يعلون 
رجل دون كوابح وبلا تجربة أمنية على الإطلاق ولم يشــارك في 

تحمل مســؤولية قرار مهم وخــلال إشــغاله وزارة الخارجية لم 
يقم إلا بزيارة دول هامشــية من دول العالم. كما وجه ديســكين 
فــي مقاله بعنوان لافــت ) نهاية البداية أم بداية النهاية( ســهام 
النقد اللاذع لليبرمان وذكّر بأنه قام ســوية مع غلاة المستوطنين 
المتطرفــين بإعــلان تأييده الجــارف للجنــدي قاتل عبــد الفتاح 
الشريف الجريح من الخليل، بل زار المحكمة متعاطفا معه علانية.

وأشــار إلى أن إســرائيل دولــة عمرهــا 68 عامــا وأن تعيين 
ليبرمان وزيرا للأمن فيها يعني أنها تواصل الانزلاق في منحدر 
خطير وبســرعة متزايدة. وتابع ديســكين الــذي تتميز علاقاته 
الشــخصية مع نتنياهو بالســلبية منذ ترك رئاســة »الشاباك« 
قبل أربع سنوات »عدد الإسرائيليين الذين يبحثون عن جوازات 
ســفر أجنبية )جــوازات الهرب بمصطلحــات العامــة( تتزايد. 

ويدلل على أزمة إســرائيل 2016 بالإشــارة لازديــاد التصدعات 
بين المتدينين والعلمانيين، بين الشــرقيين والغربيين ولانتشــار 
الفتنة الطائفية في الشــارع الإســرائيلي. كما يشــير إلى فقدان 
العدالــة الاجتماعيــة لــدى الإســرائيليين وتفاقم أزمة الســكن 
والفساد المتفشــي والعنصرية المستشرية ضد اليهود الفلاشا، 
والعرب واللاجئــين والغربــاء. وتابع منوها لتفشــي الكراهية 
»باتت أعراس الدم التي يحتفل بها بقتل أسرة الدوابشة أحداثا 

غير مخجلة«.
 ويخلص للقول إنه إذا اعتقد الإسرائيليون بأن الجهاز الأمني 
قد نجــا من أمراض بقيــة الأجهزة فإنــه بدءا من اليــوم بقيادة 
نتنياهو فاقد الثقة بالنفس ووزير أمن بلا تجربة كليبرمان لا بد 

من السؤال : هل نحن أمام نهاية البداية أم بداية النهاية؟

رئيس المخابرات السابق في إسرائيل يتساءل: هل نحن في نهاية البداية أم بداية النهاية؟

توني بلير

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلنت فرنســا عــن موعد جديــد للاجتماع 
إســرائيل  بين  للســلم  التمهيــدي  الــوزاري 
ســيعقد  الاجتماع  ان  وقالت  والفلســطينيين. 
في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل بمشــاركة 
العديد من وزراء خارجية عدد من الدول ومنهم 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي 
سيرغي لافروف وممثلون عن الاتحاد الأوروبي 

وعدد من دول الشرق الأوسط.
وجاء إعلان الموعد الجديد على لسان وزير 
عقب  أرو،  مــارك  جــان  الفرنســي  الخارجية 
اجتماعه مع الوزير كيري على هامش جلسات 

حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل. 
وقــال إيرلــوت إن المؤتمر الرامــي لإحياء 
جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 

سيكون في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
وقال كيري إن المطلوب مــن الأطراف تقديم 
تنازلات مــن أجل نجاح المؤتمــر المنوي عقده، 
كونه من المستحيل فرض محادثات السلام على 
الجانبين وتحديد متى ســيكونان مســتعدين 

للتفاوض إذا لم يكن لديهما رغبة للقيام بذلك.
انعقاد  تأجيــل  أعلنــت  قد  فرنســا  وكانت 
الاجتماع التمهيدي الذي كان مقررا في الثلاثين 
من مايو/ أيار الحالي بســبب عدم تمكن الوزير 
الأمريكــي من المشــاركة لأســباب وارتباطات 

سابقة. وتم تحديد الموعد الجديد بالتشاور معه 
ولضمان مشاركته. والجدير ذكره أن الاجتماع 
التمهيدي ســيعقد بدون مشــاركة ممثلين عن 
الفلســطينيين والإســرائيليين بحسب ما أورد 

الفرنسيون.
ورفضت إســرائيل المبادرة الفرنسية بشكل 
رسمي على لســان رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
 وقــال الأخيــر إن الحــل الأمثل بالنســبة 
لإسرائيل هو المفاوضات المباشرة بين الطرفين. 
فيما يدعم الفلسطينيون بقوة الأفكار الفرنسية 
ويحشــدون الدعم لإنجاح مساعي عقد المؤتمر 

الدولي للسلام.
وأصرت فرنســا حتــى عقب زيــارة وزير 
الخارجية الفرنســي إلى إســرائيل وفلسطين 
ومواجهة الرفض الإســرائيلي على عقد المؤتمر 
بكل الأحوال في محاولــة للحلحة الأجواء بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويأتي تحديد الموعد الجديد للمؤتمر في وقت 
جدد فيه الاتحاد الأوروبي انتقاداته لإسرائيل 
على خلفية هــدم بيوت مؤقتــة بناها الاتحاد 
الأوروبي للتجمعات البدوية في منطقة القدس 
مؤخرا وقامت جرافات الاحتــلال بإزالتها قبل 

يومين في منطقة جبل البابا.
وقال متحدث باســم الاتحــاد الأوروبي في 
تصريح وصلت »القدس العربي« نسخة منه إن 

القرارات وعمليات الهدم الإســرائيلية الأخيرة  
فــي الضفــة الغربيــة مرفوضــة وأن الاتحاد 
الاستيطان  سياسة  بشــدة  يعارض  الأوروبي 
هذا  في  المتخــذة  والإجــراءات  الإســرائيلية 
الســياق بما في ذلك عمليات الهدم والمصادرة 

وبناء الجدار العازل داخل حدود 1967.
وأكد المتحــدث الأوروبي أن الاتحاد يعارض 
أيضا عمليــات الإخلاء والنقل القســري، وأن 
هذه التطــورات في ما يســمى منطقة E1 تثير 
تســاؤلات بشــأن التزام إســرائيل تجاه حل 
الدولتــين. وعبر المتحدث عن أســفه لعمليات 
التي تنفذها إســرائيل منذ  المصادرة والهــدم 
بداية العام بما في ذلك هدم المباني المؤقتة التي 
مولها وقدمهــا الاتحاد الأوروبي كمســاعدات 
إنســانية، وآخرهــا ما تم هدمه هذا الأســبوع 
للملاجئ والمباني المؤقتة في جبل البابا الواقعة 
فــي التجمعــات البدوية في المنطقــة المعروفة 
باسم E1 التي تحاول إسرائيل تشريعها بشتى 
الطــرق لربط كافــة التجمعات الاســتيطانية 

بمدينة القدس لتحقيق حلم »القدس الكبرى«.
وجــاء علــى لســان المتحــدث أن الاتحاد 
التي  القسري  النقل  الأوروبي يعارض عمليات 
تحاول إسرائيل تنفيذها في المجتمعات البدوية 
في وســط الضفــة الغربية، كمــا أنها تعارض 
وبشدة عمليات المصادرة والهدم المتكررة التي 

تجريها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

فرنسا تعلن الثالث من حزيران موعدا جديدا للاجتماع التمهيدي للسلام
والاتحاد الأوروبي يهاجم إسرائيل بسبب هدم ما تبرع به للفلسطينيين

مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الإفراج عن مجد عطوان والصحافي القيق

اعتقال والدة أسير أثناء توجهها لزيارته في سجن ريمون الإسرائيلي
٦رام الله - »القدس العربي«:

افرجت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي عن الأسيرة 
مجد عطوان من سكان قرية الخضر جنوب بيت لحم بعد 
اعتقال دام خمســة وأربعين يوماً وغرامة مقدارها ثلاثة 
آلاف شيكل بتهمة التحريض ضد الاحتلال على صفحات 

الفيسبوك. 
وبحسب جميل سعادة محامي هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين فإن محكمة عوفر الإســرائيلية أصدرت قراراً 
بالإفراج عن عطوان بعــد انتهاء حكمها ودفعها الغرامة 
بتهمة التحريض ضد الاحتلال على صفحات الفيسبوك. 
وتبلغ عطوان من العمر 22 عاما وتم اعتقالها بتاريخ 19 

إبريل/ نيسان الماضي.
كما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير 
الصحافي محمد القيق من ســجن نفحــة الصحراوي. 
وتم استقبال الأســير في حشد جماهيري كبير في المركز 
الثقافي في مسقط رأســه في مدينة دورا غرب محافظة 

الخليل.
واعتبر حسام بدران الناطق باسم حركة حماس أن 
انتصار مراســل فضائية المجد السعودية الأسير محمد 
القيق على ســجانه هو »انتصار لفلســطين ولشعبنا 
الصابر وللأسرى جميعا خاصة منهم الأسرى الإداريين 
وهي بشرى لشعبنا بأنه قادر على تحقيق الانتصارات 
على العــدو وانتزاع حريته وكرامته مــن بين أنيابه«. 
وأكد أن إذعان ســلطات الاحتلال لمطلبــه جاء بفضل 
الصمود الأســطوري الذي حققه في إضرابه المتواصل 
لـ94 يوما فضلا عن الدور الشــعبي الذي ساند قضيته 
ووقف معه بشــكل مشــرف. هو انتصار لعائلة القيق 
الصابــرة وانتصــار للصحافيين الذين وقفوا بشــكل 
مشــرف مع قضية القيق وأوصلوهــا للعالم أجمع عبر 
تغطيتهم المميزة وهو تعزيز لصمود الأســرى وبشرى 

لهم باقتراب الوعد وكسر قيد السجان رغم أنفه.

ودعا بدران »أبناء شعبنا للمشــاركة الحاشدة في 
مهرجان اســتقبال القيــق للتأكيد علــى وقوفه خلف 
أسراه الأبطال«. وأشــار إلى أن الطريق لدعم الأسرى 
والانتصار لهم ولحقّهم في الحرية، يستحق منا وقفات 

عز مشرفة تليق بتضحياتهم وآهاتهم بحسب قوله.
في غضــون ذلك قــال المحامي جــواد بولس مدير 
الوحدة القانونية في نادي الأســير إن نيابة الاحتلال 
أعلنت عن قرارها بفتح ملف في قضية الأســير ســامي 
جنازرة بتهمــة التحريض ولفت بولس إلى أن جنازرة 
أحضر إلى المحكمة العسكرية للاحتلال في عوفر لتمديد 

توقيفه حتى يوم الاثنين المقبل.
وكشف أنه سيتقدم خلال الســاعات القادمة بطلب 
مشــترك مع النيابة العســكرية  للمحكمة العليا لإلغاء 
أمر الاعتقال الإداري بحق الأســير. مشيراً إلى أن هذا 

الإجراء يعني أنه تحول إلى أسير موقوف.
وفي الســياق أفاد محامي نادي الأســير أن الوضع 
الصحي للأسير سعيد مسلم أصبح مستقراً وهو تحت 
المراقبة الطبية ومن المحتمل نقله من مستشفى سوروكا 
إلى سجن النقب غدا. جاء ذلك عقب زيارة محامي نادي 
للأســير مسلم في المستشــفى، علماً أنه أصيب بجلطة 
قلبيــة يوم الاثنين الماضي في ســجن النقب ونقل على 
إثرها للمستشفى، وخضع لعملية قسطرة لانسداد أحد 

الشرايين لديه. 
يذكر أن الأسير مسلم )42 عاما( من محافظة نابلس 
وهو محكوم بالسجن لمانية عشر عاماً أمضى منها 15.
كما اعتقلت قوات الاحتــلال وئام لطفي مناصرة 
)50 عاما( وهي والدة الأســير أسامة السلال وذلك 
أثنــاء توجهها لزيارته في ســجن ريمون. وأوضح 
نادي الأســير في بيــان له أن إدارة ســجن ريمون 
وعقــب عملية اعتقالها أقدمت على اقتحام  قســم 2 
حيث يوجد نجلها، علماً بأن الأسير السلال محكوم 

بالسجن 17 عاماً.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
كبير  إســرائيلي  عسكري  مسؤول  حذر 
مما اســماها »هشاشــة« قوة ردع جيشــه 
أمام حركة حماس فــي قطاع غزة. وقال إن 
هناك حالة من الغليان تســود القطاع، في 
وقت كشــف فيه تقرير حقوقــي عن ارتفاع 
بلغت  الاحتلال  إجراءات  جراء  الفقر  نسبة 
نحو٦40، وهو مــا دفع حماس للتحذير من 

انفجار الأوضاع بسبب الحصار.
المنطقة الجنوبيــة في جيش  قائــد  وقال 
الردع  إيال زاميــر إن قوة  الاحتلال الجنرال 
التي حققتها بلاده أمام حماس في غزة تشهد 
»هشاشة«، مضيفا أن هناك حالة من الغليان 

في غزة. 
وأكــد مجــددا أن إســرائيل »لا ترغب في 
خوض حرب جديــدة، إلا أنهــا جاهزة للرد 
بالقوة حينما يتطلب الأمر ذلك«. وأضاف في 
مراســم تنصيب قائد عسكرية جديد لـ«فرقة 
غــزة«، وهــي فرقة عســكرية فــي الجيش 
الضربات  وتنفيذ  القطــاع،  لمراقبة  مخصصة 
العسكرية ضده »نحن مستعدون للعمل بقوة 

إذا ما اقتضت الضرورة«.
وأضــاف »لا نعلــم متــى ينتهــي مفعول 
الــردع أمام غزة، لكن  وتاريخ صلاحية قوة 
يدنــا على الزناد وأعيننا مفتوحة وســنعمل 

بقوة في أي لحظة«.
يهودا  الإســرائيلي  الجنرال  قــال  بدوره 
فوكس، الذي تم تعيينه قائداً لـ«فرقة غزة«، 
إن جيشــه ســيبقى على أهبة الاستعداد في 
مواجهة أي طارئ. وأضــاف »المفاجآت تأتي 

دون مقدمات.«
وتفــرض إســرائيل حصارا علــى قطاع 
غزة منذ نحو العشــرة أعوام، وشنت خلال 
ســنوات الحصار ثلاثة حروب، أدت مجملها 
إلــى إحداث خــراب كبير في القطــاع، وإلى 
تدميــر غالبية نواحــي الحياة فــي القطاع 

المحاصر، وتفشــي الفقر والبطالــة، وهو ما 
دعا العديد من المســؤولين مؤخرا للإنذار من 
انفجار القطاع.وتدعي إســرائيل أنها أدخلت 
لكن  الحصــار،  لتخفيف  الإجــراءات  بعض 
الإجــراءات الجديدة لم تســاهم في تخفيف 

حدة الحصار الذي طال كل مناحي الحياة.
دخول  إســرائيل  تمنع  الحصار  وبموجب 
العديد من الســلع والمواد وأهمها المواد الخام 
والأسمنت، كما تضع قيودا مشددة على حركة 
الأفراد، ولا تســمح بالمغادرة من معبر »إيرز« 
إلا لأعــداد محــدودة من الحــالات المرضية، 

وكذلك لعدد محدود من التجار.
وســاهمت هــذه الإجــراءات فــي خنق 
في  والبطالة  الفقــر  معــدلات  ورفع  القطاع، 

صفوف المحاصرين.
حماس  جــددت  الحصــار  اشــتداد  ومع 
تحذيرها من تحول قطاع غزة بفعل استمرار 
الحصار إلــى »قنبلة موقوتة« ســتنفجر في 

وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الدكتور إســماعيل رضوان القيادي 
في حركة حمــاس خلال فعاليــة جماهيرية 
نظمتهــا الحركــة ليــل الخميس فــي مدينة 
غــزة رفضــا للحصــار »آن الأوان أن توقف 
هذه الجريمــة ضد شــعبنا«. وأضاف »نقف 
اليوم بعد مضي عشــر سنوات على الحصار 
المفروض على غــزة، آن الأوان لهذا الحصار 
أن يُرفــع وآن الأوان أن تفتح المعابر وإعادة 
الإعمار للذين دُمرت بيوتهم وآن الأوان لحل 
والصحة  والماء  الكهرباء  كمشكلة  غزة  أزمات 

والتعليم«.
وحــذر من اســتمرار الوضع علــى ما هو 
عليه، وطالــب القيادي في حمــاس المجتمع 
الدولي بضرورة رفع الحصار عن غزة. وقال 
العاشــر  للعام  غزة  على  المضروب  »الحصار 
علــى التوالي جريمة ضد الإنســانية«. وأكد 
تمسك الشــعب الفلسطيني بثوابته وحقوقه 
الوطنية، مشــيرا إلى أن »حــق العودة حق 
مقــدس فردي وجماعي لا يملــك أحد التنازل 
عنه«. ودعا رضوان مصر إلى إعادة فتح معبر 

رفح المغلق، لتسهيل سفر سكان غزة.
فيها  شاركوا  أطفال  أضاء  الفعالية  وخلال 
شــموعا، ورفعوا لافتات تنــادي بإنهاء هذا 
الحصار الذي حول حياة السكان إلى جحيم.

وفي تقرير تناول آثار الحصار الإسرائيلي 
المفروض على السكان، أفاد المركز الفلسطيني 
لحقوق الإنســان، أن 21.1% مــن المواطنين 
فــي قطــاع غــزة، يعانون مــن فقــر مدقع. 
واصلت  »فقــد  الأســبوعي  التقرير  ووفــق 
الســلطات المحتلة إجراءات حصارها البري 
والبحري المشــدد على قطاع غــزة، ما خلف 
الاقتصادية  ســكانه  لحقوق  صارخاً  انتهاكاً 
إلى  أدى  وبشــكل  والثقافية،  والاجتماعيــة 
تفاقم الأوضاع المعيشــية لنحــو 1.8 مليون 
نسمة من ســكانه. وأكد أن الحصار أدى إلى 
ارتفاع نســبة الفقر في القطاع إلى ٦38.8 من 
بينهم ٦21.1، بينما ارتفعت نسبة البطالة في 

الآونة الأخيرة إلى   44 %.
وافقــت  التخفيــف  إدعــاءات  وضمــن 
السلطات الإســرائيلية أمس على خروج 300 
مصل من ســكان قطاع غــزة والوصول إلى 
مدينة القدس والصلاة في المســجد الأقصى. 
المدنية  الشــؤون  هيئة  فــي  مصادر  وذكرت 
أن المصلــين جميعهم مــن كبار الســن ومن 
الجنسين، تمكنوا في ساعات الصباح الأولى 
من مغادرة قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون 
»إيرز« ومنه انطلقوا فــي حافلات إلى مدينة 
القــدس لأداء الصلاة في المســجد الأقصى. 
وعاد المصلون عند ســاعات العصر، بموجب 
التصريــح الممنوح لهــم من قبل الســلطات 

الإسرائيلية.
السماح  لقرار  وكانت إســرائيل قد لجأت 
لكبار الســن من قطاع غزة بالســفر من معبر 
»إيــرز« للصلاة في المســجد الأقصــى، بعد 
الحــرب الأخيرة على قطاع غــزة صيف عام 

.2014
وسمحت إســرائيل يوم أمس بفتح جزئي 
لمعبر كرم أبو ســالم التجاري، لإدخال كميات 

من الوقود إلى قطاع غزة.

قائد إسرائيلي: قوة الردع في غزة 
هشة وأيدينا على الزناد وحماس تحذر: 

الحصار حول غزة قنبلة موقوتة

غزة ـ »القدس العربي«:

الوطنــي  التوافــق  حكومــة  أعلنــت 
الفلســطينية اعتراضها على نية حركة 
حمــاس في غــزة، تنفيذ أحــكام إعدام 
قريبا ، بحق أشــخاص أدينوا بارتكاب 
جرائم قتل، وذلك في ظل عدم مصادقة 
الرئيس محمــود عباس على تنفيذ هذه 
الأحــكام، وهو أمر تبحــث الحركة عن 

بديل له.
باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
الحكومة يوســف المحمود في تصريح 
يعقب فيه على ما ورد على لســان عدد 
من قادة حركة حمــاس في غزة، حول 
وجود نية لتنفيذ قريب لأحكام الإعدام 
»هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام 
فــي القوانــن الفلســطينية، وذلك لأن 
المشــرع الفلســطيني قد تعامل بجدية 
مع قضايــا حقوق الإنســان، وضمان 

المحاكمة العادلة«.
وأشــار إلــى أن هــذه العقوبــة قــد 
شــرعها القانــون الأساســي لغايــات 
»ردع المجرمن الخطرين« على المجتمع، 
ومــن الممكــن للمحاكــم أن تحكــم بهــا 
فــي مواجهة »جرائــم جنائية حصرية 
شــديدة الخطــورة«. وأضــاف »إلا أن 
تنفيــذ هــذا الحكــم يتطلب مســألتن، 
حيــث  القضائيــة  المراجعــة  الأولــى 
يســتأنف حكم الإعدام تلقائيا حتى لو 

لــم يتقدم الخصــوم بذلــك، والضمانة 
الثانية هي ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا 

بعد التصديق عليه من رئيس الدولة.«
توافــر  المســتحيل  مــن  أنــه  وأكــد 
القانونيــة  والضمانــات  الشــروط 
للحكــم بعقوبــة الإعــدام أو ضمانات 
تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة 
تتعلــق بعدم إنهاء مــا ترتب على واقع 
الانقســام، وأهمها أن المحاكم في غزة 
ما زالــت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى 
الفلســطيني، كما أن النيابة العامة في 
غزة لا تتبع النائب العام الفلســطيني، 
وكذلك فإن الشــرطة ومراكز الإصلاح 
والتأهيــل فــي غــزة لا تتبع الشــرطة 
الفلسطينية الرسمية، وقال إن المسألة 
الأخــرى وهي مســألة دســتورية في 
غايــة الأهمية، وهي أنــه لا يجوز تنفيذ 
أحكام الإعــدام إلا بعد التصديق عليها 

من رئيس الدولة.
وأكد أن الحكومة مستمرة في عملها 
كحكومة وفــاق وطني، وتدعو حماس 
لتمكينهــا من تســلم وزاراتها في غزة، 
وحــل كافــة القضايا التــي تعيق عمل 
الحكومــة، وتمكينها مــن تنفيذ رؤيتها 
بإعادة جميع المؤسســات في غزة إلى 
إطــار الشــرعية، وفق اتفــاق القاهرة، 
وبموجب القانون والنظام، ووضع حد 
الوحدة  فعلي للانقســام، واســتعادة 

الحقيقية للوطن.

حكومة التوافق عارضت نية حماس تنفيذها دون اعتمادها من الرئيس

الساحة السياسية الفلسطينية تشهد خلافات جديدة حول إعدامات وشيكة في غزة

وقال المحمــود إن حكومته تتعامل 
الشــعب  »لــكل  أنهــا  أســاس  علــى 
الفلســطيني، ولكل الوطن«. وأضاف 
»علــى الرغم مــن كافــة العراقيل التي 
واجهتها في بســط ولايتها على غزة، 

إلا أنها لن تتخلى عن دورها في تحمل 
مسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه 

شعبنا في القطاع.«
وجاءت تصريحاته بعدما أكد قادة 
من حماس، وفي مقدمتهم إســماعيل 

هنيــة نائــب رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس، عن وجــود نية لتنفيذ 
أحــكام إعدام قريبــة في غــزة. وقال 
هنية قبل أيــام خلال اســتقباله وفدا 
مــن الوجهاء والمخاتير فــي مكتبه، إن 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة »لن 
يسمح بفقدان الأمن وعودة الأمور إلى 
مــا كانت عليه«، وذلــك بعد زيادة عدد 

حالات القتل في القطاع.
وأضاف »من غير المسموح أن تعود 
غزة إلى ما كانــت إليه، وأطمئنكم بأن 
الوضع تحت الســيطرة، وأن الجرائم 
التي وقعت مؤخــرا في القطاع لا تعبر 

عن غزة وصورة أهلها.«
وحــذر هنيــة مرتكبــي الجرائم في 
القطــاع، وقال »الشــعب الفلســطيني 
لــن يرحــم أي مرتكب للجريمــة بحق 
المواطنــن«، مضيفــا وهو يشــير إلى 
وجــود نيــة بتنفيــذ أحــكام الإعــدام 
»واهم من يظن أن التباين السياســي، 
وغياب حكومــة التوافق ســيأمّنه من 

العقوبة«.
الــى  التنفيذيــة  الجهــات  ودعــا 
تطبيــق الأحكام الصــادرة عن المحاكم 
والقضــاء، وقــال في«الأيــام المقبلــة 
ســيتم عقد اجتمــاع مــع النائب الأول 
للمجلس التشريعي أحمد بحر ورئيس 
المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن 
للجهــات  الغطــاء  لتوفيــر  الجوجــو، 
التنفيذيــة لتطبيق أحكام الإعدام بحق 

المجرمن«.
الوجهــاء  قــدم  اللقــاء  وخــلال 
وزارة  تطالــب  عريضــة  والمخاتيــر 
الداخليــة والجهــات المختصــة بتنفيذ 

أحكام الإعــدام بحق مرتكبــي جرائم 
القتل في القطاع.

أحمــد  الدكتــور  أكــد  ذلــك  إلــى 
بحــر، النائــب الأول لرئيــس المجلس 
فــي حماس،  التشــريعي، والقيــادي 
المغدوريــن  أهالــي  مشــاركته  خــلال 
المجلــس  ســاحة  إلــى  قدمــوا  الذيــن 
عــدم  علــى  للاحتجــاج  التشــريعي 
التنفيذ، أن الأحكام ســتنفذ في أقرب 
فرصــة ممكنة. وأضاف »ســنعمل مع 
كل الجهات المختصة لتســريع التنفيذ 
بحق المجرمن القتلة«. وعاد وقال في 
تصريحــات أخــرى إن الرئيس عباس 
يعطل تنفيذ أحكام الإعدام، لكنه تعهد 

مجددا بتطبيقها قريبا.
وكان أهالــي المغدورين قــد طالبوا 
المجلــس التشــريعي بتطبيــق أحــكام 

الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل.
الإعــدام  أحــكام  تنفيــذ  ويتطلــب 
حســب القانــون الفلســطيني موافقة 
مــن الرئيــس عبــاس، غيــر أن ذلــك لا 
يتم بســبب الانقســام السياسي، لكن 
حكومة حماس المقالة التي كانت قائمة 
قبل تشكيل حكومة الوفاق، نفذت في 

وقت سابق العديد من أحكام الإعدام.
ومنــذ مطلــع العــام الجاري شــهد 
قطاع غزة زيارة في حوادث القتل على 
خلفيات عدة منها الثأر، وأخرى بدافع 

السرقة.

اسماعيل هنيه

غزة - »القدس العربي«:

قدمت حركة حمــاس التعازي إلى 
المصري،  والشعب  المصرية  السلطات 
بضحايا الطائرة المصرية التي سقطت 
في مياه البحر المتوسط. وقال الناطق 

باســم الحركة، سامي أبو زهري، »إن 
حماس تدعــو الله أن يلهــم عائلات 
الصبر  الأليــم  الحادث  هــذا  ضحايا 
والســلوان«. وأضاف »نسأل الله أن 

يحفظ مصر وأهلها من كل سوء«.
وكان الرئيــس محمــود عباس قد 

عبد  المصــري  للرئيس  تعازيــه  قدم 
الفتاح السيسي ، وأعرب عن تضامن 
الثكلى  العائلات  فلسطين وشعبها مع 
ومع الشــقيقة مصر في هــذا المصاب 

العظيم.
اختفت  قد  مصريــة  طائرة  وكانت 

أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط في 
رحلتها مــن باريس إلى القاهرة، يوم 
الخميــس الماضي، وتجــري في هذه 
الأوقــات عمليات بحث تشــارك فيها 
إلى  قطع بحرية وطائــرات للوصول 

حطام تلك الطائرة.

حماس تعزي في ضحايا الطائرة المصرية 

غزة - »القدس العربي«:
أكــد النائب جمال الخضــري، رئيس 
اللجنــة الشــعبية لمواجهــة الحصــار، 
أن الاحتــلال الصهيوني، لا يــزال يمنع 
دخول الإســمنت للقطاع الخاص وإعادة 
الإعمار في غزة منذ أكثر من شهر ونصف 
الشهر. وأشار في تصريح أن ذلك تسبب 
بشــلل الحياة، وقــال إن عمليــة إعادة 
اعمار غزة »شــبه متوقفة.« وأضاف »أن 
أصحاب  معاناة  ضاعفــت  المنع  تداعيات 

الصهيوني  العدوان  جراء  المدمرة  المنازل 
في صيف عــام 2014، الذيــن ينتظرون 
خاصة  المدمــرة،  لبيوتهم  قريبــاً  إعماراً 
أصحــاب المنحة الكويتيــة وجميع المنح 
الدولية  المشــاريع  ما عدا  لإعادة الإعمار 

والقطرية.«
وذكر أنه لا يــزال هناك قرابة مئة ألف 
العدوان  بسبب  التشرد،  يعانون  مواطن 
على غــزة وينتظرون إدخال الإســمنت 
للبــدء الفعلي ببنــاء منازلهم. وأشــار 
والفنيين  العمال  مــن  المئات  انضمام  إلى 

والمهندســين وأصحــاب المهــن المرتبطة 
بالبناء، إلى قائمة »العاطلين عن العمل«. 
وأوضــح أن ذلك تســبب بتزايد نســبة 
المرتفعة بســبب الحصار  البطالة والفقر 

المفروض منذ نحو عشرة أعوام.
وأكد الخضــري وجود »آثار ســلبية 
وكارثيــة خطيــرة« على توقــف حركة 
البنــاء والعمــران والمشــاريع، ما يكبد 
القطاع الخاص خســائر ضخمة مباشرة 
وغير مباشــرة. وطالــب المجتمع الدولي 
بالضغط العاجل على إســرائيل لإدخال 

مواد البناء، وإنهاء الحصار بشــكل كلي 
وفتح المعابر وإدخال كل ما تحتاجه غزة 
بدلًا من وضع مزيد من السلع والأصناف 
على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح 
بالتصدير دون القيود الإســرائيلية غير 

المبررة.
وكانت إســرائيل قد قررت منع إدخال 
الأســمنت، وخــلال تلك الفتــرة أعلنت 
عدة مــرات عن قــرب العدول عــن قرار 
المنع، وإعادة إدخال الأســمنت للســكان 

المحاصرين، غير أن ذلك لم يحدث.

الخضري: استمرار منع إدخال الإسمنت لغزة يشل إعادة الإعمار 

الصحافي الأسير محمد القيق يعانق شقيقته بعد الإفراج عنه أول من أمس )رويترز(

 غزة - »القدس العربي«:
ضمن الجهود العربية والإسلامية، أرسلت 
الســفيرة فداء عبــد الهادي ناصــر، القائمة 
بالأعمال بالإنابة لبعثة المراقبة الدائمة لدولة 
رسالتين  أمس،  المتحدة،  الأمم  لدى  فلســطين 
متطابقتــين إلــى الأمين العام لــلأمم المتحدة 
ورئيــس الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحدة، 
إســرائيلي  معرض  على  خلالهمــا  اعترضت 
أقيم في الأمم المتحــدة، عرض صورة للقدس 
الشــرقية، تظهرها »عاصمة روحية وفعلية« 
للشــعب اليهودي، واعتبرتها خطــأ قانونيا 

وأخلاقيا فادحا.
وأشارت في رســالتيها إلى رسائل سابقة 
أرســلها كل مــن رئيــس المجموعــة العربية 
)موريتانيا( ورئيس مجموعة منظمة التعاون 
الإسلامي )الكويت( بشأن عرض هذه اللوحة 

في مقر الأمم المتحدة.
وأعربت ناصر عن الرفض الشديد لعرض 
هذه اللوحة التــي قالت إنــه »لا يعتبر عملًا 
اســتفزازيا فحســب، بل يعتبر خطأ قانونيا 
وسياســيا وأخلاقيــا فادحا ويشــكل تحديا 
مباشراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم 
المتحدة ذات الصلة التي أقرت بكل وضوح أن 
الفلسطينية  الأراضي  وبقية  الشرقية  القدس 
والعربية التي تحتلها إســرائيل منذ حزيران 
1967 تبقــى محتلــة ولا ســيادة لإســرائيل 
عليها.«وذكــرت في رســائلها التي نشــرتها 
وكالة  الأنباء الفلســطينية الرسمية »وفا« أن 
مجلس الأمن والجمعية العامة رفضا بوضوح 
الشرقية،  للقدس  القانوني  ضم إسرائيل غير 
وأنهما أدانا جميع السياســات والممارســات 
التي تقــوم بها إســرائيل، الســلطة القائمة 
التكوين  إلى تغييــر  بالاحتــلال، والراميــة 

الديمغرافــي وطابــع ووضع مدينــة القدس 
الشريف وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن هذه السياسات والممارسات تعد 
الدولي، وعلى  للقانــون  »لاغية وباطلة وفقا 

وجه الخصوص القانون الإنساني الدولي«.
العــام ورئيس  وأضافــت تخاطب الأمين 
الجمعية العامــة »علاوة على ذلك فإن محكمة 
العدل الدولية، في فتواهــا المؤرخة 9 يوليو/ 
تموز 2004، أكدت عدم شرعية هذه الإجراءات 
كما أكدت على وضع الأرض الفلســطينية، بما 
فيها القدس الشرقية، على أنها محتلة واعتبار 
وضع إســرائيل والتزاماتها على أنها السلطة 
القائمة بالاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة 
الأمم  وقــرارات  الدولي  القانــون  ومبــادئ 

المتحدة ذات الصلة.«
وأشــارت ناصر بشــكل خاص إلــى قرار 
مجلس الأمن 478 الصادر في 20 أغسطس/ آب 

1980، الذي أكد مجدداً أنه لا يجوز الاستيلاء 
علــى الأراضــي بالقوة واســتهجن بأشــد 
العبارات ســن إســرائيل القانون الأساسي، 
بشــأن القدس ورفضهــا الامتثــال لقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة«. وأشــارت إلى أن 
القانون أكد على أن سن إسرائيل ذلك القانون 
»يشــكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر في 
والمتعلقة  جنيــف  اتفاقية  انطباق  اســتمرار 

بحماية المدنيين وقت الحرب«.
وأكــدت أن الاتفاقيــة أقــرت أن جميــع 
الإجــراءات والأعمال التشــريعية والإدارية 
القائمة  الســلطة  التــي اتخذتها إســرائيل، 
بالاحتــلال، الرامية إلى تغييــر طابع ووضع 
»القانون  خصوصاً  الشــريف،  القدس  مدينة 
الأساســي« الأخيــر بشــأن القــدس، هــي 
على  إلغاؤها  ويجب  وباطلة  لاغية  »إجراءات 

الفور«.

السفيرة ناصر: اللوحة الإسرائيلية في الأمم المتحدة خطأ
قانوني وسياسي وأخلاقي وتشكل تحديا للقانون الدولي
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

الجمعة  التونســية  »النهضة«  حركة  افتتحت 
مؤتمرها العاشــر بحضور الرئيس الباجي قائد 
السبسي وأكثر من 1600 شــخصية سياسية من 
داخل وخارج البلاد، في وقت أشــار فيه محللون 
وقياديون في الحركة إلى أن المؤتمر الحالي يُعتبر 
»مصيريــاً« بالنســبة لها وخاصة أنه ســيحدد 
المســتقبل السياســي لـ«النهضة« التي تســعى 

للتحول إلى حزب مدني بمرجعية إسلامية.
وقال القيادي وعضو مجلس شورى »النهضة« 
العربي القاســمي إن المؤتمر يســتضيف حوالي 
1600 شخصية )مؤتمرون ومراقبون وضيوف(، 
بحضور الرئيس التونسي وشخصيات سياسية 

بارزة عربية وغربية. 
وأضــاف في تصريــح لـ »القــدس العربي«: 
»المؤتمر مصيري بالنســبة لحركة النهضة، حيث 
ســيحصل فيه تحــول كبيــر بالنســبة للحركة 
ورؤيتها العمل السياســي والمجتمعي، ونحن في 
مجلس الشورى ناقشنا الكثير من الأمور وأعددنا 
يقروها  أن  فإمــا  للمؤتمرين  ســنقدمها  خيارات 
أو يرفضوها أو يعدلوهــا، لتتحول بعد ذلك إلى 
خرائط طريق للمســتقبل، بالتالي سنرســم في 
هذا المؤتمر وجهة النهضة لسنوات عديدة مقبلة، 
والتي سيكون لها تأثير كبير في المشهد السياسي 

في تونس«.
والمؤتمــر العام هو أعلى ســلطة فــي الحركة 
ويتكوّن من نواب عن المنخرطين حســب نســب 
وتمثيليّة يحدّدها مجلس الشورى، يضاف إليهم 
رئيس الحزب ورئيس مجلس الشورى وأعضاء 

المكتب التنفيــذي المتخلون، وينعقد بصفة عاديّة 
مرّة كل أربع ســنوات بحضــور الأغلبيّة المطلقة 
من المؤتمرين وفي حالة عدم توفّر النصاب ينعقد 

صحيحاً بعد 24 ساعة بمن حضر.
وقال القاســمي إن المؤتمر الحالي ســيناقش 
»ســبل إدارة المشــروع، فثمــة تداخــل الآن في 
المشــهد السياســي بين العمل السياسي من جهة 
وما هــو مجتمعــي )الثقافي والدعــوي والعمل 
الخيري والجمعياتي وكل ما يهم المجتمع المدني( 
مــن جهة أخرى، ونحن فــي مرحلة تخصص ولا 
بد أن يعتني كل طــرف بمجاله، وقدرنا أن المجال 
السياســي له خصوصيته والمجــال المجتمعي له 

خصوصيته أيضاً«.
هذا  على  أساســاً  متفقــون  »نحــن  وأضاف 
المشروع )مشروع الحركة( وكل يخدمه بالطريقة 
أكثر، وســيكون المجتمع  التي يراهــا مناســبة 
مســتقل بذاتــه تماماً عــن السياســي وكل له 
موارده البشرية والسياسية ويشتغل وفق فهمه 
للمشــروع، وهذا يعني أنه سيكون هناك تحول 
أو افتراق اختياري بين أنــاس كانوا مع بعضهم 

لعشرات السنين«.
وحول موضــوع التحول إلى حزب سياســي 
مجلس  إلغاء  واحتمال  إسلامية،  بمرجعية  مدني 
البداية  منذ  »نحن  القاســمي  أوضح  الشــورى، 
تأسسنا كحزب مدني سياسي مرجعيته إسلامية، 
ومازلنا نؤكد على هذا الأمــر وبالتالي المرجعية 
الإســلامية مســتمرة لأنه إذا انتهــت مرجعيتنا 
انتهينا كحزب سياســي، بمعنــى أن التحول أو 
التغيير ســيكون في الأداء وفــي كيفية التطبيق 

على أرض الواقع وليس في الخيار والقناعات«.
وأشــار أيضاً إلى أنه المؤتمر سيناقش تعزيز 
حضور المرأة والشــباب دخل صفــوف الحركة، 

مضيفاً »سنســعى لتعزيز حضور الشباب والمرأة 
في القيادة، ومنحهما فرصاً أكبر داخل مؤسسات 
الحركة، وإمكانية تحملهما المزيد من المسؤوليات 
كي نعطي فرص أكبر للحزب ليصبح أكثر توازناً 

ورسوخاً«.
ويؤكد منظمو المؤتمر العاشــر اســتخدامهم 
لمنظومة حديثة في تســيير المؤتمر يتم اعتمادها 
في تنظيم المؤتمرات الكبرى في العالم، فضلًا عن 
اعتماد منظومة التصويت الإلكتروني في اختيار 
القيادات والمتبعة للمرة الأولى في تونس. وأشار 
القاســمي إلى أن المؤتمرين ســينتخبون رئيس 

الحركة، مشــيراً إلى وجود مرشحين إلى جانب 
الرئيس الحالي الشيخ راشد الغنوشي، وأكد أنه 
ستتم للمرة الأولى مناقشة إيجاد هيكل سياسي 
جديد داخل الحركة إلى جانب المكتب السياســي 
هــو المكتب التنفيــذي )يمثل أعضــاء الحكومة 
والكتلــة البرلمانية( الــذي قد يختــاره رئيس 
الحركــة الجديد وتتــم تزكيته مــن قبل مجلس 
الشورى، أو يتم انتخابه من قبل أعضاء المؤتمر.

 وأكد، مــن جهة أخــرى، أن الحركة لن تقطع 
علاقتها بأي من الحركات الإســلامية في العالم 
العربي، مضيفاً »نحن لن نقطع علاقاتنا مع أحد، 

فنحن نمد أيدينا لغير الإسلاميين ولمن يخالفونا 
أيضا، فكيــف نقطع مع  عقائديــاً وإيديولوجياً 
بالتعايش  نرغــب  نحن  بالعكس  الإســلاميين؟ 
لمناقشــة  ومســتعدون  الجميع،  مــع  والتوافق 

برامجنا وأفكارنا مع الجميع«.
وحول العلاقة مع تنظيم الإخوان المســلمين، 
قال القاسمي »الإخوان هم مدرسة هامة وتنظيم 
كبير لديه تاريخ طويل ونحن لسنا في خصومة 
معهم لا مــن الناحية الإيديوجيــة والفكرية ولا 
من الناحيــة العقائدية، ولكن لدينا خصوصيتنا 

ومرجعيتنا في تونس«.
علــى صعيد آخر، اعتبــر الباحث المتخصص 
في الحركات الإســلامية صلاح الدين الجورشي 
أن المؤتمر العاشر لحركة النهضة »يكتسب أهمية 
خاصــة لأنه مؤتمر أهم حزب فــي تونس حالياً، 
خاصــة أن النــداء يعاني الانقســام وتراجعت 
هيبته ومصداقيته، كمــا أن حزب حركة النهضة 
مثير للجدل باعتباره يمثل حركة إسلامية بدأت 
إخوانية ثــم انطلقت في مســار تميز بالتناقص 
والصــراع والتجاذب داخل الحركــة لكي تصل 
إلى مستوى تقرر من خلاله أن تتحول إلى حزب 
سياســي مدني لا ينشــغل أو لا يوظــف المجال 

الديني، حسب ما تقول«.
وأضاف لـ »القدس العربي«: »بطبيعة الحال، 
ســنعرف من خلال المؤتمــر إلى أي مــدى هذه 
المســألة )التحول لحزب مدني( التي تعتبر هامة 
تم استيعابها بشكل جدي وعميق سواء من قبل 
قيادات الحركة أو كوادرها الوسطى أو قواعدها، 
وأنا أعتبــر أن حركة النهضــة الآن وهي تدخل 
هذه المرحلة الجديدة تحاول، ســواء وعت بذلك 
أم لا، إنقاذ أزمة الإســلام السياســي في المنطقة 

العربية«.

وأشار، في الســياق إلى وجود فرق كبير بين 
ما تطرحه حركــة النهضة في تونس وما تطرحه 
إلى  جماعة الإخوان المســلمين في مصر، مشيراً 
أن جماعــة الإخوان »لا تــزال مطالبة بتغييرات 
جوهريــة، ليس فقط في مســتوى الشــعارات 
ولكن أيضاً في مستوى التفكير والرؤية وآليات 
المعاصر،  السياق  في  وتنزيله  الإســلام  قراءات 
وهي أيضا مطالبة، بشكل جدي، بمراجعات ذات 
طابع سياســي وتنظيمي، وربما هنــاك قيادات 
في الجماعة بدؤوا يدفعونهــا لإحداث مثل هذه 
المراجعات لإخراجها من الأزمة الحادة والهيكيلة 

التي تمر بها«.
وحــول اتهــام حركــة »النهضــة« بالتحول 
إلــى حزب علمانــي واحتمال فقــدان الكثير من 
أنصارها، قال الجوشــي »هذا تحدٍ كبير تواجهه 
الحركة في المرحلة الحاليــة، وخاصة أنها تتجه 
كي تحمل الأرضية نفســها التي تحملها الأحزاب 
العلمانية، فيما يتعلق بعملية الفصل بين الديني 
والسياسي، ولكن هي مطالبة بأن تقنع قواعدها 
وتثبــت أنها، وإن كانــت قد انبثقــت من داخل 
فضاء الحركات الإسلامية، إلا أنها قادرة على أن 
تستفيد من تلك الخبرة لكي تلتزم بقواعد اللعبة 

السياسية الديمقراطية المدنية«.
وأضــاف »بالطبــع قــد تفقد الحركــة بعض 
أنصارهــا لكنها إذا كانت صادقــة والتزمت بهذا 
الســياق فستكســب ثقة مواطنــين لا علاقة لهم 
لا بالإســلام السياســي ولا بفضــاءات أخرى، 
فالتونســيون ينتظرون طبقة سياســية وطنية 
واعية وناضجــة، تقدم حلولًا عملية لمشــاكلهم 
الاقتصادية والاجتماعية ويقع إنجاز تلك الحلول 
علــى أرض الواقع، بغــض النظر عــن طابعها 

الإيديولوجي والعقائدي«.
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»النهضة« التونسية تعقد مؤتمرا مصيريا بحضور 1600 شخصية عربية وأجنبية

الجزائر: شكيب خليل يقاضي مجلة »لوبوان« الفرنسية بسبب اتهامها له بالفساد
الجزائر - »القدس العربي«:

من كمال زايت:

أعلن شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق عن نيته 
رفع دعوى قضائية ضد مجلة »لوبوان« الفرنسية 
بتهمــة القــذف، مشــيراً إلــى أن المجلة الفرنســية 
أساءت إليه، وتعرضت لشرفه وكرامته من خلال 
نشــرها مقالًا تتحــدث فيه عن صراعــات الخلافة 
داخل نظام الحكم، وركزت فيه على شكيب خليل 

وحظوظه في خلافة بوتفليقة على رأس الدولة.
وكان شــكيب خليل قد أعلــن عبر صفحته على 
موقع »فيســبوك« أنه ســيقاضي مجلة »لوبوان« 
الفرنســية بسبب مقال منشــور في 17  أيار/مايو 
الحالي، مشدداً على أن المجلة  أساءت إليه ومست 
بشــرفه، وأن المقال تضمــن الكثير مــن الأكاذيب 

التي تسيء إليه وإلى عائلته.
ويأتي رد فعل وزير الطاقة السابق بعد أيام من 
نشــر »لوبوان« للمقال الذي تناولت فيه صراعات 

الخلافــة، مع التركيز على شــكيب خليــل، والذي 
أكــدت أن عودته إلــى الجزائر بعد ثلاث ســنوات 
من منفاه الأمريكــي تقابل برفض من قدماء جهاز 
المخابرات، الذي قام بجزء كبير من التحقيقات في 
قضايا الفساد، وفي قضية سوناطراك على وجه 

التحديد.
وأوضحــت المجلــة أن الوزير الأســبق عاد إلى 

الجزائــر بنية خلافــة بوتفليقــة، وأن جولاته عبر 
الزوايــا الطرقية تدخــل في هذا الإطار، مســتدلة 
بكون الرئيــس عبد العزيز بوتفليقة قبل الترشــح 
إلى الرئاســة ســنة 1999، قام بجولــة مماثلة إلى 

الزوايا.
وعــادت المجلة إلــى تصريحــات وزيــر الطاقة 
الأســبق لما قال إن الشعب هو من ســيقرر إن كان 

يريده رئيســاً للجمهوريــة أم لا، وكــذا تأكيده أنه 
تحــت تصرف الرئيس بوتفليقــة، وهو ما اعتبرته 

»لوبوان« كافياً لتأكيد نوايا خليل الرئاسية.
مــن جهــة أخرى أشــارت إلــى التحقيــق الذي 
نشــره موقــع »الجيــري باتريوتيك« الــذي يديره 
نجل الجنرال المتقاعد خالد نزار حول الحســابات 
البنكيــة لزوجة شــكيب خليــل نجــاة عرفات في 

الخارج، والتي تم الكشــف عنها في إطار فضيحة 
»وثائق بنما«، مشــيرة إلى أن ما ينشره الموقع هو 
انعكاس رد فعل قدمــاء جهاز المخابرات والجيش 
الواجهــة،  إلــى  خليــل  عــودة  يرفضــون  الذيــن 
ويرفضون أكثر توليه الرئاسة، مع الإشارة إلى أن 
هنــاك موانع قانونية تحول دون توليه الرئاســة، 
أولها اعترافه أنــه كان مقيماً في الولايات المتحدة 

لمدة ثلاث سنوات، في حين أن الدستور الجزائري 
يشترط على الراغب في الترشح للرئاسة أم يكون 
مقيماً في الجزائر خلال العشــر سنوات الأخيرة، 
وكذا كون زوجته حاصلة على الجنسية الأمريكية 
وهــي فلســطينية الأصل، فــي حين أن الدســتور 
ينــص علــى أن زوجــة المترشــح يجــب أن تكــون 

جزائرية الجنسية.
والغريب أن مقال لوبوان لم يتضمن أي شــيء 
جديد بخصوص شــكيب خليل، بــل اكتفى بجمع 
معلومــات متداولــة فــي الصحافــة الجزائريــة، 
والاعتمــاد عليها فــي تقديم تحليل حــول الوضع 
السياســي، لكــن شــكيب خليل يكون قــد أراد من 
وراء مقاضاة هذه المجلة إعطاء نوع من المصداقية 
لاتهاماته بوجود حملة فرنسية ضده، بدعوى أنه 
لما كان وزيــراً للطاقة لم يخدم مصالح الشــركات 
الفرنســية فــي الجزائر، بــل وصل حــد اعتبار أن 
فضيحة »وثائــق بنما« هي مؤامرة فرنســية، في 
حين أنها تحقيق صحافي شارك فيه أكثر من 100 

صحافي عبر العالم.

شؤون عربية وعالمية

بعد عام من توقيع اتفاق السلام في مالي...
شبح التقسيم يتلاشى والتهديدات تتفاقم 

باماكو- مــن صفوان قريــرة وكولاندجيان   ■
كوناتي: عــام بأكملــه انقضى على توقيــع اتفاق 
للســلام بين الحكومــة المركزية في باماكــو وأبرز 
حة الناشطة شمالي مالي.. خطوة  المجموعات المســلّ
نجحت في دحض شبح الانقســام الذي كان مخيّماً 
بثقلــه على مناطق الشــمال )إقليــم أزواد( في ظل 
مســاعي الانفصــال المطبقــة عليه في الســنوات 
الأخيرة، غير أنّ البلاد تجد نفســها فريســة لظهور 

وتنامي تهديدات أخرى لا تقلّ خطورة. 
ســلام لم تكتمل عناصــره، مع تنامــي الأعمال 
»الإرهابية« عقب توقيع اتفاق الســلام في 15 أيار/ 
مايو من العام الماضي بالعاصمة الجزائرية، مع تواتر 
الهجمات التي تبنّاها تنظيم »القاعدة«، وتوسّــعت 
تدريجياً لتتخذ منحى إقليميــاً، لتنضاف إلى جملة 
من التهديــدات الأخــرى ذات الصلــة بالمواجهات 
الطائفيــة التي احتدّت منذ توقيــع الاتفاق، في بلد 
يعدّ نحــو 30 عرقية، علاوة على ظهــور بوادر أزمة 
سياســية منبثقة عن جملة الخلافات بشــأن سبل 
تفعيل بنود اتفاق الســلام، وتجلّــت أولى ملامحها 
من خلال المسيرة الاحتجاجية المقررة السبت المقبل، 
والتي دعت إليها المعارضة المالية مؤخراً بمشــاركة 

منتظرة لمنظمات من المجتمع المدني في البلاد. 
معطيات متباينة نســجت أرضية ملائمة لتنامي 
»الإرهاب«، والذي لم يســجّل ظهوره في مالي غداة 
توقيع اتّفاق الســلام، وإنّما تعود جذوره إلى بداية 
العشــرية الأخيرة، حيث يعتبره المختصّون إحدى 
التداعيــات الجانبية للحرب المندلعــة في ليبيا في 
2011.  وعقب فترة من الهدوء النســبي الذي أعقب 
الحرب التي شــنّتها فرنسا في كانون الثاني / يناير 
حة المتمركزة في إقليم  2013، ضدّ المجموعات المســلّ
أزواد، لمنعها من التقدّم نحو العاصمة باماكو، سرّع 
دفن أحقاد الحرب بين الحكومة المركزية والمجموعات 
الانفصالية في الشــمال، بالمرور إلى مرحلة تصعيد 

جديدة. 
ففي تشــرين الثانــي / نوفمبر الماضي، شــهدت 
باماكو هجوماً »إرهابياً« دامياً، استهدف أحد فنادقها 
الفاخرة، وأســفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً، في 
ضربــة تبنّتها جماعة »المرابطــون« الموالية لتنظيم 
»القاعدة في المغرب الإسلامي«، واستبطنت رسائل 
عديدة أبرزها خروج المجموعات المسلّحة عن مجال 
نشاطها التقليدي )الشــمال( لتضرب بقوة في قلب 

العاصمة. 
إياد أغ غالي، زعيــم جماعة »أنصار الدين«، أبرز 
الناشطة شــمالي مالي، والتي  المجموعات المسلّحة 
أُقصيت من اتّفاق الجزائر لعــدم اندماج مطالبها أو 
مخطّطاتها المتشــدّدة مع المشــروع الوطني المالي، 
بحســب خبراء، توعّد بعد وقت قصيــر من توقيع 

الإتفاق، بتعبئة مسلّحة مضادّة لتفعيله. 
وعلاوة على »الإرهاب« تواجه مالي عقب توقيع 
اتفاق الســلام، تهديداً من نوع آخر، يشــمل تواتر 
الصراعــات الطائفية الناجمة عن أســباب عديدة، 
بينها التقســيم الترابي الســائد قبــل توقيع اتفاق 
الجزائر، مع ما كلّ ما يســتبطنه ذلك من توتّر، يمنع 
التعبيــر بحرية عــن مطالب الســكان، إضافة إلى 
أنّ هــذا النوع من النزاعات غالباً ما يكتســي صبغة 
معاشــية )التنازع مــن أجل الحصول علــى الموارد 

الحياتية اليومية(. 
الأحداث التي شــهدتها مؤخراً، منطقتا »مبوتي« 
)وسط( و»غاو« )شــمال(، وخلّفت عشرات القتلى، 
تعدّ خير دليل على ما تقدّم ذكــره، إذ أنّ المواجهات 
المندلعة في تلــك المناطق كانت إحدى تجليات تجدّد 

النــزاع الأزلي بــين عرقيتي »الفولاني« )شــعوب 
مســتقرة في العديــد من بلــدان غــرب أفريقيا(، 
و«بامبــارا«، وهــذا الصــراع يعتبر ســليل مزاعم 

متضاربة ومطالب مختلفة حول الأرض. 
مطالــب مختلفــة ومتنوّعة تجلّت قبــل عام من 
الآن، في إطــار المواجهات المندلعة شــمالي البلاد، 
بين مجموعــات الدفــاع الذاتي المواليــة للحكومة 
لـ »تنيسقية  التابعة  المركزية في باماكو، والفصائل 
الحركات الأزوادية«، أبرز المجموعات المســلحة من 
الطوارق، واســتبطنت صراعاً طائفياً بامتياز، رغم 
أنّ توظيف البعد العرقي لهذا النزاع خدمة للنزاعات 
»السياســية« حجــب طابعهــا الحقيقي، بحســب 

محللين سياسيين. 
فهذا التوظيف العرقــي غالباً ما يحجب »المطالب 
إلى  ويرجئها  البــلاد،  طوائف  لمختلــف  الصغيرة« 
مســتوى ثانوي في ترتيب الأولويات السياســية، 
فكان من الطبيعي أن تطفو إلــى الواجهة من جديد 

عقب توقيع اتفاق السلام. 
ووفق مصادر أمنيــة في مالي، فإنــه من الممكن 
أن يتجــدّد هذا التوظيــف في الوقــت الراهن، من 
قبل المجموعات المسلحة، ما يفسّــر انفجار مثل تلك 
الاشــتباكات الطائفية وســط وجنوبي البلاد، أي 

خارج المجال التقليدي لنشاطها. 
عامل آخر لا يقلّ أهمية عن ســابقيه، يقف حجر 
عثــرة أمام تفعيل اتفاق الســلام، ويهــمّ محاولات 
الاســتفادة من »مزايا« الحصول على صفة محارب 
قديم، في منطقة تعاني الفقر والبطالة. مطامع تجلّت 
بشــكل أوضح عقب توقيع الإتفاق والذي ينصّ في 
حة  أحد بنوده على إدماج مقاتلي المجموعات المســلّ
صلب الجيش النظامي للبــلاد، مع ما يعنيه ذلك من 

الحصول على المنح وغيرها من المزايا ذات الصلة. 
ورغم ذلك، إلّا أنّ المجموعات المســلحة الناشطة 
شــمالي مالي لم تقدّم حتــى الآن، قوائم بأســماء 
مقاتليها، تطبيقــاً للاتفاق المذكــور، ما يمنح بعض 
المراقبين قناعة شبه راسخة بأن هذا الموضوع لا يزال 

قيد التفاوض أو رهين التجاذبات. 
عقبــات بالجملــة تكبح تفعيــل اتفــاق لا تزال 
معظم بنوده حبراً علــى ورق، من ذلك برنامج »نزع 
سلاح وتســريح وإعادة إدماج« مقاتلي المجموعات 
المســلحة، إضافة إلــى وجود الآلاف مــن اللاجئين 
الماليين حتــى اليوم، فــي دول الجــوار.. معطيات 
تشــكّل خلاصة مفادها أنّ تفعيل اتفــاق الجزائر لا 
يشهد أي تقدّم ملحوظ، على الأقل في الوقت الراهن، 
وأنّ لجنة متابعة تنفيذ الاتفــاق لا تزال بدورها في 

مراحلها الجنينية، جراء المشاحنات السياسية. 
المعارضــة الماليــة، أغلقت من جانبهــا، مؤخراً، 
بــاب المفاوضات مــع الحكومة بخصــوص تنظيم 
الانتخابات المحلية والبلدية، والتي كان من المفترض 
أن تكون موضوع حوار بين الجانبين، بســبب إبداء 
باماكو لرغبتها في إجراء تلك الانتخابات في سياق 
أمني يتّســم بهشاشــة بالغة، خصوصاً في الشمال 
حيث لا تزال حالة الطوارئ سارية المفعول، بحسب 

تصريحات متفرقة لقيادات معارضة في البلاد. 
وتطالــب المعارضة بعــودة اللاجئــين من أجل 
أن تكــون الانتخابات المحلية أكثر تمثيلية لســكان 
البــلاد. موقف يقف وراء مقاطعتها لمشــروع قانون 
حول الســلطات المحليــة، يقضي بتركيز ســلطات 
مؤقتة شــمالي البلاد، وفقــاً لما ينــصّ عليه اتفاق 
السلام، معتبرة أن مشروع القانون »يقصي الفاعلين 

السياسيين الماليين لصالح المجموعات المسلّحة«. 
»الاناضول« 

حدث رياضي أصبح سياسيا بعد محاولة منع أعلام كتالونيا في نهائي كأس إسبانيا غداً
 مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تحتضــن العاصمة مدريــد غداً الأحــد نهاية 
برشــلونة  فريقــي  بــين  اســبانيا  ملــك  كأس 
وإشــبيلية، ولــم يعــد الاهتمــام منصبــاً علــى 
الجانــب الكــروي بقــدر مــا تحــول إلى مــا هو 
سياســي نتيجة قــرار اتخذتــه حكومــة مدريد 
بمنــع الأعلام التي تمثــل »جمهوريــة كتالونيا« 
التي يحمل بها ســكان إقليــم كتالونيا، وتدخل 
القضــاء لمنع هــذا الإجــراء الإداري السياســي 

المنافي لحرية التعبير.
ورفعــت محكمة بمدينة مدريــد الحظر الموقع 
علــى جماهير فريق برشــلونة بعــدم رفع أعلام 
مؤيدة لاســتقلال إقليم كاتالونيا خلال  المباراة 
النهائيــة لكأس ملك أســبانيا لكــرة القدم التي 
ســتجمع فريقهم بإشــبيلية الاحد.  واســتأنفت 
برشــلونة القرار الصادر من ممثل الحكومة في 
مدريد بحظر اســتخدام الأعــلام الإنفصالية في 

نهائي كأس الملك.  
ونقضــت محكمــة القضــاء الإداري القــرار 

المؤيــدة  »إســتيلادا«،  أعــلام  برفــع  لتســمح 
لاســتقلال إقليــم كاتالونيا عن إســبانيا خلال 
 المباراة التي ســتقام بملعب فيســنتي كالديرون 
بمدريــد. وعقب قــرار الحكومة، قالــت منظمات 
إقليمية كاتالونية إنها ستعطي  الجماهير عشرة 

آلاف علم إسكتلندي.  
وصوتت اســكتلندا في استفتاء شعبي على 
البقاء تحــت لواء المملكة المتحــدة في عام 2014 
ولكــن الحكومــة الإســبانية رفضــت  الســماح 

بإجراء استفتاء شعبي مماثل في كاتالونيا.  
وأصدر فريق برشــلونة، حامل لقب الدوري 
الاســباني، بيانا يــوم الأربعاء ادعــى خلاله أن 
العقوبة الخاصة بحظر رفع الأعلام   «تعد اعتداء 

على حرية التعبير«.  
وينتظر محبو كرة القدم هذه المباراة بشــغف 
كبيــر، فهي تجمــع الفائز بالدوري الإســباني، 
فريــق برشــلونة العتيــد بألقابــه ونجومــه مع 
اشــبيلية الفائــز هذا الأســبوع بــكأس الدوري 
الأوروبــي علــى ليفربــول، لكــن هــذا الاهتمام 
تراجع في وسائل الاعلام الإســبانية والدولية 

ليحل محله جدل سياسي شائك.
ويرتبط الجدل السياسي بقرار الحكومة منع 

أنصار برشــلونة حمل أعلام تمثــل الجمهورية 
الكتالانيــة التــي يحلمــون بهــا. ويشــكل علــم 
جمهوريــة كتالونيــا )مختلــف عن علــم الحكم 
الذاتي( عنصراً رئيسياً في كل مباراة كرة القدم 
التــي يخوضهــا فريق برشــلونة. وفــي تاريخ 
الرياضــة، لا يوجد فريق يمثل قومية معينة مثل 

العلاقة بين برشلونة وكتالونيا.
وتبقــى المفارقة أيضاً أن فريق برشــلونة هو 
الذي فاز أكثر من مرة بكأس ملك اســبانيا التي 
هي كأس ملكية، 27 مرة ولعب 37 مباراة نهائية. 
والمفارقة الثانية أن الفائز الثاني في التتويج هو 
فريق قومي محض وأكثر راديكالية وهو أتلتيك 
بيلباو الــذي يمثل قومية بلد الباســك ويرفض 
التعاقد مع لاعبين خارج إقليم الباسك، وفاز بها 
23 مــرة في 37 مباراة نهائيــة. أما الفريق الملكي 

ريال مدريد ففاز بها 19 مرة فقط.
ويحضر ملك اســبانيا المبــاراة النهائية التي 
تحمــل لقبه، ويتعرض كل مرة للحظات محرجة 
إذا كان برشــلونة أو بيلباو فــي النهائي، حيث 
يتــم التصفيــر ضد النشــيد الوطني الإســباني 

وترديد شعارات ضد المؤسسة الملكية.
ونتيجــة قــرار الحكومة منع الأعــلام، أعلنت 

ورئيــس  كــولاو  آدا  برشــلونة  بلديــة  رئيســة 
حكومــة الحكــم الذاتي فــي كتالونيا تشــارلز 
بويغدمونــت عدم حضورهما المباراة، وانضمت 
رئيســة بلدية مدريد مانويلا كارمينــا إلى  قرار 

المقاطعة، وشخصيات أخرى.
وتصــف بعض وســائل الاعلام القــرار بأنه 
وليــس  الدكتاتوريــة  الــدول  خصائــص  مــن 
مــن خصائــص دولــة ديمقراطية. ولجــأ فريق 
الدولــة  قــرار  ضــد  القضــاء  إلــى  برشــلونة 
الإســبانية، وجاء الحكم مســاء أمــس الجمعة 
لصالــح حق أنصــار الفريــق حمل العلــم عملًا 
بحرية التعبير التي يضمنها الدستور الإسباني.
وكان أنصــار الفريــق قد قــرروا قبل صدور 
القــرار القضائي رســم علم جمهوريــة كتالونيا 
على وجوههم، أمــا »المجلس القومي الكتالاني« 
فقد قرر توزيع عشرة آلاف علم لدولة اسكوتلندا 
على أنصار برشلونة في رسالة مفادها ما تلقاه 
اســكوتلندا مــن حقــوق ومنها اســتفتاء تقرير 
المصير منذ ســنتين، ومــا يعاني منــه الكتالان. 
وبهــذا ســتحضر أعــلام »جمهوريــة كتالونيا« 
ودولة »اســكتلندا«، وتكــون الحكومة قد قامت 

بأكبر دعاية لمطالب الكتالانيون.

السلطات الجزائرية تعلن العاصمة أول مدينة افريقية بدون »عشوائيات« 
■ الجزائر- من عبد الــرزاق بن عبد الله: 
أعلنت السلطات الجزائرية، الخميس، عاصمة 
البلاد، أول عاصمة أفريقيــة خالية من المباني 
العشــوائية، بعد القضاء علــى 30 ألف »بيت 
قصديري« ونقل قاطنيها إلى مساكن أفضل في 

عملية دامت عامين.
جاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده محافظ 
الجزائــر العاصمة عبد القــادر زوخ، في ختام 
جولة أجــراه برفقــة وفد مــن الأمم المتحدة، 

إلى أحيــاء ومناطــق تم نقل ســكانها. وقال: 
أفريقية  اليــوم الجزائر كأول عاصمــة  »أعلن 
بعد  )عشــوائيات(  قصديرية  مســاكن  بدون 
ترحيل 30 ألف عائلة إلى مســاكن لائقة وهدم 
البيــوت القصديرية«. وأضاف أن »ما تبقى من 
العشوائيات وحتى الســكنات الهشة )المهددة 
بالســقوط(، قليل جدًا وسيتم ترحيل قاطنيها 

قريبًا«. بدون ذكر العدد. 
وضــم الوفد الأممي، مديــر المكتب الإقليمي 

العربــي للأمم المتحــدة حول الســكن، هافاد 
للســكن،  المتحدة  الأمم  برامج  ومدير  أوبراي، 
علــوان لبيــان، اللذيــن تلقيــا معلومات من 
العاصمة،  مسؤولين بوزارة الإســكان وعمدة 
حــول تجربــة البــلاد فــي القضــاء علــى 

العشوائيات بالعاصمة.
وأطلقت الجزائر في حزيران / يونيو 2014، 
مشــروعًا للقضاء على المساكن العشوائية في 
العاصمة، شمل حسب الأرقام الرسمية 46 ألف 

عائلة، 30 ألفاً منهم كانو يعيشــون في مساكن 
عشوائية، والبقية في مساكن مهددة بالسقوط 
بفعل الزلازل أو كونها قديمة. وتقول السلطات 
الجزائرية إنه »ســيتم تخصيص المســاحات 
التي تم هدم المبانــي العشــوائية فيها، لبناء 
أحياء سكنية جديدة أو تحويلها إلى مساحات 

خضراء«.

 »الاناضول«

صورة أرشيفية لمشجعي فريق »برشلونة« يحملون أعلام كتالونيا )أ ف ب(

جانب من مؤتمر سابق لحركة »النهضة«
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شؤون عربية وعالمية

تصاعد الخطر الجهادي وتواصل الانهيار الاقتصادي وفقدان الرقابة على الحدود

عدم توافق الأطراف المتصارعة يعزز مخاوف الليبيين

■ ليبيــا- من ســيف الدين طرابلســي: 
دعا رئيس المجلــس الأعلى للدولــة الليبية، 
عبد الرحمن الســويحلي، المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، 
إلى »تحمل مســؤولياته« في الحرب الدائرة 
حاليًا على تنظيم الدولة الاســامية الإرهابي 

في مدينة سرت، غربي الباد.
وقــال في بيان له الخميــس، إن »المجلس 
الأعلى يراقــب عن كثب العملية العســكرية 
العمليات  لغرفة  التابعة  القوات  تنفذها  التي 
المشــكلة من قبــل المجلــس الرئاســي ضد 
داعــش«. وأضاف الســويحلي أنه »لا يمكن 
المساءلة  من  الإفات  السياسيين  للمسؤولين 
والمحاســبة، بالاكتفــاء ببيانــات المباركــة 
بالنصر والترحم على الشهداء، ويتجاهلون 
للحرب«،  إرســالهم  بعد  الجنود  احتياجات 
في إشــارة إلى بيان نشره المجلس الرئاسي 
مؤخــرًا، حيا فيه الانتصــارات التي حققتها 
القــوات الحكومية ضد التنظيــم الإرهابي، 
وطرده من عدد من البلدات غرب سرت أهمها 

بلدة بوقرين.
كما دعا البيان، المجلس الرئاسي لـ«اتخاذ 

يتطلبه  لما  عاجلــة،  وبصورة  الإجراءات  كل 
الوضع من تزويــد القوات التي تقاتل داعش 
بالعدة والعتاد وتوفيــر الإمكانيات الازمة 

لمعالجة الجرحى ومساعدة أسرهم«.
وأواخــر الشــهر الماضــي، توجهت قوة 
عســكرية من »المجلس العســكري لمصراته« 
التابــع لحكومة الوفاق، تجاه مدينة ســرت 
)غــرب(، في مســعى لتحريرها مــن قبضة 

تنظيم الدولة الاسامية.
وفي السادس من الشــهر الجاري، أصدر 
المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق، بصفته 
»القائد الأعلى للجيش الليبي«، قرارًا يقضي 
بتشــكيل غرفة عمليات عســكرية الخاصة، 
المنطقة  فــي  العســكرية  العمليات  لقيــادة 
الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت، في إطار 

مكافحة التنظيم.
الأعلــى  المجلــس  أن  بالذكــر  الجديــر 
للدولة، من المؤسســات التــي أفرزها اتفاق 
»الصخيــرات«، الموقع فــي 17 كانون الأول 
/ ديســمبر الماضي، بعد حــوار ليبي برعاية 
أمميــة، فــي مدينــة الصخيــرات المغربية. 

»الاناضول«

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو 
»الرئاسي« لتحمل مسؤولياته في 

مواجهة تنظيم »الدولة« 
■ طرابلس - أ ف ب: على مدى ســتة اسابيع، 
رســخت حكومة الوفاق الوطني الليبية ســلطتها 
في طرابلس، لكنها عجزت عن الحصول على تأييد 
الســلطة الموازية في الشــرق، لتبقى الباد رهينة 
الانقسامات التي تسهم في تصاعد الخطر الجهادي 
على  الرقابة  وفقدان  الاقتصادي  الانهيار  وتواصل 

الحدود.
وتخضع معظم مناطق الغــرب الليبي وجنوبه 
الى ســلطة حكومة الوفاق الوطنــي المدعومة من 
المجتمع الدولي والمنبثقة عن اتفاق ســام وقع في 
كانون الاول/ديســمبر. لكن غالبية مناطق الشرق 
لا تزال خارج ســلطة هذه الحكومة، وتأتمر بأوامر 

حكومة موازية.
تشترط حكومة الشــرق غير المعترف بها دولياً 
والمدعومة من البرلمان المنتخب، ان تحصل حكومة 
الوفاق على ثقة المجلس النيابي قبل تسليمها مدن 
الشــرق، وهو ما يعجز البرلمان عن تحقيقه بسبب 

الخافات بين اعضائه.
وتحظى حكومــة الوفاق الوطني فــي المناطق 
الخاضعة لسلطتها بتأييد جماعات مسلحة محلية 
الــى جانب وحدات مــن الجيش الليبي المنقســم 
منذ نحو عامين. وتشــكل مدينة مصراتة )200 كلم 
شرق طرابلس( المركز الرئيسي لهذه القوات التي 
تتمتع بقدرة تســليحية عاليــة، اذ تملك الدبابات 
والطائــرات الحربية وتســيطر علــى العديد من 

المطارات.
واعلنت القــوى الكبرى وعدد كبيــر من الدول 

الداعمــة لهذه الحكومــة خال اجتمــاع في فيينا 
الاثنين استعدادها لتسليح القوات التابعة لحكومة 

الوفاق الوطني.
في الشــرق، يقود الفريق اول ركن خليفة حفتر 
المدعوم من البرلمان خليطاً مشــابهاً من الجماعات 
المسلحة ووحدات الجيش. وتشكل مدينة بنغازي 
)الف كلم شــرق طرابلس( والمناطــق المحيطة بها 
مراكز لهــذه القوات التي تملك طائــرات ودبابات 
ومدرعات وتحاول منــذ نحو عامين الحصول على 
اســتثناء من حظر التســليح المفروض على ليبيا 

لمحاربة »التنظيمات الارهابية«.
والى جانب هاتين القوتين الرئيسيتين، تسيطر 
»قوة برقة«، وهي تحالف من قبائل محلية في شرق 
ليبيا على المرافئ النفطية الرئيســية، وقد اعلنت 
ولاءهــا لحكومة الوفاق. كما ان »مجلس شــورى 
ثوار درنــة«، وهو خليط من الجماعات المســلحة 
المحلية، يســيطر علــى درنة في اقصى الشــرق، 
وهو معاد لقوات حفتر ولــم يعلن تأييده لحكومة 

الوفاق.
وتخوض هذه القوى، كل منها بشــكل مســتقل 
عن الاخرى وفي مناطق مختلفة، معارك مع تنظيم 
الدولة الاســامية الذي نجح فــي التمدد في ليبيا 
بفعل الانقســامات العســكرية. ويســيطر تنظيم 
الدولة الاســامية على مدينة سرت الساحلية منذ 

حزيران/يونيو 2015.
ونجح التنظيم المتطرف الذي يضم نحو خمسة 
آلاف مقاتــل في ليبيا، معظمهم مــن غير الليبيين، 

بحسب ما يؤكد مســؤولون امنيون في طرابلس، 
في التمدد غرب وشــرق ســرت التــي لا تبعد عن 

اوروبا سوى نحو 300 كلم.
وبعد نحو عامين من بدايــة ظهوره في ليبيا، 
توســع نفوذ التنظيم ليشــمل مناطق في محيط 
مدينة درنة وفــي داخل بنغازي، وقــرى ومدناً 
صغيرة تمتد من ســرت شــرقا وصولًا الى عتبة 
موانــئ النفط الرئيســية على بعــد حوالى 200 
كلم، وغرباً على مســافة نحو 100 كلم في منطقة 
ابو قرين الاستراتيجية التي تربط الغرب الليبي 

بشرقه.
ورغم ســيطرته علــى هذه المناطــق، لم يحظ 
التنظيم الذي نجح في اســتقطاب آلاف العراقيين 
الا  والسوريين والتوانســة وغيرهم الى صفوفه، 
على تأييد عدد قليل مــن المقاتلين الليبيين. ويقول 
مســؤول أمني فــي طرابلس ان »المجتمــع الليبي 
محافظ بشــكل عام، لكنه لــم يكن ابــداً مجتمعاً 

متطرفاً، ولن يكون«.
كما يواجــه تنظيم الدولة الاســامية في ليبيا 
تحدياً من نوع آخر يتمثل في أنه يحارب جماعات 
تقاتــل بالطريقة ذاتهــا التي يعتمدهــا. ويوضح 
المســؤول الامني ان »القوات التــي تقاتل التنظيم 
الدولة الإســامية ليســت جيشــاً نظامياً كما في 
العراق وســوريا، بل انها جماعات مسلحة مدربة 

على خوض حروب شوارع شرسة«.
ينسحب الانقســام السياسي الذي يطال ليبيا، 
أغنــى دول افريقيا بالنفط والبلد الشاســع الذي 

يبلغ عدد سكانه نحو ستة مايين نسمة فقط، على 
الاقتصاد الذي يشهد تراجعاً غير مسبوق مع تدني 
معدلات تصديــر النفط الى نحــو 300 الف برميل 

بعدما كانت تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يومياً.
وتمنع الاضطرابات الأمنية والسياسية تحصيل 
الضرائب في معظم المناطق، فيما المصرف المركزي 
الذي يدير السياســة النقدية في الباد مضطر الى 
ان يدفع شهرياً مرتبات مئات الموظفين الحكوميين 

التابعين لسلطتي الشرق والغرب.
وتشــهد ليبيا منذ نهاية 2015 ارتفاعاً قياســياً 
في اسعار المواد الغذائية والألبسة والالكترونيات 
وغيرهــا بفعــل ارتفاع ســعر صرف الــدولار في 
الســوق الموازية ومحدودية القدرة على استيراد 

السلع من الخارج.
وأصبحت ليبيا التي تتمتع بســاحل متوسطي 
بطول نحــو 1770 كلــم، وتملك حدوداً مشــتركة 
والجزائر  جنوبا  والســودان  وتشــاد  النيجر  مع 
وتونس غرباً ومصر شــرقاً، نقطة عبور رئيســية 
لمئات الآلالــف المهاجرين من دول جنوب الصحراء 

الكبرى الحالمين ببلوغ اوروبا.
ومع افتقاد ليبيا للرقابة الفعالة براً وبحراً بفعل 
عدم وجود قوات موحدة فيها، فهي تعتبر المنطلق 
الرئيســي في افريقيا للمهاجرين غير الشــرعيين 
الذين يتدفقون عبر حدودها الجنوبية ويتجمعون 
في وســطها، قبل الانتقال الى المناطق الشــمالية 
والساحلية ويبحرون نحو اوروبا في رحلة غالبا 

ما تنتهي بمأساة في البحر.

نواكشوط - »القدس العربي«:

بــات مــن شــبه المؤكــد الآن حســب 
استقراءات الواقع، أن موريتانيا متجهة 
لتنظيم حــوار بمن حضر وفقــاً لما ذكره 
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
فــي خطاب مثير للجدل ألقاه يوم الثالث 
مايو الجــاري ويواصل أعضاء حكومته 

شرحه منذ أيام في تجمعات شعبية.
وغير خــاف أن هذا الخطــاب زاد من 
توتر الســاحة السياســية الموريتانية لما 
تضمنــه من اتهامــات للمعارضة بتدمير 
البلــد فــي الماضــي ومــن أوصــاف لها 
بأنها »مجموعــة من أعداء الوطن«، وهو 
مــا فهمت المعارضــة الموريتانيــة منه أن 
الرئيــس يقصيها من الحــوار الذي أعلن 
أنــه »ســيجري خــلال ثلاثــة أو أربعــة 

أسابيع بمن حضر«.
أن  الموريتانيــة  للمعارضــة  وســبق 
أعلنــت هــي الأخــرى فــي وقت ســابق 
وقفها لجميع الاتصالات مع الحكومة ما 
لم تعتــذر عن تصريحات ألمح فيها وزراء 
العدل والمالية بضرورة زيادة مأموريات 
الرئيــس الحالي وهو ما تــرى المعارضة 

أنه توجه نحــو تعديل مواد محصنة في 
الدستور«. 

وقــد أكــد محمد ولــد مولــود رئيس 
حــزب اتحــاد قــوى التقــدم والقيادي 
البــارز فــي المعارضــة فــي تصريحــات 
أخيــرة لأســبوعية »لــوكلام« الصادرة 
الرئيــس  خطــاب  »أن  بالفرنســية 
الموريتانــي الأخير في النعمة كان بمثابة 
إعــلان حرب أكثــر مــن كونه بحثــاً عن 

حوار«.
وقــال »إن أهميــة أي حــوار جاد هو 
التوصل لحــل الخلافات بــن أطرافه..

ويعني ذلك أن يتوصل الطرفان بصورة 
طوعية لتســوية تطبــع العلاقات وتفتح 
الباب أمــام تناوب ديموقراطي ســلمي 

على السلطة«.
وتساءل ولد مولود عن الطرف الذي 
يعرقــل اللقــاءات الممهــدة للحــوار منذ 
أشــهر؟، إنه، يقــول ولد مولــود، طرف 
الحكومــة الممتنــع عــن الرد كتابيــاً على 
المقترحات المكتوبة التي تقدم بها منتدى 

المعارضة«.
وأضاف ولد مولود »ما ســمعناه في 
خطــاب النعمة هــو رئيس يمنح لنفســه 

ولد بلال ينتقد مواقف النظام والمعارضة ويحذر من العودة إلى الصفر

موريتانيا مقبلة على حوار »بمن حضر« تقاطعه المعارضة الجادة

■ بروكسل - رويترز: وافق حلف شمال 
الأطلسي الخميس على توسيع عملياته في 
البحر المتوســط لمساعدة الاتحاد الأوروبي 
على وقف مهربي الاجئين من شمال أفريقيا 
لكنه لن يتحرك حتى يتضح مصير الاجئين 

الذين سيتم إنقاذهم.
وقال وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري إن اجتماعاً لــوزراء خارجية الحلف 
أيــد توســيع دور الحلف في ظــل معاناة 
أوروبا مع دول فاشــلة تقع علــى أطرافها 
وقال إنه ينبغي على الحلــف التواصل مع 

مهمة »صوفيا« البحرية بالمنطقة.
وقــال دبلوماســيون إن هذا قــد يكون 
خطوة باتجاه ســعي الحلف للمساعدة في 
تحقيق الاســتقرار في ليبيا بنشر دوريات 
قبالــة الســواحل لمراقبــة حظر الســاح 
المفــروض مــن الأمم المتحــدة ومكافحــة 
التواجد المتنامي لتنظيم الدولة الإســامية 
على  ســتحتاج  خطوة  أنها  إلى  وأشــاروا 

الأرجح دعماً من مجلس الأمن الدولي.
للحلف  »يمكن  للصحافيــين  كيري  وقال 
)الأطلسي( أن يلعب دوراً بحرياً فيما يخص 
مساعدة عملية »صوفيا« لمنع الهجرش غير 
الشــرعية وتهريب البشــر«. وقال »يوجد 
إحســاس عام في المناقشات التي أجريناها 
اليوم أن الحلف قادر على المساعدة« مشدداً 
على أن حلف الأطلســي ليس له دور قتالي 
في المنطقة. وردد ينس ســتولتنبرج الأمين 
العام لحلف الأطلســي التصريحات نفسها 
قائاً »اتفقنا على أن الحلف بمقدوره القيام 

بالمزيد في )البحر( المتوسط«.

وســعى الاتحاد الأوروبي الذي يخشى 
خارج  بشــكل  المهاجرين  تدفــق  تكرار  من 
عن الســيطرة العام الماضي عبر المتوســط 
مع تحســن الطقس للحصول على مساعدة 
حلف الأطلســي فــي مكافحة أســوأ أزمة 

مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشمل الخطوة الأولى تشكيل مهمة في 
بحر إيجه وهو طريق رئيســية للمهاجرين 
العابرين مــن تركيا إلى الجــزر اليونانية 
تقوم خالها ســفن تابعة للحلف بدوريات 
مــع وكالــة حمايــة الحــدود الأوروبيــة 
)فرونتكس( وقوات خفر السواحل المحلية.

ســاعد هــذا في خفــض كبير فــي عدد 
المهاجريــن الذيــن يخاطــرون بحياتهــم 
للوصول إلــى أوروبا في قــوارب متهالكة 
ويأتي فــي إطار اتفاق أوســع بين الاتحاد 
الأوروبــي وتركيا تســتقبل بموجبه تركيا 
الســورية  الحرب  من  الفارين  المهاجريــن 
أوروبية.  مســاعدات  على  الحصول  مقابل 
وقال أمين عام حلف الأطلســي إن الولايات 
المتحدة ستخصص سفينة لهذه المهمة التي 
تشــارك فيها ســفن ألمانية وكندية وكانت 
قــد تمكنت من إعــادة أكثر مــن 100 قارب 
لمهاجرين منذ بدأت نشــاطها في شــباط / 

فبراير.
من  الأوروبي  الاتحاد  مسؤولو  ويخشى 
أن يقدم مهاجرون جدد على اتخاذ الطريق 
الخطرة من ليبيا حتى إيطاليا التي شهدت 
في نيسان / ابريل  2015 وفاة 800 في رحلة 
الذي  القارب  انقاب  إثر  مأســاوية واحدة 
كان يقلهم. وتعمل مهمــة »صوفيا« التابعة 

لاتحــاد الأوروبي في الميــاه الدولية قرب 
ليبيا لكنها بعيدة عن قوارب مهربي البشــر 
ومهربــي البضائــع أو منــع المهاجرين من 

محاولة الوصول لأوروبا من ليبيا.
ويفكر الكثيــر من أعضــاء الحلف فيما 
أكتيــف إنديفور لمكافحة  يطلق عليها مهمة 
الإرهاب لتبــادل الأدوار والتعاون مع مهمة 
بحرية تابعة لاتحاد الأوروبي. وتشــكلت 
المهمة بعد هجمات 11 أيلول/ســبتمبر على 
الولايات المتحدة عام 2001. ويمكن للحلف 
تقديم المســاعدة أيضا في تأســيس وزارة 
ليبيا مــع الاتحاد  للدفــاع والتعاون فــي 
الحدود  حــرس  وقوات  الشــرطة  لتدريب 

وخفر السواحل.
وتريد بريطانيا تنظيم التدريب في ليبيا 
نفســها بينما ترفض ألمانيا إرسال أفراد إلى 
الأراضي الليبية وتفضــل القيام بالتدريب 
في تونس.وتريد الحكومة الليبية الجديدة 
التي لم ترســخ أقدامها بعد في كافة أنحاء 
الباد ألا ينظر لها باعتبارها دمية في أيدي 

جهات أجنبية وتسعى لإظهار استقالها.
وقــال مســؤول كبيــر فــي الخارجية 
الأمريكية »لدينا عــرض من الحلف )حلف 
الأطلســي( للحكومــة الليبيــة للمزيد من 
التدريب وبنــاء القدرات هنــاك ولم يفتح 
الليبيون بعد مناقشــات رسمية بشأنه مع 
الحلف«. وســيطر تنظيم الدولة الإسامية 
على ســرت العام الماضي وأقام أهم قواعده 
خارج سوريا والعراق في المدينة الساحلية 
الليبية لكنه يجد صعوبة في السيطرة على 

مناطق أخرى في ليبيا.

الاتحاد الأوربي يخشى أن يعتمد المهاجرون الجدد الطريق من ليبيا إلى إيطاليا بديلا عن خط تركيا - الجزر اليونانية 

حلف الأطلسي يتفق على توسيع مهمته في البحر المتوسط لوقف مهربي اللاجئين من شمال افريقيا

عناصر من خفر السواحل الليبية ويظهر )يسار( الصورة قارب لمهاجرين غير شرعين

شخصيات من المعارضة الموريتانية

■ رومــا - د ب أ: أعلن وزيــر الداخلية 
الجمعة  أمــس  ألفانو  أنجلينــو  الإيطالــي 
عــن الترحيل القســري لزوجــين مغربيين 
العمر كانا يعيشــان في شمال  في منتصف 
إيطاليا بســبب الاشــتباه في تعاطفهما مع 

الإساميين. 
وكان خاشــيا ابراهيم /59 عاماً/ ولومي 
زهور / 50 عامــاً/ يقطنان في مدينة فاريزي 
شــمال غرب ميان، وتم نقلهمــا إلى طائرة 
متجهة إلى الدار البيضاء. وهما الشخصان 
رقم 87 و 88 اللذان يتــم طردهم من إيطاليا 
منذ عام 2015 لأنهما يشــكان تهديداً للأمن 

القومي. 

وأَضاف ألفانــو في بيان »أنهمــا يعتنقان 
أبنائهما«،  مثل  نفســها  المتطرفة  الآيدولوجية 
وأشــار إلى أن أحــد أبنائهما لقــي حتفه في 
ســوريا ضمن صفوف المقاتلــين الأجانب في 
تنظيم الدولة الاســامية، بينما تم اعتقال ابن 
آخر لهما خال حملة شنتها السلطات الإيطالية 

لمكافحة الإرهاب في 28 نيسان/أبريل. 
وتابع الوزير قائاً إن خاشيا »لعب دوراً 
رئيســياً« في ترتيب ســفر ابنه الراحل إلى 
سوريا. وتشير تقارير صحافية نشرت عقب 
الاعتقالات التي جرت الشهر الماضي إلى أنه 
كان يرغب في أن يســلك ابنه الآخر المســار 

نفسه. 

إيطاليا ترحل مغربيين 
يشتبه في تعاطفهما مع الإسلاميين 

الرباط - »القدس العربي«: 
عادت الحركــة النقابية لترفع شــعار الإضراب 
والاعتصام على خلفية فشل الحوار الاجتماعي من 
جديد، بعدما لم يرقها رد الحكومة على المذكرة التي 
وجهتها إلى عبد الإله بن كيران، والذي »لم يأت بأي 

جديد«، حسب تعبيرها.
للشــغل،  المغربــي  الاتحــاد  مــن  كل  وعقــد 
والاتحاد  للشــغل،  الديمقراطيــة  والكونفدراليــة 
الديمقراطية  والفدرالية  بالمغرب،  للشــغالين  العام 
للشغل، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، 
اجتماعاً وصف بـ»المســتعجل«، يوم الخميس، في 
المقر المركزي للكونفرالية في الدارالبيضاء، لتدارس 

الخطوات »النضالية« التي ســيتم نهجها على مدى 
الأيام المقبلة.

ونقل موقع »هســبريس« عن مصادر نقابية بأنه 
تقرر خال هــذا الاجتماع الانخراط فــي »برنامج 
نضالــي« يتضمن خطوات عدة ، مــن بينها خوض 
إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة، مصحوب باعتصام 
أمام مقر البرلمان، إضافة إلى تنفيذ مسيرات جهوية 
في مختلــف جهات الباد، والخروج في مســيرات 
ليلية خال شــهر رمضان، ناهيك عن إمكانية تنفيذ 
مسيرة عمالية وطنية من الدارالبيضاء إلى الرباط، 

عبر الطريق السيار.
وحســب المصدر نفســه، قــررت النقابــات أن 
يمتــد برنامجها حتى فاتح تشــرين الاول/أكتوبر، 

احتجاجاً على ما أســمته »النتائــج المخيبة للآمال 
والمحبطة للحوار الاجتماعي، والتي لا تتماشــى مع 

طموحات الحركة النقابية«.
وكانت النقابات وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة، 
تتضمن أبرز مطالبها، والمتمثلة أساســا في إقرار زيادة 
عامة فــي الأجور وفي معاشــات التقاعــد، وتخفيض 
الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، إضافة 
إلى رفع ســقف الأجور المعفاة مــن الضريبة إلى 6000 

درهم شهرياً.
ومن بــين المطالب التي جــاءت النقابات على ذكرها 
أيضــاً في مراســلتها: الســهر على احتــرام الحريات 
النقابيــة، وإلغاء الفصــل 288 من القانــون الجنائي، 
إضافة إلى ســن مقاربة تشــاركية في إصاح منظومة 

التقاعد، وتنفيذ مــا تبقى من بنود اتفاق 26 نيســان/
أبريــل 2011، مع الســهر علــى فرض احتــرام مدونة 
الشــغل، والســهر على إجبارية التصريح بالمأجورين 
الوطني للضمــان الاجتماعــي، وفتح  الصنــدوق  في 
مفاوضات قطاعية للوصــول إلى اتفاقيات جماعية، مع 
وضع حد للعمــل الهش وتقنين العمــل بالعقدة، ونهج 

سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.
ورفضتها  الحكومة  وضعتها  التي  المقترحات  وضمن 
النقابات، الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 
100 درهم في الشهر عن كل طفل، في حدود ثاثة أطفال، 
لتصل إلى 300 درهم، و136 درهماً عن كل ولد من الأولاد 
الآخرين، مقابل الزيادة في منحة الولادة من 150 درهماً 

حالياً إلى 500 درهم عن كل ولادة.

النقابات المغربية تستعد لخوض إضراب وطني
 عام لمدة 24 ساعة ومسيرات ليلية في رمضان

الحق في شــتم المعارضة الديموقراطية 
ووصفهــا بأنهــا »مجموعــة مــن أعداء 
الأمــة«. »إن الرئيس يقــول ولد مولود، 
يســعى لســوقنا بالعصــا نحــو حوار 
يحدد هو وحده آجاله وشكله ونتائجه 

حيــث أنه ذكر أن الغرض من الحوار هو 
إلغاء مجلس الشيوخ«.

وأضــاف »يريد ولد عبــد العزيز من 
المعارضــة أن تجلــس معــه علــى مائدة 
حــواره لالتقاط صورة يســوقها للرأي 

العام لا أكثر«.
الشــخصيات  انشــغال  وضمــن 
هــذا  بخطــورة  الموريتانيــة  المرجعيــة 
التجاذب المستمر بن نظام الرئيس ولد 
عبد العزيــز ومعارضيه على اســتقرار 

موريتانيا، كتب القيادي المعارض البارز 
محمــد فال ولــد  بلال وزيــر الخارجية 
الأســبق تحليلًا تحت عنوان »الســلطة 

والمعارضة معاً... في خطر«.
أكثــر  مــن  وهــو  بــلال  ولــد  ودق 
شــخصيات المعارضــة اعتــدالًا، أمــس 
ناقــوس الخطــر مؤكــداً »أن القطيعــة 
التامــة والشــك والريبــة المتبادلــة بن 
النظــام والمعارضــة التــي تحولــت منذ 
خطــاب النعمــة إلى مــا يشــبه العداء، 
كلها عوامل تؤشر لمجال سياسي مغلق 

ومأزوم«.
»إن ما نشــاهده هــذه الأيام، يضيف 
ولــد  بــلال، وما نســمعه مــن خطابات 
»عدوانيــة« وخطابات مضــادة منغلقة 
على ذات حصرية طــاردة للآخر، يكفي 
للدلالــة علــى أن ســفينة الوطــن تطفو 
بصعوبة على ســطح بحــر من الأزمات، 
وباتت مهددة بالغرق - لا قدر الله - إن 

لم نتدارك أمرها«.
الخارجيــة  وزيــر  يقــول  »بالفعــل، 
الأســبق، نحــن أمام ســاحة سياســية 
آخذة فــي التــآكل والتفكك والتشــظي 
والتناثر...لا مركز لها، ولا نقطة توازن، 

الكل فيها يحارب الكل! ولم يبق شــيء 
محل تــراض أو إجماع، فالســلطة ترى 
في المعارضة عدواً للوطن يجب الإجهاز 
عليــه، بل تذهب إلى أن كل من لا يواليها 
مــن  والمعارضــة،  محتمــل؛  عــدو  هــو 
جهتها، ترى في السلطة قوة شر ونهب 

وتخريب يجب استئصاله ونفيه«.
وقال »المشــكلة فــي هذين الخطابن 
الضدين لا تكمن في عدم إمكانية التقاء 
القائلن بهما وفــي عدم إمكانية الحوار 
بينهــم فقــط، بل تكمــن أساســاً في أن 
أصحــاب الســلطة لا يرون فــي النظام 
شــيئاً يحتاج إلــى إصــلاح، وأصحاب 
المعارضــة لا يــرون فيه شــيئاً يمكن أن 

يصلح«.
وخلــص ولــد  بــلال لتأكيــد »أن واقع 
موريتانيــا اليــوم واقــع عقيــم وســقيم، 
عنوانــه البــارز: »تأزيم« ثــم »انقلاب«، ثم 
»تأزيم«، ثم »انقلاب«، ثم »تأزيم«، و هكذا 
دواليك، ومع كل انقلاب يسقط الجميع - 
تســقط الســلطة والمعارضة معاً - و يبدأ 
العمــل من الصفــر؛ فهذا النــوع من العمل 
السياســي »مواليــاً« كان أو »معارضاً« لا 

طائل من ورائه ولا فائدة فيه«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

تمــر الذكرى الـــ 26 للوحــدة اليمنية التي 
تصادف يــوم غد الاحد دون أن تجد من يحتفى 
بهــا او يتغنــى بقوتها كمــا كان الوضع خلال 
العقدين الماضيين منذ قيامها في22 أيار )مايو( 
1990، لما يمــر به اليمن من صــراع دموي دام، 
وتصاعــد النزعــة الانفصالية ليــس فقط في 

الجنوب ولكن أيضا في جنوب الشمال.
أو الاحتفــال بذكرى  وبدلا مــن الاحتفــاء 
الوحدى اليمنية، رسميا وشعبيا، ذكرت بعض 
المصادر أن فصائــل انفصالية في جنوب اليمن 
تســعى إلى إعلان مفاجأة كبيرة اليوم السبت 
عشــية ذكرى الوحدة، لم تكشــف عن طبيعة 
هذه المفاجــأة، لكن مصــادر موثوقة أوضحت 
لـ)القــدس العربــي( أنهــا ســتعلن خطوات 
المحافظات  انفصــال  نحــو  وعملية  إجرائيــة 
الجنوبية التي توحدت مع المحافظات الشمالية 
في العــام 1990، رغم أن هذه الفصائل ليس لها 
أي سيطرة سياسية أو عسكرية على المحافظات 
التي يسعون إلى الانفصال التدريجي لها وتقع 
بالكامل تحت سيطرة السلطة الشرعية بقيادة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
وذكرت مصادر سياسية لـ)القدس العربي( 
أن هــذه الدعــوات الانفصاليــة او المحاولات 
اليائســة لم يعد لها مبرر فــي الجنوب، بحكم 
أن أغلب قيــادات الســلطة الراهنــة ينتمون 
إلــى محافظات الجنوب وفــي مقدمتهم رئيس 
الجمهورية عبدربــه منصور هادي وكذا رئيس 
الوزراء أحمد عبيد بــن دغر، ولم يعد هناك أي 
تهميش لأبنــاء المحافظات الجنوبيــة كما كان 

الوضع في عهد الرئيس الســابق علي عبدالله 
صالح، الذي شــهد عهده تهميشــا كبيرا لأبناء 
المحافظــات الجنوبيــة وهو الــذي كان دافعا 
لنشــوء الحركة الانفصالية في 2007 للمطالبة 
بفــك الارتبــاط بالوحــدة اليمنيــة، بذريعة 
السياســي والاقتصادي والعسكري  التهميش 
وغيره. وأشارت إلى أن هذه المبررات والذرائع 
لم تعــد قائمة وإنما اصبح وضــع البلد كله في 
التي فرضها  الداميــة  إثــر الحرب  الريح  مهب 
المتمــردون الحوثيون ومن يقــف وراءهم من 
أتباع نظام صالح وأغلب وحدات جيش الدولة 
ولاءه  الراهنة  الأحداث  كشــفت  الذي  السابق 
للمخلوع علي صالح، والذي ســخرهم  الكامل 
لخدمــة الانقلابيين الحوثيين فــي الانقضاض 
لنزعة  هادي  بقيادة  الشــرعية  الســلطة  على 
انتقامية مــن خصومه السياســيين ومحاولة 
إلــى عائلته عبــر مظلة  اســتعادة الســلطة 
المتمردين الحوثيــين بعد أن فقدهــا في 2012 
كنتيجة للثورة الشعبية التي أطاحت به ضمن 

موجة ثورات الربيع العربي.
النزعــة  أن  سياســية  مصــادر  وأكــدت   
الانفصالية الراهنة في الجنوب اليمني، لم تعد 
نابعة من مبــررات )التهميش( الذي طغى على 
المزاج الشعبي في العهد السابق وإنما نابع من 
مبررات جديدة، أبرزها حالة الاجتياح الحوثي 
المســلح للمحافظات الجنوبية، ضمن الانقلاب 
الحوثــي علــى الســلطة الشــرعية وأن هذا 
الاجتياح شمالي ضد الجنوب، بينما الاجتياح 
العســكري الحوثي للمحافظات بدأ من أقصى 
محافظات الشــمال حتى وصل إلى المحافظات 

الجنوبية.
وأشارت إلى أن المحافظات اليمنية الوسطى 
ومحافظات جنوب الشــمال أصبحت تتجه هي 

الأخرى بقــوة نحو الرغبة فــي الانفصال عن 
الشــمال القبلي الذي يهيمن عليه اتباع المذهب 
الزيدي الذين أعطى المتمردون الحوثيون أسوأ 
صــورة جمعية عنهم، على الرغــم أن الغالبية 
العظمى من أبناء المحافظات الشــمالية القبلية 
يعارضون التوجــه الحوثي وتضرروا أكثر من 
التمدد الحوثي جنوبا، وتشردوا  غيرهم جراء 

من قراهم ومساكنهم وسلبت ممتلكاتهم.
وأوضحت أن المزاج الشــعبي في المحافظات 
الجنوبية والشــرقية التي كانت تشــكل دولة 
اليمن الجنوبي الســابق قبــل الوحدة، أصبح 
يرفض اســتمرار الوحدة بشكلها الراهن الذي 
ســيطرت عقلية رجل القبيلة المســتبد وفقا لما 
ساد في عهد المخلوع صالح، كما أن هذا التوجه 
لم يقتصر على محافظات دولة الجنوب سابقا، 
بل بــدأ ينمو ويتســع في محافظــات جنوب 
والحديدة  تعــز  مثل  الســابق  الشــمال  دولة 
وإب وغيرها على خلفية الاجتياح العســكري 
الدموي لهذه المحافظات من قبل أمراء الانقلاب 
ومن  الشرعية  السلطة  على  الحوثي  العسكري 
يقــف وراءهم مــن أركان نظــام المخلوع علي 

صالح. 
وذكرت العديد من المصادر السياسية أن هذه 
النزعة الانفصالية، لا تعني العودة إلى مرحلة 
ما قبــل الوحدة اليمنية التــي أقيمت في العام 
1990 بين الشــطرين والجنوبي، بل ستتجاوز 
ذلك إلى ما هو أبعد من ذلك لتشــمل محافظات 
الشمال، نفســها لما طالها من اجتياحات دموية 
ومجازر مؤسفة، خلفت جراحا غائرة وشروخا 

اجتماعية يصعب اندمالها في المدى المنظور.     
وفي هذا الصدد قال الكاتب الصحافي سمير 
رشــاد اليوســفي »ليس في اليمن ديانات ولا 
لغات، ومع ذلك فيها ساســة ومشائخ وعسكر 

أسهموا في تمزيق النسيج الوطني والاجتماعي 
بتسلطهم وسوء إدارتهم«. 

التقاســم  وقال »اختزلوا الوحدة لفترة في 
ولاحقاً في ترفيع النائــب الجنوبي إلى رئيس 

ولم يقتربوا من أُس المشكلة المتمثّلة في انعدام 
الفُرص المتســاوية للتمكين حتى تحولت قضية 
الوحدة عنــد قيادات الشــماليين والجنوبيين 

معاًإلى ورقة للمساومة والابتزاز«.

وأضاف اليوســفي »لو تعامل قادة اليمن مع 
قضية الوحدة بمسئولية لماوصل حالنا إلى هذا 
المآل ولما صارت بلادنا رهن الوصاية والتدخل 

العربي والأجنبي«.

طرح فكرة »الأقاليم« بدلًا عن »الوحدة الاندماجية«

اليمن: ذكرى الوحدة لم تجد من يحتفل بها في ظل تصاعد الخلافات السياسية 

عناصر من الجيش اليمني يفتشون السيارات قبل الدخول الى ميناء عدن

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة ووكالات:

وافق البرلمان التركي، أمس الجمعة، على 
تعديل دســتوري، يتعلق برفع الحصانة عن 
138 مــن نوابه، الذين توجــد بحقهم ملفات 

تحقيق.
وشــارك في التصويت 531 من أصل 550 
نائبا يتكون منهم البرلمان التركي، صوت 376 
منهم لصالــح التعديل، وهو ما يعني تمريره 
حيث  الاستفتاء،  إلى  للجوء  الاضطرار  دون 
أن إجراء تعديل دســتوري دون اســتفتاء، 

يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل. 
وســيدخل التعديــل حيز التنفيــذ، بعد 
مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
عليه، وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية 
عن النواب الـ 138، في خطوة تفســح المجال 

أمام محاكمتهم.
ومقترح رفــع الحصانة، ذو طبيعة مؤقتة 
يســري على من توجد بحقهم ملفات تحقيق 

في الوقت الحاضر فقط.
ويتــوزع النــواب الـــ 138 الذين توجد 
بحقهــم ملفات علــى النحو التالــي؛ 27 من 
العدالة والتنميــة الحاكم، و51  نواب حزب 
من حزب الشــعب الجمهوري، و50 من نواب 
حزب الشــعوب الديمقراطــي، و9 من نواب 

حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.
وتتنــوع التهــم الموجهــة إلــى هــؤلاء 
النــواب، وتتضمن تهما متعلقــة بالإرهاب، 

والإهانة والتشــهير والتهديــد، والتزوير، 
ومخالفة  والمجرمــين،  بالجرائم  والإشــادة 
قانــون الاجتماعات والمظاهــرات، وانتهاك 

الخصوصية.
وأثــار تصويــت البرلمــان التركي أمس 
الجمعــة بأغلبيــة الثلثــين لصالــح رفــع 
الحصانة عــن 138 نائبا، مــن بينهم معظم 
المؤيد  الديمقراطــي  الشــعوب  حزب  نواب 
للأكراد، انتقادات برلمانية واسعة في ألمانيا. 
اذ يترتب علــى التصويت بأغلبية الثلثين أن 
يتم تمرير القرار باعتباره تعديلا دســتوريا 
بدون الحاجة إلى إجراء استفتاء ما اعتبره 
النواب الألمان انتصارا للرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان.
وفي لقــاء مــع صحيفة »زود دويتشــه 
تســايتونغ« انتقد رئيس البرلمــان الالماني 
نوربــرت لاميرت »الطموحات الســلطوية« 
للرئيس أردوغان، وقال لاميرت في تصريح 
لصحيفة إن تصرف الرئيس التركي »يندرج 
ويا للأســف في إطار اســتمرارية مجموعة 
كاملة من الأحــداث التي تحمــل تركيا على 
الابتعــاد الدائــم عــن المبادئ التــي تنظم 

الديمقراطية في رأينا«.
كما انتقد وزير العدل الألماني هايكو ماس 
تصويت البرلمــان التركي على رفع الحصانة 
عن أكثر مــن ربع النواب، وقــال ماس أمام 
وسائل إعلام ألمانية أمس  الجمعة في برلين: 
»لا ينبغــي أن يتعــرض النــواب الناقدين 
للملاحقة القضائية بصورة تعســفية... إذا 
كانت تركيا تريد أن تصبح عضوة في الاتحاد 

الأوروبي فعليها ألا تضعف دولة القانون.
وينظــر المنتقدون  إلى هــذا الإجراء على 
نطــاق واســع باعتبــاره يســتهدف حزب 
الشــعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، حيث 
دعــا أردوغــان مــرارا إلى رفــع الحصانة 
عنــه واتهم نوابه بمســاندة حــزب العمال 

الكردستاني المحظور.
مــن جهتها تعتــزم المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميــركل التطــرق إلى موضــوع رفع 
الحصانة عن نواب في البرلمان التركي خلال 
لقائها الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
يوم الاثنين المقبل. حيث  ستشــارك في قمة 
لــلأمم المتحدة حــول الإغاثــة الطارئة في 

إسطنبول.
 ومن المقرر أن تلتقي ميركل أردوغان على 
هامــش القمة لإجراء محادثــات أيضا حول 
الخلاف بشــأن اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد 
الأوروبــي وتركيا، كما أنه مــن المفترض أن 
تلتقي ميركل مســاء الأحد المقبل ممثلين عن 

المجتمع المدني التركي.
وقال المتحدث باســم الحكومــة الألمانية 
شــتيفن زايبرت أمس الجمعة في برلين على 
خلفية قرار البرلمــان التركي برفع الحصانة 
عن بعض نوابه بنــاء على مقترح من حزب 
العدالة والتنمية الحاكم: »يســاورنا بشكل 
مبدئي قلق تجاه تزايد الاستقطاب السياسي 

الداخلي في تركيا«.
وذكــر المتحــدث أن بــلاده تولــي دورا 
محوريــا لحرية الــرأي والصحافــة في أي 
ديمقراطيــة حيوية، مؤكــدا أهمية أن تكون 

الفئات المجتمعية المهمة ممثلة في البرلمان من 
أجل ضمان الاستقرار الداخلي.

أدرج  وتأتــي هــذه الانتقــادات  فيمــا 
البرلمــان الألماني »البوندســتاغ«  في جدول 
أعماله لجلســة الثاني من حزيران/ يونيو، 
التصويت علــى قرار اقترحتــه المجموعات 
النيابيــة التي تنتمي إلى الاتحاد المســيحي 
الديمقراطي والاتحاد المســيحي الاجتماعي 
والحزب الاشــتراكي الديمقراطي والخضر. 
ويحمل الاقتراح عنوان »ذكرى إبادة الأرمن 
والأقليات المســيحية الأخرى قبــل مئة عام 

وعام«.
وتحــاول الحكومة الألمانية منذ أســابيع 
مراعــاة الحساســيات التركيــة، لان أنقرة 
هي الشــريك الأساســي لاتفاق مثير للجدل 
مع الاتحاد الأوروبــي، أدى إلى خفض كبير 

لتدفق المهاجرين إلى أوروبا. 
وســتتوجه المستشــارة الألمانيــة غــدا 
الأحد إلى تركيا للمشــاركة في قمة إنسانية 
عالمية. كما يأتي تصويت البوندســتاغ على 
الدقيــق بعد، في  نص لم يعــرف مضمونه 
المتوترة،  التركية  ـ  الألمانيــة  العلاقات  إطار 
بســبب الجدال حول قصيدة ساخرة كتبها 
فكاهي ألمانــي اعتبرها اردوغــان مهينة له. 
ويتعرض يــان بومرمان، مؤلــف القصيدة 
الأطفال  يســتغل  بأنه  اردوغان  تصف  التي 
جنســيا والحيوانات، لملاحقات قضائية من 
أنقرة وافقت عليها الحكومة الألمانية،  جانب 
كما ينص على ذلك القانون الجزائي في إطار 

جرم شتم رئيس دولة أجنبية.

انتقادات ألمانية وميركل ستثير الموضوع مع أردوغان غدا

البرلمان التركي يقر تعديلا دستوريا
يتيح رفع الحصانة عن نواب أكراد 

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

عبد  صــلاح  رفض  مفاجئــة،  خطــوة  فــي 
الســلام، الناجــي الوحيد مــن المجموعة التي 
نفذت اعتداءات باريس في 13 تشــرين الثاني / 
نوفمبر الماضي، وأســفرت عن 130 قتيلًا، الكلام 
في الجلســة الأولى لمحاكمته في فرنسا أمس، ما 

دفع القضاء إلى اختصار الاستجواب.
وجــاءت المحاكمــة في وقــت طالبــت فيه 
البلجيكية بتسليم  الفرنسية نظيرتها  السلطات 
4 مشــبوهين يخضعون لتحقيق حالياً في تهمة 
ثلاثة  أن  وأوضح  باريــس.  باعتداءات  التورط 
من الأربعة المطلوب تســليمهم هم محمد عمري 
وحمزة عطــو وعلي القاضي الذين يشــتبه في 
أنهم ســاعدوا عبد السلام على الهرب من فرنسا 

إلى بلجيكا، أما الرابع فمحمد بقالي.
وقــال الناطق باســم مكتب الادعــاء العام: 
البداية أنه سيمارس  »أوضح عبد الســلام منذ 
حقــه في الصمــت، ورفــض الرد على أســئلة 
القاضــي«، علماً أنه كان خضع في 27 نيســان / 
ابريل الماضي لتحقيق رســمي فــي تهم الإرهاب 
والقتل في فرنســا، بعدما ســلمته بلجيكا التي 
كانــت اعتقلته في 18 آذار / مــارس إثر ملاحقة 

استمرت أربعة أشهر. 
وصرح فرانك بروتون، محامي عبد الســلام 
أن الأخيــر »أراد اســتخدام حقه فــي الصمت، 
ويجب منحه الوقت، خصوصاً أنه يشــعر بأنه 
مراقب باســتمرار ما يفقده الراحة«. وأشار إلى 
أنه يعتزم مراجعة وزير العدل في شأن احتجاز 
موكله في ســجن فلوري ـ ميرجي جنوب شرقي 

باريس والذي يخضع لمراقبة كاميرات على مدار 
الساعة.

ووصل المتهــم البالغ 26 من العمر إلى المحكمة 
الرئيسية في باريس وسط حراسة أمنية مشددة 
ومواكبة من الشرطة العسكرية ووحدات النخبة 

في الشرطة ومروحية.
وتأمل الســلطات في أن يكشــف عبد السلام 
تفاصيل عملية الاعتداءات، خصوصاً أنه صديق 
الطفولــة لعبد الحميد أباعود الذي يشــتبه في 
وضعه مخطــط الاعتداءات وقتــل بعد أيام من 
العمليــة. كما تتطلع إلــى أن يوفر معلومات عن 

تواري أعضاء آخرين في الخلية.
ويُعتقد بأن عبد الســلام لعب دوراً رئيســياً 
في العملية من خلال نقلــه الانتحاريين الثلاثة 
الذين فجروا أنفســهم أمام »ســتاد دو فرانس« 
شمال باريس. ويشــتبه في أنه عدل عن تفجير 
نفسه، اســتناداً إلى العثور على سترة محشوة 
بمتفجرات فــي ضاحية بجنــوب باريس قرب 
المكان الذي حددت فيه بيانات هاتفية مكانه ليلة 

الاعتداءات.
وظهر عبد الســلام على كاميــرات مراقبة في 
محطات وقود لدى فراره إلى بلجيكا بمســاعدة 
صديقــين قدِما لنقلــه. وهو كان نقــل جهاديين 
كثيريــن في أنحــاء أوروبا خلال الأشــهر التي 
العشراوي،  نجيم  وبينهم  الاعتداءات،  ســبقت 
الذي يعتقد بأنه أعد المتفجرات التي استخدمت 
في اعتداءات باريس، وأحد هجومي بروكســل 

في 22 آذار، واللذين حصدا 32 قتيلًا.
وكان ســفين مــاري، محامــي عبد الســلام 
في بلجيــكا، وصف عبد الســلام بأنــه »مغفل 
وذكاؤه أشبه بمنفضة ســجائر فارغة، وهو من 
الاتبــاع أكثر منه قيادياً«، علــى رغم أن البعض 

يقولون إنــه »يــراوغ لتخفيف مســؤوليته«. 
وفي جلســتي اســتجوابه في بلجيــكا، أعطى 
عبد الســلام الانطباع بأنه لم يكن إلا أداة في يد 
أباعود وشــقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه أمام 
مقهى باريســي. لكنــه أوقع نفســه بإعلان أنه 
لم يلتــقِ أباعود إلا مرة واحــدة، في حين يملك 
الاثنان ســجلًا من الجنح خلال فترة المراهقة في 

مولنبيك.
إلى ذلك، وفي إعلان فاجأ الصحافة الفرنسية 
العشــراوي،  مراد  البلجيكي  توّج  والبلجيكية، 
منفذي  أحد  العشراوي،  لنجيم  الأصغر  الشقيق 
اعتداءات مطار بروكســل فــي 22 آذار/ مارس 
الماضــي، بطلًا لأوروبا فــي التايكواندو بتغلبه 
على الإسباني خيســوس تورتوسا في المباراة 
النهائية لوزن تحــت 54 كيلوغرامــاً في مدينة 

مونترو السويسرية.
وعلق مستخدمون لمواقع تواصل الاجتماعي 
على الخبر، بالقول ان »شــعراوي، يبقى شقيق 
إرهابــي خطط ونفــذ اكبر هجــوم إرهابي في 
باريس«، ولفــت احدهم على »تويتــر« إلى ان 
هذا الفوز فيه »شــيء من عــدم العدالة لاهالي 
الضحايا«. لكــن ما هو معــروف، ان مراد، ندد 
بشــدة بعد يومين مــن التفجيــرات بتصرفات 
شقيقه. وأعلن ان الاتصال انقطع بينهما منذ ان 
توجه نجيم إلى سوريا في شباط / فبراير 2013. 
وأضاف: »لا يختار احد عائلته«، مشيراً إلى انه 

لا يعرف سبب تحول أخيه إلى الإرهاب.
ومنح مراد )21 ســنة( الذي ســبق له الفوز 
بفضية دورة الألعــاب الجامعية الصيفية العام 
البطولة  فــي  الأولى  ذهبيتها  بلجيــكا  الماضي، 
القارية، وتأهل لــدورة الألعاب الأولمبية المقررة 

في ريو دي جانيرو الصيف المقبل.

شقيق أحد منفذي تفجيرات بروكسل يتوجّ بطلًا رياضيا في أوروبا  

صلاح عبدالسلام يرفض الكلام
في أول جلسة لمحاكمته في فرنسا

الدوحة ـ »القدس العربي«:

تداول المغردون القطريون وتفاعل عدد من النشطاء في 
مواقع التواصل الاجتماعي مع مقال لكاتب قطري وجه فيه 
نيران انتقاداته لمدير قناة الجزيرة الإعلامي الأردني ياسر 
أبــو هلالة، متهمة إيــاه بالعجرفة وإهانة مســاعد رئيس 

التحرير.
وشكل المقال الذي حرره عبد الرحمن القحطاني مفاجأة 
للرأي العام المحلي الذي لم يتعود مناوشــات إعلامية من 
هذا الحجم، وهي من المرات القليلة التي تنتقد فيها الصحف 

المحلية سياسات وممارسات مسؤولي المحطة الدولية.
واســتعرض المســؤول في الصحيفة المحلية التي تعنى 
بالشــأن القطري، تفاصيل ما أسماه قصته مع مدير القناة، 

وما تعرض له بحسب ما أورده من تجاوزات.
وجاء في استهلال المقال »لم أكن اتوقع وأنا اتصل بمدير 
قناة الجزيرة الإخبارية ياسر أبو هلالة، الإعلامي الذي تم 
اختياره مؤخرا مديرا لهذه القنــاه التي تطل على أكثر من 
30 مليون مشاهد، أن يتهرب من مواجهة صحافية لمطبوعة 
يومية، محلية، ولا ندري ما هو الســبب في عدم المواجهة، 
مــع أنه إعلامي مخضرم، ويفتــرض أن لديه من الخبرة ما 
يجعله قادرا علــى إجراء الحوار أو مــن اللباقة ما يؤهله 

للاعتذار«.
القحطاني قال »إنه قبل أسبوعين اتصل شخصيا بياسر، 
وعرفه بنفســه وطلب منه حوارا صحافيا يجريه بصفته 
مســاعد رئيس تحرير جريدة الوطن، حول عمله الجديد، 
والرؤية المســتقبلية للأداء في القناة، لنشره في الوطن«، 
ليرد عليه المسؤول بطلب تأجيل الموضوع للأسبوع المقبل، 

نظرا لانشغالاته.
وأردف أنه قدر انشــغال أبو هلالة وتقبــل الأمر، وفي 
الأســبوع التالي عاود الاتصال به للتأكيد عليه في شــأن 
الحوار، فرد أيضا وقال إنه مشــغول، وحــدد موعدا آخر، 
هو يوم الثلاثاء 17 أيار/ مايــو الحالي، وأعد العدة للقاء، 
وانتظرت الصحيفة اتصالــه لتحديد المكان والزمان، لكنه 

لم يتصل، وقدرت هيئة التحرير أنه كان مشــغولا، فبادرت 
الاتصال به فــي نهاية يوم الثلاثــاء، والأربعاء، إلا أنه لم 

يجب عليها.
مســؤولو الصحيفة بعد هذا الحادث لم يتجاوزوا الأمر 
وأعلنوا للــرأي العام تفاصيل الواقعــة ووجهوا له نيران 
انتقاداتهــم بالتأكيد علــى أنهم من بادر وهــو تهرب ولم 
يتوقعوا بحســب ما أفادوا من إعلامي يبحث عن الخبر أن 

يتهرب من باحث عن معلومة أو خبر.
الوطن القطرية في المقال الذي نشــرته وســجل تفاعلا 
واسعا شــددت على أنها اعتقدت أن ياسر أبو هلالة ارتقى 
بمســتوى الجزيرة التي اختارته مديرا لقناتها الإخبارية، 
لكنه للأســف بحســبها لم يســتفد من مهنية هذه القناة، 
التي يحــرص الجميع على أن تبقى هي الأولى بين القنوات 

الفضائية العربية.
القحطاني وصــف ياســر بالتكبر والتعالــي وقال له 
بصريح العبارة أنه كان الأجدر به أن يعتذر من أول اتصال 
إذا لم يكــن يرغب في الحوار، لا أن يماطــل بالرغم من أنه 
تشرب من المهنة واكتســب ما يعينه على كيفية التعامل مع 

الزملاء بحسب ما وصفه.
واختتمت صحيفة الوطــن القطرية مقالها بالتأكيد على 
أنها تضعه على طاولة مدير الجزيــرة آملة أن يقرأه جيدا 
من باب »الرأي والرأي الآخر«، وأن يحلله بطريقة »ما وراء 
الخبر«، وأن يحتفظ به في قلبه ورأسه ودرج مكتبه، حتى 
يغير من هذه الصورة التي قالت الصحيفة أنها ترفضها ولا 

تقبل أن تكون أسلوبا في المؤسسات الإعلامية.
وســبق لصحيفة الوطن القطرية أن انتقدت في مقالات 
ســابقة بعض نجوم الجزيرة مثل أحمــد منصور صاحب 
برنامــج بلا حدود. وكان الإعلامــي القطري أحمد بن علي 
اتهــم المذيع المصري بالعجرفة والنرجســية في سلســلة 

مقالات.
ولم ترد حتى الآن قناة الجزيــرة ولا مديرها على المقال 
الذي لايزال يســجل تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي 

وينتشر في المنصات الإخبارية.

صحيفة قطرية تفتح نيران انتقاداتها لمدير
قناة »الجزيرة« الإخبارية الأردني ياسر أبو هلالة

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

تنطلق اليوم الســبت فعاليات منتدى الدوحة 
الســادس عشــر الذي تنظمــه وزارة الخارجية 
البحوث والدراســات المحلية  بالتعاون مع مراكز 
والدولية والــذي يفتتحه أمير قطر الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني بكلمة يســتعرض فيها التحديات 

الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة.
ويشــارك في المنتــدى عدد من رؤســاء الدول 

والحكومــات ومجموعة كبيرة من الشــخصيات 
الدوليــة المرموقة وصناع القــرار ورجال الأعمال 
ومفكرين  والبرلمانيين  والإعلاميــين  والأكاديميين 
وممثلي منظمات إقليميــة ودولية ومثلي منظمات 

المجتمع المدني. 
وســيحضر الــورش الفكرية والنــدوات التي 
ســتقام بالمناســبة أزيد من 2000 ضيــف من عدة 
دول يناقشــون قضايا التنميــة والتحديات التي 
تواجهها الدول على مســتوى العالــم خاصة في 
منطقة الجنوب، والأمــن والتهديدات التي تواجه 

البشرية، والإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
ويتوقف المؤتمر عند أمن الخليج العربي ليمعن 

النظر فــي الأزمات والتحديــات التي تواجه هذه 
المنطقة المهمة من العالم.

ويناقش المنتدى قضايــا حيوية مثل الاقتصاد 
والطاقــة والأمــن والدفــاع وذلك تحت شــعار 
الاســتقرار والازدهــار للجميع. وســيتحدث في 
الجلسة الرئيســية بان كي مون الأمين العام للأمم 
المتحدة، والرئيــس الجنوب إفريقي جاكوب زوما 

والنيجري محمد إيسوفو.
وســيكون موضوع الجلســة الأولى للمنتدى: 
الوضع الدولي والإقليمي الراهن وســبل مواجهة 
التحديات بينما تناقش الجلســة الثانية الأوضاع 

في الشرق الأوسط. 

أمير قطر يرعى اليوم مؤتمرا دوليا
حول أمن الخليج  بحضور رؤساء دول وحكومات

لندن ـ  »القدس العربي«

محمد المذحجي: 
صــرح أحد كبــار مراجع التقليد الشــيعة وأحد 
مدرســي حوزة قُم، آية الله العظمــى ناصر مكارم 
شيرازي، أن سرّ النجاحات المتتالية للمرشد الأعلى 
الإيراني، آيــة الله علي خامنئي، هو علاقته الوثيقة 
والمتواصلــة في أحد مســاجد مدينة قُــم مع الإمام 
المهدي الذي يزعم الشيعة أنه حي وغاب عن الأنظام 
منذ عام 260 الهجري. فيما قال إمام جمعة مشهد، آية 
الله أحمد علــم الهدى، إنه من يقول إن الولي الفقيه 

ليس معصوماً، يعادي الرسول.
ووفقاً لوكالة »رســا« للأنباء التابعة لحوزة قُم، 
أشار ناصر مكارم شــيرازي خلال كلمته في مؤتمر 
»العقيدة المهدوية« الدولي، إلى التأثير الكبير لدعاء 

المســلمين في تعجيل ظهور المهــدي إلى العلن، وأنه 
من غير الواضح توقيت ظهــوره، وقال إن خامنئي 
يتواصل مع المهدي في مســجد »جمكران« في مدينة 
قُم بشــكل وثيــق ومســتمر، وأن ســرّ النجاحات 
المتتالية للولــي الفقيه هو هــذا التواصل والوثيق 

واستمراريته.
وفي السياق، صرح عضو مجلس خبراء القيادة 
وإمام جمعة مشــهد شــمال شــرقي إيران، آية الله 
أحمد علم الهدى، أن من يقول إن الولي الفقيه ليس 

معصوماً، يعادي رسول الإسلام.
وحســب موقع »فرهنــك نيوز« الإيراني أشــار 
إلى الهجمــة الإعلامية حول أخطاء المرشــد الأعلى 
الإيراني فــي إدارة البلاد، وقال »لا يحق لنا أن نتهم 
مسؤولي البلاد بالعمل الخطأ بمجرد أن نتصور بأن 
هذا العمل أو هذه السياسة هي خاطئه. ومن ينادي 
الفقيه ليس معصومــاً، يعادي  الولــي  ويقول بإن 

الرسول. وإذا لم يكون المرشد الأعلى معصوماً«.
وانتقد المحــاولات الداخلية لضــرب أصل ولاية 
الفقيه في إيران، وأوضح أن العــدو يعلم جيداً أنه 
إذا أراد أن يكــون لــه تأثير قوي في البــلاد، عليه 
أن يعادي ولاية الفقيه، وأعرب عن أســفه بســبب 
تناغم بعض التيارات الداخلية مع الأعداء لمعارضة 

خامنئي.
وأكد أنه من الضروري إجراء دراسة معمقة حول 
احتجاجات عام 2009 والحركــة الخضراء للتعرف 

على هذه التيارات المشبوهة.
وشــدد إمام جمعة مشــهد على أن جميع أعضاء 
مجلس خبــراء القيادة الإيرانيــين متفقون على أن 
قيادة الأمة الإســلامية علــى صعيــد العالم أجمع 
تنحصر في شــخص آية الله علي خامنئي، وأضاف 
»يجب علينا أن نقدر هــذه النعمة العظيمة ولا نكفر 

بها«.

عضو مجلس خبراء القيادة: من يقول إن الولي الفقيه ليس معصوماً يعادي الرسول 

مرجع شيعي كبير إيراني: سرّ نجاح خامنئي
 هو لقاءاته المستمرة مع المهدي في أحد مساجد قُم 
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مصر اليوم

رب ضارة نافعة
فرضيــة العمل الإرهابي تبــرئ مصر من الحادثة على ســبيل القطع، 
وتكون المســؤولية الكاملة على الجانب الفرنســي، وهو الأمر الذي يميل 
إليه جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريون«: »لأن الطائرة خرجت من 
مطار فرنســي، ويفترض أن إجراءات الأمن والســامة والتفتيش على 
ســامة الطائرة والركاب من مســؤولية الجهات الأمنية الفرنسية، فإذا 
صح أن قنبلة زرعت في الطائرة فســتكون المســؤولية على الســلطات 
الفرنســية حصريا، ولذلك أعتقد أن الســلطات الفرنسية متحفظة كثيرا 
في إعان هــذه الفرضية حتــى الآن، لأن تكاليفها السياســية والأمنية 
والاقتصادية ســتكون كبيرة. فرضية العمل الإرهابي أيضا تخفف العبء 
عن الجانب المصري، لأنه ليس مســؤولا عن إجراءات الأمن والســامة 
والتفتيــش والرقابة فــي المطارات الفرنســية، وإن كانت شــركة مصر 
للطيران ســتتعرض للضرر الأكيد، أيا كانت الاحتمالات، سواء كان عما 
إرهابيا  أو أخطاء فنية، وسوف تنزف من سمعتها كشركة موثوقة عالميا، 
خاصة أن العملية تأتي بعد أسابيع قليلة من حادث اختطاف طائرتها إلى 
قبرص، فإعطاء رسالة بأن الشركة مســتهدفة بالأعمال العدائية يضرها 
اقتصاديا بكل تأكيد، وفي ظل الجنون الذي يجتاح العالم الآن مشــحونا 
بأحقاد ومرارات وصراعات دموية مروعة، ســتكون هناك مســؤوليات 
مضاعفة على ســلطات النقل الجوي، لتطوير قــدرات الرصد والتفتيش 
والحماية، قبل أن ينجح الإرهاب في إصابة المرفق كله بالانهيار الشــامل 

بفعل الخوف وفقدان الثقة«.

ناج من الموت
قال عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، إنه كان من المقرر أن يخوض 
التجربة التي خاضها ركاب طائرة مصر للطيران رقم 804 المنكوبة، ولقي كل 
ركابها وطاقمها المكون من عشــرة أشخاص مصرعهم، مضيفا: »غيرت رأي 
في اللحظة الأخيرة، واتصلت بالشــركة التــي أتعامل معها لتجعل الحجز 
على رحلــة الخميس في الرابعــة عصرا«. وأضاف علي فــي بيان له وفقا 
لـ»اليوم السابع«: »كنت أشــعر بالإرهاق والتعب ولم يكن في استطاعتي 
أن أمكث خارج الفندق متسكعا في شــوارع باريس من الثانية عشرة ظهر 
الأربعاء حتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، حيث يتوجب عليّ الوجود في 
مطار شــارل ديغول في انتظار إقاع رحلتي«. وتابع عضو مجلس النواب: 
» ربمــا كتب لي عمر آخر عندما اتخذت قراري بالمبيت ليلة أخرى لكي أحزن 
كثيرا وأفرح كثيــرا وأعمل كثيرا من أجل مزيد من الأمل في حياة أفضل لكل 
المصريين، رحم الله ركاب الطائرة المنكوبة«. فيما طالب النائب عبد الرحيم 
علي، بتدشين هاشتاغ يحمل اسم: »مش هنسافر غير على مصر للطيران«، 

مضيفا: »إجعلوه هاشتاغ تغيظون به أعداء مصر«.

الصمت مطلوب
ونبقى مع الطائرة المنكوبة إذ يشعر عماد الدين أديب بكثير من الغضب 
في »الوطن« يقول: » شــيء مذهل لا ســابقة له في تاريخ البشرية، لسنا 
أول دولــة في العالم تفقد طائــرة مدنية، لكننا أكثر بلد فــي العالم لدينا 
القدرة على التكهن وإطاق الشائعات وكأنها حقائق مؤكدة. الجميع، بعد 
دقائق من إعان فقدان طائــرة مصر للطيران الرحلة 804 الآتية من مطار 
شــارل ديغول إلى مطار القاهرة، الجميع يفتي ويحلل وكأنه أعظم خبير 
فني يفهــم بدقة العمل الميكانيكي في طائــرات الإيرباص. كل الاحتمالات 
تكون مفتوحة في حال ســقوط طائرة بدءاً من العطل الفني إلى خلل في 
القيادة، حتى وجود عمل إرهابي، لا يســتطيع أحد أن يجزم قبل حدوث 
3 أشياء، وجود الصندوق الأســود والتحليل الجنائي لكل ما يعثر عليه 
مــن بقايا الطائرة والركاب هنــاك أيضاً جانب التحقيقــات الأمنية التي 
ستقوم بها الســلطات الفرنسية وهي جهة الأمن للدولة التي غادرت منها 
الطائرة إلى القاهرة.. ســيتم بالتأكيد الكشــف على هويات الركاب من 
كل الجنسيات والعودة إلى صور الأشــعة للحقائب وكل ما تم شحنه في 
الطائرة. قبــل حدوث ذلك لا يمكن لوزير الطيــران المصري، ولا أي وزير 
طيران في العالم، عقب حدوث الحادث بأقل من عشــر ســاعات، إعطاء 
إجابات قاطعة في أسباب سقوط الطائرة. إنني أشفق على وزير الطيران 
المصري الذي عانى من أســئلة الإعام في مؤتمره الصحافي، لأن الجميع 
يريد منه إجابات قاطعــة ونهائية لواقعة لا توجد لديه أي حقائق مؤكدة 
عنها يســتطيع الحديث فيها. إنني أتعجب من حالــة الاعقل والامنطق 
التي تســيطر علينا في حال حــدوث كارثة الطيران. إنــه جنون مطبق 
وحالة من الهستيريا في حادث إنساني مروع يحتاج من الجميع أكبر قدر 

من التعامل بضبط النفس وأكبر قدر من المسؤولية«.

نحتاج للفهم 
ولاحديث يعلو فوق حديــث الطائرة المنكوبة إذ يرى أيمن ســعد في 
»فيتو« التروي من أجل التوصل للأســباب الحقيقيــة لما جرى: »لا تكمن 
إدارة الأزمة قط في ســرعة إصدار بيانات صحافية أو تصريحات وردية 
حول الحادث، ولكــن التعامل الجيد مع الأزمة يتطلــب التروي والهدوء 
في إصدار البيانـــات مع التحرك السريــــع في التعامل مع معطيــــات 
الأزمــة، وهذا ما تم بالفعل في التعامل مع أزمــة الطائرة المفقودة، فعندما 
تســيل الدماء، علينا أن نتريث قليا وألا نسبق الأحداث تفسيرا وتأويلًا 
،وألا نتقمص دور المحللين والخبــراء  أو نرقص على جثث الموتى ونزيف 

الوطن.
من دون ملل وطوال شــهور متصلة وصف الإعام الطائرة الماليـــزية 
بالمفقودة والتي اختفت خــال رحلتها من كوالالمبور إلى بكين بالقرب من 
جزيرة رينيون الفرنسية،  قبل أن تعثر السلطات الفرنسية على حطامها 
في أغســطس/آب الماضي، ولكــن عندما يكون الحادث يمــت بصلة إلى 
مصر، فنحن مطالبون بالإعان الفوري عن الحادث وإشكالياته! علينا ألا 
نستبق الحكم بعد ساعات من وقوع الحادث، فالحكومة والجهات المنوطة 

انطلقت مساعيها لتؤدي دورها في الكشف عن مابسات الحادث«.

صباحي زعيم أم مشتاق لمنصب؟
ونتحول للمعارك الصحافية ويشنها أولًا في »اليوم السابع« دندراوي 
الهواري ضد مؤســس »التيار الشــعبي« حمدين صباحــي: في الوقت 
الذي كان فيه السيسي في قلب الصعيد يدشــن للبناء.. حمدين يعتصم 
لتدشين الخراب. مشهدان معبّران، شارحان، واضحان، لا يحتاجان إلى 
علماء وخبراء لتفســيرهما، الأول، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قلب 
صعيد مصر، أسيوط، يفتتح مشــروعات الخير والرخاء للباد والعباد، 
ويطلق مبادرة سياســية تصبح حديث العالم عن ضــرورة إقامة الدولة 
الفلســطينية، ووضع نهاية لأطول وأشــرس صراع في التاريخ الحديث 
لمنطقة الشــرق الأوســط. الثانى، الناشــط الناصري حمدين صباحي، 

يصطحــب القيادي الإخواني البــارز عبدالمنعم أبوالفتــوح، والمتعاطف 
الأشــهر الحقوقي خالد علي، الشــهير بـ»خالد تايتانك«، وكل »نحانيح 
اتحاد ماك ثورة يناير/كانون الثاني«، للذهاب معاً لمحكمة مجلس الدولة 
لحضور وقائع قضية رفض إعــادة جزيرتي تيران وصنافير لأصحابهما. 
ثم قــرار الاعتصام في مقر حــزب الكرامة. حمدين صباحــي الوحيد في 
مصر الذي لا يتمتع بعين جواهرجي يســتطيع أن يفرز المعادن النفيســة 
مــن الفالصو من أول نظرة، ولا الغث من الثمــين، ولا الفرق بين الهتافات 
المخربة والكارثية من عينة »يســقط يسقط حكم العسكر«، وأفكار ونوايا 
الجماعات الإرهابية، والحركات الفوضوية، وبين من يبني ويعمر، ويعيد 
الباد إلى حضن الأمن والاســتقرار والازدهار. حمدين صباحي الوحيد 
في مصر الذي يرتدي عباءة الزعامة السياســية والتاريخية، والمشتاق 
لأي منصب والســام، ومع ذلك يفتقد إلى حد القحط، لتقديرات الموقف، 

والقراءة المتأنية الرصينة للمشهد«.

عاشق للبنكنوت
ونبقى مع المعارك الصحافية و»اليوم الســابع« حيث يشن عبد الفتاح 
عبد المنعم هجوما على أيمن نــور، المعارض المقيم خارج مصر منذ خروج 
الإخوان من ســدة الحكم، ويعمل على شــن حرب ضــروس ضد النظام 
الحاكم: »أيمن نور، هذا الرجل الذي يتلــون مثل الحرباء، ويتحدث مثل 
الببغاء ولا يؤمن إلا بدفتر الشــيكات، وفي المقابــل من الممكن أن يبيع أي 
شيء، حتى لو كان تراب الوطن. لقد ضحك أيمن نور على الجميع، وهدفه 
هو مصلحته الشــخصية، التي مــن أجلها يضحي حتــى بكرامة وطنه، 
والدليل حجــم الأكاذيب التي يبثهــا على فضائيته »الشــرق« والتي لا 
تستهدف الإساءة للقيادة السياســية فقط، بل يهدف إلى تشويه سمعة 
مصــر على الهواء مباشــرة، ومن أجل تحقيق ذلك، فإنــه يقوم بارتكاب 
كل الموبقات لتحقيق أهدافه الشــخصية، ومصالح من يموله من الأجهزة 
الاســتخباراتية الأجنبية، التي تقدم الدعم له بالدولار، والذي بســببه 
تنازل أيمن نور عما تبقى من مبادئ وقيم، كنا نظن أنه حمل بعضها، عندما 
هرب خارج الباد، بعد أن نجحنا في الإطاحة بحلفائه من الإخوان. أيمن 
نور اســتغل منصبه كرئيس مجلس إدارة قناة »الشــرق« التي تبث من 

تركيا فضائيات الإخوان للتحريض ضد مصر«. 

شكراً للرئيس
ومن الهجوم على أيمن نور للثناء على الرئيس على يد جمال زهران في 
»الأخبار«: »أخيراً ولأول مرة نجد رئيسا مصريا يعترف بأخطاء ارتكبها 
بعض موظفي الرئاسة، داخل مؤسسة الرئاسة نفسها، ويعلن أنه رفض 
نصيحة البعض بأن »يــداري« على هذا الخطأ، وأعلن بوضوح أن كل من 
ارتكب خطأ لابد أن يحاســب عليه ويتحمل مسؤوليته، وهذا هو السبيل 

لاحترام القانون، ولا أحد فوق القانون.
تعظيم ســام يا ســيادة الرئيس، باللغة العســكرية التــي تفضلها، 
وحديثك هذا شــجعني مرة أخرى لتســجيل عدة نقاط ومطلب أساسي 
ضروري، أراه حاســماً اســتجابة للثورتين بالنســبة للنقــاط المطلوب 
تســجيلها هي، الرئيس السيســي يعلن بنفســه أنه اكتشــف خطأ، أي 
انحرافاً عن القانون، من داخل مؤسســته ورفض عــدم الإفصاح عنه أو 
إخفاءه  أو »الطرمخــة« عليه. يضيف زهران أعلن الرئيس أن شــخصا 
ما، طالبه بضــرورة الإخفاء وعدم الإفصاح عن هــذا الخطأ ونصحه بـ 
»نلم الدور«، وهو تأكيد لما كان ســائداً من قبل، أصر الرئيس على ضرورة 
المحاسبة لمن أخطأ، واضعاً بذلك قاعدة مهمة لكل من يعمل داخل الرئاسة، 
ولا أحد فوق القانون، وهي قاعدة إيجابية. في ضوء ذلك فإن الرأي العام 

سيتابع هذه القضية، ومن هو الذي أخطأ وحجم الخطأ«. 

بفعل فاعل أم بفعل الإهمال؟
لا يزال لغز الحرائق المســتمرة في أنحاء المحروسة غامضاً، كما يشير 
طلعت المغاوري فــي »الوفد«: »مصانع ومتاجر ومزارع والمنازل.. النيران 
تأكل الأخضر واليابس ولا تتركه إلا هشيماً تذروه الرياح.. أرواح أزهقت، 
ومصابون كثر وأرزاق قطعــت، والحكومة، كما نحن، لا نعرف ماذا حدث 
ولماذا ومن الجاني؟ تكررت الحرائق في منطقة العتبة والموســكي، وأتت 
على محات كثيرة ولم يقل لنا أحد ما الأســباب، هل بفعل فاعل؟ أم الماس 
الكهربائــي أم الإهمال الذي هو ســيد الموقف فــي الأداء الحكومي. ولكن 
الحــادث الأخير في منطقة الرويعي »بعتبة المــوت« كان جزءاً من جهنم، 
حيــث التهمت النيــران أكثر مــن 200 محل تجاري، وعــدة عمارات غير 
متاصقة بطريقة غير منطقية وأودت بحياة 3 أشــخاص وأصيب 80 فرداً 
تجاوزت الخسائر 400 مليون جنيه بضائع.. غير العمارات التي أصبحت 
مهددة بالانهيار فــي أي وقت.. من غرائب تلك المحرقــة أن النيران بدأت 
في فندق الأندلس وفي الوقت نفســه اشــتعلت في مبنى آخر غير مجاور 
للفندق، فما دور العفاريت في هذه الحرائق؟ وهل لشياطين الإنس والجن 
دور في خراب بيوت البائعين والتجار في »عتبة الموت«؟ أسباب الحريق 
كثيرة ومتعددة قد يكون من أســباب ســرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة 
في الشــارع، وربما تكون التوصيات لم تتحمل الأحمال الكبيرة، فكانت 
شرارة الحريق.. وهذا ينم عن فساد في الحكومة في الكهرباء والمحليات«. 

مصر مستهدفة
ونبقى مع الحرائق، إذ يرى وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي 
لـ»الوفد«: »أن عامل المؤامرة لا يمكن اســتبعاده على طول الخط: لا بد أن 
تنشــط الأجهزة المعنية لمعرفة الأســباب والدوافع لاندلاع هذه الحرائق، 
خاصة أن من بينها مؤسسات حكومية، وهذا ما يدفع إلى ضرورة الاهتمام 
والبحث عمن وراءها.. كما أنه على أسوأ افتراض فإن هناك عاماً مشتركاً 
لا يمكن أن نتغافله وهو وجود إهمال جســيم كان أحد الأسباب الرئيسية 
في هذا الصدد، حتى لو افترضنا إبعاد الجانب السياســي من كارثة هذه 
الحرائق.. فالإهمال شريك رئيسي وفاعل في الحرائق، وهو الآخر مصيبة 
من مصائب الزمن التي ابتليت بها الباد منذ عقود زمنية طويلة.. وتبقى 
ضرورة التحري بدقة عن أسباب اندلاع هذه الحرائق، وغير مقبول بالمرة 
أن نعلن الأســباب الواهية المتعارف عليها وهو حــدوث ماس كهربائي.. 
ثــم أن الماس في حد ذاته لمــاذا يحدث أصاً، ولماذا لا يتــم احتواء آثاره 

سريعاً؟«.

نجاح لا يمكن تجاهله
ومع مزيد من الثناء على الرئيس لنجاحه في التصدي لبعض الأزمات 
ومنها الكهرباء كما يشير جال دويدار في »الأخبار«: »أهم ما يلفت النظر 
فاعلية التخطيط لعبور هذه الأزمة، الذي تبنته القيادة السياسية لما بعد 
ثورة 30 يونيو/حزيران، والمتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي. ما تم 

الإقدام عليه اتســم بالجرأة والشفافية والتخطيط السليم، ومستندا إلى 
روح التحدي مــن أجل الخروج من هذا المأزق على المدى القصير والبعيد. 
كانت البداية مبشــرة في الشهور الأخيرة من عام 2015 وحتى الآن، وهو 
ما تجســد في توقف عمليات انقطاع الكهرباء إلا فــي النادر القليل. وهذا 
الأمر أسعدنا وجعلنا نتنفس الصعداء ونقول.. الحمد لله. إن أهم عناصر 
الانتصار في هذه المعركة التي أشرقت بوادرها وتجلت.. في التوصل إلى 
اتفاقات لحل النقص في الغاز ومواد توليد الطاقة التي تحتاجها محطات 
الكهرباء الحالية. في الوقت نفسه تم عقد الاتفاقات مع كبريات الشركات 
العالميــة المتخصصــة، وفي مقدمتها شــركة »ســيمنز« الألمانية وجنرال 
»إليكتريك« لإقامة مشروعات ضخمة لإنتاج آلاف الميجاوات من الكهرباء. 
في هذا الشأن تم الاحتفال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الثاثاء 

الماضي بافتتاح مجموعة من هذه المشروعات في أسيوط«.

خيانة على الكورنيش
لازال حــادث مقتل ثمانية من عناصر الشــرطة في ضاحية حلوان في 
القاهرة يثيــر هواجس الكثيرين، من بينهم محمــود مراد في »الأهرام«: 
»هــل جرى هذا نتيجة خيانة اخترقت موقع الشــرطة؟ أم أنه كان نتيجة 
إهمال جعل هذه الدورية تخرج بالســيارة لمهامهــا كل يوم في التوقيت 
نفسه وتسلك المسار نفســه، ما جعلها فريسة سهلة للإصطياد؟ وإذا كان 
الأمــر كذلك فلماذا يحدث؟ ولماذا تتكرر الأخطاء نفســها التي عانينا منها 
وعلمتنا التجارب أن نغيرها في ضوء ما سبق، فنحن نكافح الإرهاب منذ 
ســنوات بعيدة.. بل نكافح المهربين والخارجين على القانون منذ عشرات 
السنين، وتعلمنا كيف يمكن أن تخرج قوة شــرطة لأداء مهمة معينة، من 
دون أن يعــرف أفرادها أين.. وإنما فقط تكون المعرفــة لدى قائدها الذي 
يطلب من الســائق التحرك في اتجــاه خاطئ.. ثم يغيــره ويبدله حتى 
يقترب مــن الهدف، فيفصح لرجالــه عن طبيعة المهمــة، وذلك كله ليس 
تخوينا لأحد وإنما حفاظا على الســرية.. فما الــذي حدث؟ وكيف تكون 
الاســتفادة من التجارب إذا خرجت سيارة ـ مثل تلك التي نتحدث عنها ـ 
من دون أن يكون رجالها في وضع استعداد.. ومن دون أن تراعي مسبقا.. 

قواعد التأمين؟«.

الصحافيون في ورطة
الأزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحافيين تسير في طريق مسدود، 
وهو ما أســفر عن حالة من الشــقاق علــى أثر رفض الــوزارة الاعتذار 
للصحافيين عــن واقعة اقتحــام مقــر نقابتهم للقبض علــى صحافيين 
مطلوبين للعدالة، حجاج الحســيني في »الأهرام« يقرأ الصورة عن قرب: 
»فــي محاولة للبحث عن حقيقة ما حدث لم أجــد صورة واحدة  أو مقطع 
فيديو لواقعة اقتحام النقابة، في حين شــاهدت من يقف على سلم النقابة 
ويردد هتــاف جماعة الإخوان الإرهابية »يســقط حكم العســكر« وهو 
هتاف فصيل سياســي يســعى جاهدا لتشويه ســمعة الباد واستغال 
الأزمات داخليا وخارجيــا. حقيقة الأمر في اعتقــاد الكاتب لا يخرج عن 
وجود مشكلة بالفعل، وكما قلت في مقالين ســابقين إن الداخلية أخطأت 
في تقدير الموقــف وأخطأت النقابة في الســماح باعتصام غير أعضائها، 
وعدم تســليمهم للشــرطة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار 
متهمين على ذمة قضية تظاهر والتحريض والاعتداء على الشرطة، وقلت 
إن هناك اســتغالا للأزمة من جانب النخبة المأجورة من داخل الوســط 
الصحافي الذين انتهت مدة عملهم في المجلس الأعلى وينتظرون العطايا 

في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة«.

بيدهم لا بيد السيسي
ونبقى مع »الأهرام« والقضية نفسها، إذ يهاجم محمد عبد الهادي عام 
مجلــس النقابة وبعض الأصــوات التي تهاجم النظام: »هناك مســاران 
متوازيان للعمل في مصر الآن لافتان للنظر، الأول: وزارات وهيئات تعمل، 
وجيــش ينجز ويحمي، وشــهداء من رجال الجيش والشــرطة يفتدون 
الوطن، ودولة تتلقى صدمات، ولا تنحني لأي ابتزاز، ومشروعات عماقة 
يقودها رئيس لا يخاف. الثاني: ناشطون سياسيون وإعاميون يلتقون 
تحت عنــوان واحد هو »اســتثمار الثورة« في إطار »بزنيس سياســي« 
يطل برأسه بحماقة تكشــف أصحابه الذين تجاوزت الأحداث أدوارهم، 
وقــرروا أن يكونوا جزءا من الماضي، وليس المســتقبل.. يضيف الكاتب: 
لو نظرنا بعين محايدة لما جرى فــي نقابة الصحافيين من أزمة مفتعلة مع 
وزارة الداخلية ومؤسســات الدولة فســنجد أنها تصب في خانة المسار 
الثاني، وهو بقاء فريق من الناشطين السياسيين والإعاميين على حالهم، 
يريدون مجابهــة الدولة في أي موقف يثبت أنهــم موجودون ومؤثرون 
وقادرون وفق تصوراتهم - على تحريك الشــارع وقتما يشاءون وحيثما 
يريــدون، وهو تصور قاصر وغيــر ملهم مثلما يتخيلــون، فالغالبية من 
الشعب المصري استوعبت بعد تجربة جماعة الإخوان أنه ليس كل حراك 

في الشارع نزيها أو خاليا من الغرض السياسي«.

حينما كانوا يناضلون كنا نخونهم
68 عاماً على النكبة التي لم يعبأ بها ســوى قلة مــن الكتاب من بينهم 
محمد ســيف الدولة في »الشعب«: »حين كان الفلســطينيون يحاولون 
بناء قوتهم الذاتية والاســتقال بمقاومتهم والاشــتباك مع العدو، كانوا 
يتلقــون الضربة تلو الأخرى مــن الأنظمة العربية كما حــدث في الْاردن 
عام 1970 ولبنان 1976. فنظر الفلســطينيون إلى الشعوب العربية لعلها 
تغضب وتثور وتصحح الأوضاع وتســقط المعاهدات على طريقة الشعار 
الشــهير »علشــان نحرر القدس، لازم نحــرر مصــر«. فوجدوها مكبلة 
بالتبعية والاســتبداد والفقر ومحظور عليها مواجهة )إسرائيل(  أو دعم 
فلســطين. فلما قامت الثــورات العربية انتظر الفلســطينيون مجددا أن 
تتحرر الشعوب العربية من التبعية وتصنع الحرية وتبني دولها الحديثة 
المستقلة القادرة على العودة لدعم القضية الفلسطينية، فاختفت فلسطين 
من برامج وأجندات الجميع. وانتظر الفلسطينيون أن نرفع عنهم الحصار 
الإسرائيلي القاتل في غزة، فإذا بِنَا نشارك فيه. وانتظروا أن نضغط على 
حكوماتنا للضغط على المجتمــع الدولي لإنقاذ القدس من براثن التهويد، 

فوصل الحال أن بدأ الصهاينة في التقســيم الزماني للمســجد الاقصى. 
وحتى حين كانوا يحاولون تحدي قيود اتفاقيات أوسلو لإنهاء الانقسام 
الفلســطيني، وانتظروا دعمنا فــي ذلك لمواجهة الضغوط الإســرائيلية 
والأمريكية، اكتشــفوا أن الأنظمــة العربية هي الأخرى تدعم الانقســام 

وتغذيه وتتواطأ مع إسرائيل لإجهاض أي وحدة  أو توافق«.

لم تعد قضيتنا
ونبقى مع الجرح الغائر لفلســطين إذ تدفعنا كلمــات رصدتها جيهان 
فاروق في »الشــروق« للمفكر البارز كلوفيس مقصــود الذي غيبه الموت 
مؤخراً، لاكتشــاف حجم المأســاة التي تحيط بنا: »لكلمته التي ألقاها في 
ندوة حضرتها في مركز الحوار العربي والتي فقد الوعي عقبها بساعتين، 
لذلك أجد من الضرورة إلقاء الضوء علــى أبرز ما ذكره خال كلمته التي 
تعتبر آخر كلماته. قال الســفير مقصود: إن القضية الفلســطينية لم تعد 
هي قضية العرب الأولى، ســواء بالنسبة للعرب، أم بالنسبة للمسؤولين 
الفلســطينيين الذين انشــغلوا عنها بأمورهم، معتبــرا أن الإقتتال الذي 
حدث بــين حركتي فتح وحماس وما نتج عنه من إنقســام في الســاحة 
الفلسطينية تســبب بأضرار بالغة للقضية الفلسطينية. ورأى أن العرب 
تفككوا بسبب غياب القضية المركزية، التي كان العرب ملتفين حولها. لافتا 
إلى أن فلسطين أصبحت عبئا على العرب ومشكلة يريدون الخاص منها، 
وأعرب عن أسفه بسبب ســيطرة التعددية على المنطقة فأصبح الإنتماء 
للطائفة وليس للوطن، وقــال: »إن الطائفية والتعددية خطر على الوطن 
والوجدان العربي لأنها تقسم الناس وتشرذمهم إلى قبائل وعشائر، بينما 
التنوع مطلوب ويثري الوطن« وقال: إن إســرائيل لم تعد هي العدو وتم 
استبدالها بإيران وأعرب عن اســتنكاره لغياب موقف عربي في مواجهة 

نتنياهو الذي عقد اجتماعا لحكومته في الجولان السوري المحتل«.

ربما لا يزوره النوم مستقبلا
ووتتواصل المعارك الصحافية وتتعدد أهدافها، وها هو محمد يوســف 
عدس في »الشــعب« يتوجــه لرأس النظــام: »لنتذكر جميعــا أن الذي 
حكم مصــر من قبل ثاثين عاما متواصلة، وصفته إســرائيل بأنه »كنزها 
الإســتراتيجي«.. أما الذي يحكــم مصر منذ ثاث ســنوات - فقد ارتقى 
إلى صف أعلى المراتب في الوطنية الإســرائيلية؛ إذ اعتبرته إســرائيل- 
»بطلها القومي«. ويجب أن لا ننســى عباراته الشــهيرة: التي يقول فيها 
إن »نتنياهو يتمتع بمؤهات ترشــحه ليكون جديرا بقيادة دول المنطقة 
بأســرها«.. وتابعه في هذا الاتجاه عماء سفهاء من البحرين والإمارات 
قالوا: »إننا أصدقاء لإســرائيل وإن إسرائيل قادرة على حماية بادنا؟«. 
وقال: »إنه لن يسمح في عهده بعودة الإســاميين إلى السلطة ولا بقيام 
خافة إســامية«. يريد بهــذه التصريحات أن يطمئن قــوى الإمبريالية 
الصليبيــة الصهيونية بأنــه وكيلهم في مصر، وأنــه يحقق لهم أحامهم 
فيهــا، بفاعليه أكبر، وبــا تكلفة كبيرة من جانبهم؛ ومــن ثَمَّ فهو الأولى 
بالرعايــة والدعم؛ فبقاؤه في الســلطة أكبر ضمان لهــم ألا يرتفع رأس 
الإسام والإساميين في أروقة السلطة مرة أخرى، وقد اعترفت إسرائيل 
بأن جهوده في حصار غزة أقوى وأكثر تأثيرا في تدمير المقاومة الإسامية 
المسلحة فيها، وأن أعماله العســكرية في القضاء على الإرهاب الإسامي 

المزعوم في سيناء أكثر فاعلية مما كانت تحلم به«.

تربى في حضن السلطة
في عيد مياد زعيم الكوميديا وفارس الضحك با منازع على الخريطة 
العربية عادل إمام، اختار ناصر عراق أن يســلط الضوء على مشــواره 
مثنياً عليه بشــدة، لكنه لم ينس أن يشــير لدعمه للأنظمة الفاســدة في 
صحيفة »التحريــر«: »يبقى موقف عادل من الســلطة السياســية، فهو 
دائما مــع النظام الحاكم حتى لو اســتبد وطغى، وبــدا ذلك واضحا من 
تأييده لنظام حســني مبارك طوال الوقت، وهو موقف انتقده فيه الكثير 
من الناس الســاخطين على نظام مبارك، ومعهم حق، فالدفاع عن مبارك 
لا يليق برجل ينحاز إلى الشــعب في أفامه، ويتمنى له حياة أكثر حرية 
وجمالا، ولكــن ناصر عراق يرى أننــا يجب أن نكون أكثر تســامحا مع 
الفنان، ولا نحاســبه على موقفه السياســي،  أو بــالأدق لا نأخذ موقفا 
ســلبيا من إبداعاته، بسبب موقفه السياسي الداعم للنظام، حتى لو كان 
هذا النظام مســتبدا ظالما، فالفن باق وخالد، والسياســة متقلبة وزائلة، 
وتاريخنا الفني يحتشد بالعديد من كبار الفنانين الذين امتدحوا الطغاة 
)تذكر أم كلثوم وعبد الوهاب ويوســف وهبي وتقريظهم للملك فاروق(، 
لكن تاه هذا المديح ونسيه الناس مع مرور الأيام وسقوط الطغاة، وظلت 

أعمالهم الإبداعية راسخة تسعدنا على الدوام«.

كوارث لا تنتهي
أخذتنا الأحــداث والكوارث.. أزمــة نقابة الصحفيــين وأزمة الدولار 
والحرائق المتتالية والأحكام على المتظاهرين.. أخذتنا من فرحة الاحتفال 
بنور الشــربيني التي تذكرتها عبلــة الرويني في »الأخبــار« أول لاعبة 
مصرية تحصل على بطولة كأس العالم للسيدات في الإسكواش، وأصغر 
لاعبة تحصــل على اللقب، وتصنف الأولى عالميــا، فعمرها لم يتجاوز 20 
عاما.. »كان لابد رغــم الأحداث والكوارث المتتالية، أو ربما بســببها، أن 
نحتفي بشــكل لائق بالبطلة المصرية، والإنجاز الكبير الذي حققته، كان 
ينبغي أن نحتفي بشــكل لائــق بالفرحة التي قدمتها نور الشربيـــــني 
لمصــــــر، في أشد اللحظات احتياجا إلى الفرح... وبالفعل قام المهندس 
محمد عبــد الظاهر محافظ الإســكندرية بتكــريم نور الشــربيني ابنة 
الإســكندرية، فور عودتها إلى مصر، بإهدائهــا درع المحافظة، وتعيينها 
مستشــارا أول للرياضة في محافظة الإسكندرية، مؤكدا في حفل تكريمها 
)أن كل ما تراه من أفكار شــأنها العلو بالرياضــة في المحافظة هو موضع 
دراسة وتنفيذ(. وهو تكريم غريب من نوعه، أو هو ليس بالتكريم المناسب 
لبطلة عالمية، فما معنى تعيين فتاة لم تتجاوز 20 عاما في عمل إداري على 
مستوى محافظة، لا تعرف عنه شيئا، ولا تمتلك الخبرة والمعرفة والدراية 
لممارســته؟ ما معنى أن تعين بطلة العالم في الإســكواش مستشارا أول 

لمحافظ الإسكندرية؟«.

أقدار عاتية تواجه السيسي...  والإهمال سيد الموقف في الأداء الحكومي

مأساة الطائرة تعيد فرض نظرية المؤامرة وتمنح الحرب على الإرهاب مزيداً من الزخم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ليس المؤلم على طول الخط ســقوط طائرة أو حريقا يشــب هنا أو هناك، فهؤلاء الذين يدمي رحيلهم قلوبنا كان سيدركهم الموت ولو 
كانوا في بروج مشــيدة، فخروج عشــرات القطارات عن مسارها في العواصم العربية، لم تبلغ تكلفته معشار خروج قطار القضية الأهم 
في تاريخ العرب عن مســارها، الذي أســفر في نهاية الأمر، عن تبادل في المواقف وتغير في الســياق، وتبادل في الأدوار والمهام، للحد 

الذي انتهى بنا لأن يصبح الإسرائيلي صديقا، والشقيق المرابض خلف الحدود، خلف سجن رفح عدواً ..
اختلف السياق بحيث أصبح مجرد استدعاء ذكرى النكبة التي مر عليها 68 عاما عبئاً على ذاكرتنا، فأصبحنا نجيد الهروب للقضايا 

الصغيرة، وأحياناً الشخصية. 
تحــل هــذه الأيام ذكرى النكبة في ظل حالة من النســيان الجماعي تســيطر على الإعلاميين والسياســيين، فالصحف المصرية يخلو 

معظمها من أي إشارة لها.. 
وفــي الصحف المصرية الصــادرة أمس الجمعة 20 مايو/أيار تصدرت أخبار طائرة شــركة مصر للطيــران معظم صفحات الصحف 
الأولــى والصفحــات الداخليــة، واهتمت بإظهــار اهتمام الرئيــس بمتابعة الحادث ورئاســته لمجلس الأمن القومي، وقــد ترك الحادث 
تداعياتــه علــى كافة أجهزة الحكومــة، وكذلك تابعته الجماهير على نطاق واســع وحفلت الصحف بالتحليل والنقد لما جرى، وســعى 
البعض لأن يسبق أجهزة التحقيق في الكشف عن الملابسات، وهل يقف خلفه عمل إرهابي؟ أم أنه من تدبير القدر؟ كما شهدت الصحف 
العديد من المعارك الصحافية ووجدت صرخات الأهالي بســبب الارتفاع الجنوني للأســعار صداها، ووعود الحكومة بالتحرك لضبط 

الأسواق، تلك الحكومة التي تتعرض لحرب ضروس بسبب تفاقم الأزمات وإلى التفاصيل:
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ضمير الغائب
في ثقافة النميمة

■ السائد الثقافي هو ما يصوغ ذائقة المتلقّي، 
ويحدد منســوب النميمة والتحليــل، ففي مراحل 
الاتباع والنكوص وغياب هاجس الكشف تصبح 
النميمــة بمختلف تجلياتها الثقافية والسياســية 
والاجتماعيــة هــي الجــاذب الأكبر، بحيــث يبقى 
المرسل إليه في حالة الاســتقبال فقط ولا يتحول 
إلى شــريك في أي نص، لهذا ما أن تُرجمت سِــيَر 
بعض الشــعراء والكتاب إلى اللغــة العربية حتى 
بدأ الانصراف عن الإبداع لصالح السيرة الذاتية، 
خصوصــا إذا كانت تجــازف باعترافات تلامس 
المكبوتات والتابوات، وهناك مــن أبناء جيلنا من 
يعــرف أدق التفاصيل عــن مغامرات أرثــر رامبو 
وعــن شــذوذه وعلاقتــه بفيرلــن، لكن نــادرا ما 
ظفرت نصوصــه خصوصا »الزورق الســكران« 
و«فصــل في الجحيــم« باهتمام القــراء، وهذا ما 
تكرر مع شــارل بودليــر، فمن يحفظــون عن ظهر 
قلــب علاقته مع جاك دوفال وزوج أمه وســلوكه 
الداندي، قد لا تســتوقفهم قصائد »أزهار الشــرّ، 
أو حتــى مقالاتــه النقديــة، رغــم طرافــة بعضها 
كالمقال الذي تحدث فيه عن الكحل بالنسبة للمرأة 
ودوره، إضافة إلى التجميل في توســيع مساحة 
العــن، وانطلق من هــذا المثال إلــى الطبيعة ذاتها 

ودور الإنسان في إعادة صياغتها جماليا.
وأذكــر أن عقد الخمســينيات ومــا أعقبه حتى 
منتصف الستينيات شهد ترجمة أعمال من أطلق 
عليهــم في بريطانيا الجيل الغاضب، ومنهم كولن 
ولســون وجون أوزبورن، فالكتــب الأكثر رواجا 
كانت أقرب إلى الســيرة، لهذا بلــغ عدد من قرأوا 
»ضياع في ســوهو« أو »أصول الدافع الجنسي« 
أو حتــى مقدمتــه الطويلــة لســقوط الحضــارة، 
أضعــاف مــن قــرأوا »اللامنتمي« ومــا بعده، لأن 
كتب السّرد تلائم ذهنية أدمنت التلقي التي تنفعل 
ولا تتفاعــل، ولديها من موروث البطالة والكســل 

ما يحول دون الإقبال على التحليل والتفكيك.
حتــى الروايات التي نالت شــهرة غيــر أدبية، 
وســاهمت الإعلانــات التجاريــة فــي تســويقها 
كمؤلفــات ذات صلــة بالبورنــو من طــراز أعمال 
هنــري ميللر وألبرتــو مورافيا ود . هـــ . لورنس، 
قرئت بوصفها مذكرات شــخصية، لأن التناسب 
طــردي بــن الإقبــال على مثــل هذه الكتــب وبن 
فائــض المكبوت، رغــم أن كاتبا مثل هنــري ميللر 
اختزلــه النقد الداجــن إلى سيناريســت لروايات 
قابلــة لأن تتحول إلــى أفلام بورنــو، أصدر كتابا 
عــن أهم مئــة كتاب أثــرت في حياته، وســاهمت 
في تكوينه الثقافي، ولم يلق هذا الكتاب الاهتمام 
الذي لقيته أعمــال ميللر الأخرى، لأنه يعزف على 

أوتار أخرى لا علاقة لها بالمكبوت الجسدي.
وهنــاك عوامل عديدة غــذّت النزعة نحو ما هو 
فــي مدار النميمة وثقافتها، بحيث لم يســلم حتى 
التاريــخ من تحويله إلى حكايــات، وهذه ملاحظة 
مبكرة ســجلها المستشــرق غرونباوم على معظم 
المؤرخــن العــرب، ومنهم ابــن الأثير الــذي تمنى 
لــو أن أمه لم تلده كــي يرى مــا رأى، وهو يذكرنا 
بمقولة شــهيرة لعبد الله بــن محمد، قال فيها، »يا 
قوم آه كم اتمنى لو أنني شجرة كي لا أرى ما أرى 

ولا أسمع ما أسمع«!
وليس هناك من تفســير منطقي لعدم انتشــار 
وتــداول الكتــب التحليلية ومنها، ما هو فلســفي 
وتاريخــي غيــر مــا أدمنــه المتلقــي مــن الحكــي 
المشــحون بأدبيــات النميمــة، وانتهــاك مصائــر 
الآخريــن من خــلال التلصص عليهم من شــقوق 

الجدران أو الورق لا فرق.
أما جذر هــذه الظاهرة فهو تربوي بامتياز، لأن 
المناهــج الدراســية تميل إلى تكريس مــا هو أفقي 
وغنائــي، ومــا أعنيــه بالغنائي ليس ما شــاع من 
دلالات هــذا المصطلح فــي نقد الشــعر، فالغنائية 
رؤية للعالم وهي على النقيض من الرؤية الدرامية 
المركبة، لهــذا يمكن وصف مــؤرخ أو حتى روائي 
بأنــه غنائــي، خصوصا حن يتحول الشــخوص 

كلهم إلى أصداء لصوته.
ونقــاد  تجاريــة  نشــر  دور  ســاهمت  وقــد 
موســميون في خلخلة معايير ومنظومة مفاهيم، 
لأنهم خاطبــوا الرّغائب وما يفــرزه فائض الكبت 
في مجتمعــات مقيــدة، يصبح الأفــراد فيها نهبا 

لفوبيات الطفولة.
وأذكــر أن أفــلام الســينما في الخمســينيات 
والســتينيات مــن القــرن الماضي، كانــت تخضع 
لتقييــم يفاضل بينهــا بمعزل عــن كل عناصرها، 
فلا الأداء التمثيلي ولا الإضاءة أو حتى الموسيقى 
التصويرية تدخل في المقارنات، بل عدد المشــاهد 
الجنســية أو ما يوحــي بها، وأحيانــا كان الفيلم 
يقيّم بعدد القبــلات فيه، لهذا لم تظفر أفلام جدية 
وجديــرة بالبقــاء، رغــم أنها بالأبيض والأســود 
بما ظفرت به أفلام عديمــة القيمة الفنية والفكرية 
بكل المقاييــس، رغم أن النقد بدأ مؤخرا يعيد اليها 
الاعتبــار، وهي أفلام من طراز »الأرض« و«شــيء 
مــن الخــوف«، إضافــة إلــى الأفــلام المأخــوذة 
عــن روايــات لنجيب محفــوظ ويوســف إدريس 
كـ«الشحّاذ« و«الحرام« و«قاع المدينة« و«السمان 

والخريف«.
إن الأمية حن تتفشــى على نحو وبائي تصبح 
الضارّة للنــاس، لكــن النافعة لمــن يحولونها إلى 
منجم أو مــادة خام لاســتثمار التخلف واعتصار 
الكبــت حتى آخــر قطــرة، ولا يجــازف أحدنا إذا 
راهن على أن النســبة العظمى مــن الأعمال الفنية 
والأدبية التي اســتثمرت التخلف والكبت والأمية 
سيطويها النســيان حن تجتاز هذه المجتمعات ما 
يحاصرهــا من مضادات الحداثة والحرية، عندئذ 
ســنعود إلى قراءة رامبو شــاعرا وليس شاذا أو 
افّاقا وكذلك بودليــر وهنري ميلر ود. هـ. لورنس 

وغيرهم.

٭ كاتب أردني

الأمريكية مريام كوك في قراءة جديدة لمذكرات المصرية زينب الغزالي

الجهاد والحرب والنسوية والأصولية الإسلامية 
■ فــي كتابها »النســوية والأصولية الإســامية: حدود 
تحليل ما بعد الحداثــة«، ترى الباحثة والأكاديمية الإيرانية 
هايدا مغيثي )جامعة يورك/كنــدا(، أن القرآن يرفض فكرة 
المســاواة بن الجنســن رفضا باتا، وأن الشريعة لا تتواءم 
مع مبادئ المســاواة بن الناس. وعلى الرغم من شيوع فكرة 
النسوية الإسامية في العالم الإســامي، فإن هايدا مغيثي 
تؤكد على أن هــذه الفكــرة لا تمثل أيديولوجيــة أو حركة 

»مترابطة واضحة المعالم«. 
أما من يتبنينهــا بوصفها مفهوما فعــالا ومحددا، فإنهن 
يرتبطن بنوع معن من النســاء غيــر قادمات من المجتمعات 
الإســامية، بل »نســاء أكاديميــات وباحثات مــن المهجر 
بخلفيات إسامية يعشــن ويعملن في الغرب«. وهي تصف 
هؤلاء النســاء لاحقا بأنهــن »إلى حد كبير نســاء غربيات 
بعد حداثيات شــديدات التسامح ويؤمن بالمذهب النسبي«. 
وهي تخشــى أن يكون الاحتفاء بالنسوية الإسامية هادفا 
إلى »التأكيد على شــكل واحد من أشكال الهوية المتاحة أمام 
النساء في الشــرق الأوسط، وأن يغطي على أشكال متعددة 
من الصراع فيما وراء الممارسات الدينية، وإسكات الأصوات 
العلمانية التي تهاجم سياســات التأسلم الصارمة السائدة 
في المجتمــع«. ولذلك ترى مغيثي أن النســوية أيديولوجيا 
علمانية، وأن الإسام اليوم ينطلق من أيديولوجيا متشددة، 
وهؤلاء الاتي يشــجعن قيام المشــاريع النسوية داخل أطر 
إســامية قد يئســوا من دون شــك من الخيارات العلمانية 
المطروحــة من أجــل التغيير، مــن دون الأخذ فــي الاعتبار 
أن افعالهــن »تصحح وتضفي شــرعية علــى الديكتاتورية 

السياسية – الدينية«.
وردا على هذا الطرح، ترى الأكاديميــة الأمريكية ميريام 
كوك )أستاذة دراسات العالم العربي/جامعة ديوك ـ أمريكا( 
فــي كتابها المترجم حديثــا للعربية »النســاء يطالبن بإرث 
الإســام«، المركز القومي للترجمة، ترجمة: رندة أبو بكر، أن 
الإشكالية التي تطرحها كل من مغيثي وأخريات ممن يشككن 
فــي صاحية النســوية الإســامية فكريا وسياســيا، أنها 
تســاهم في خلق ثنائية وهمية بن أيديولوجيتن نقيضتن 

موضوعتــن الواحدة مقابل 
علمانية،  الأولــى  الأخــرى: 
والثانية »متشددة« ومعادية 

للنساء )الإسام(.
وبدلا من ذلك، تقترح كوك 
النظر إلى النسوية الإسامية 
بوصفها هوية غير متماسكة، 
إســتراتيجية  عملية  هي  بل 
الســياق  علــى  تعتمــد 
فعــل  وهــي  والضــرورة، 
يؤكد على فكــرة الانتماء في 
يسمح  ولكنه  متدين،  مجتمع 
في الوقت نفســه بالعمل من 
أجل نســاء أخريات ومعهن. 
ويمكن لهذا الفعل الذي يبدو 
من بعيد وكأنه يحاول الربط 
بــن هويتــن نقيضتــن أن 

يصبح فعا تقدميا ثوريا. 
حول  فكرتها  ولتوضيــح 

النســوية الإســامية، تقترح علينا كوك إعادة قراءة كتاب 
»أيام من حياتي«، وهو الكتاب الشــهير الذي ألفته الزعيمة 
الإســامية زينب الغزالي عن تجربتها في الســجن، والذي 
باعتقادها يعد تعبيرا متماســكا عن ذات مسيســة وعاقتها 
بمجتمع تســعى إلى تغييــره، مثله في ذلك مثل كل الســير 
الذاتية التي كتبتها النساء، وبالأخص مذكرات المسجونات 
– مثل كتاب نوال الســعداوي »مذكراتي في سجن النساء« 
)1983(. وبينمــا أودعت الأخيــرة في ســجن القناطر منذ 
البدايــة، فقد قضت زينب الغزالي عاما في الســجن الحربي 
مع رجال من أمثال القائد والمنظر الديني ســيد قطب، وآلاف 
آخرين من جماعة الإخوان المســلمن. وهكذا يصبح بمقدور 
الغزالي منذ البداية مقارنة نفســها بهؤلاء الرجال ومساواة 

نفسها بهم، بل واحتال مكانة أرفع منهم.

الصمود وسط الجحيم:

ترى كــوك أن مفهوم الجهاد في مذكرات الغزالي لا يقتصر 
على الرجال، بل هو نشــاط يضم الرجال والنســاء معا. إن 
بطات حكاية زينب الغزالي هــن  المحاربات مثل، ليلى بنت 

طريــف التي تنتمي إلــى الخوارج الذين افناهــم القتال مع 
المجتمع الإســامي الأشــمل، وهي المرأة التي أثرت فيها في 
مرحلة الشباب، ونســيبة بنت كعب المازنية التي حاربت مع 
النبي في غــزوة أحد، بالإضافة إلى صحابيات النبي. كما أن 
تحول النساء إلى مجاهدات بحسب الغزالي يستتبع صياغة 
قواعد جديدة للســلوك، غالبا ما تتعــارض لدى الرجال مع 
قواعد السلوك في أوقات السلم »وعلى المرأة المسلمة المثالية 
أن تتبــن أولوياتها بعــون من الله: هل عليهــا أن تبقى في 
المطبخ أم أن تخرج إلى ســاحة المعركة؟ لــن ينتاب المؤمنة 

الحقة أي حيرة، فليس أهم من إقامة الدولة الإسامية«. 
يمر كتاب »أيام من حياتي« مرورا ســريعا على السنوات 
الأولى من حياة زينب الغزالي، ثم يولي عناية خاصة للسنة 
الأولى التــي قضتها في الســجن الحربي، حيــث يمن الله 
على الغزالي بثاث رؤى على مدار رحلتها. ترى نفســها في 
رؤيتها الأولى، التي تجيئها في الأيام الاولى من حبســها في 
الســجن الحربي، وهي تقف خلف رجل ضخم في ذيل قافلة 
في الصحراء، ثم يتضح أن ذلك الرجل هو النبي محمد )ص(. 
ولما سألته خمس مرات إن كان هو محمد حقا، مبتدئة سؤالها 
بأسلوب النداء الصوفي »يا حبيبي«، كان يجيبها كل مرة أنه 

محمد وأنها على طريق الحق. وقد جاء استخدام النبي لكلمة 
»غزال«، وهو رمز للحبيبة، ليزيد دهشــة زينب إزاء مناداته 
لها باسمها المذكور في وثيقة ميادها والذي لا يعرفه الكثير: 
»غزالي« وليس بالاسم الاكثر شهرة »الغزالي« وهو أمر يؤكد 

على أهمية مناداة النبي لها بهذا الاسم.
في الرؤية الثانية تجد نفســها عند قمة الجبل أمام رقعة 
من الأرض عليها بسط وأرائك، وتجد هناك حسن الهضيبي. 
تبلغه الكاتبة السام على النبي ثم لا تلبث أن ترى قطارا يمر 
عند ســفح الجبل، وبداخله امرأتان عاريتــان. تلفت انتباه 
الهضيبي إلــى هاتن المرأتن، ولدهشــتها، يــرد الهضيبي 
محتجا على انشــغالها بهاتن المرأتــن اللتن تختلف عنهما 
تماما. ترد زينب بشــكل عنيف أن واجبنــا أن »نقاوم حتى 
نقومهما«. تظهــر زينب الغزالي هنا – بحســب كوك- على 
قمة الجبل في صورة ند للمرشــد، وكأنها تتمتع بوعي أعلى 
من الهضيبــي بفضل معاناتها وبفضــل التجارب التي مرت 
بها في الســجن. وهي تعرف أن ما من أحد لا يصلح للهداية 
مهما يبدي من الشــر، كما تعلم أن الدعوة تتطلب أن يستمر 
النضال حتى ينصلح العالم وتتأســس الدولة الإســامية 
على الأرض. وتضع الكاتبة نفســها مرة أخرى وســط زمرة 
من النســاء في آخر رؤية رأت فيها النبي، وهن في هذه المرة 

عائشة وصاحباتها. يجلس النبي محمد )ص( مع الهضيبي 
ويطلب من عائشــة التحلي بالصبر فتشــد بدورها على يد 

زينب وتطلب منها كذلك أن تتحلى بالصبر.
ووفقا لكوك، بينما قدمت النســاء في الحياة وفي الرؤى 

الكثيــر من التشــجيع للغزالــي، فإن 
الرجــال أتاحــوا لها الفرصــة لإجراء 
المقارنــات، حيث تتبخر أي  الكثير من 
شــكوك في أنها بوصفها امــرأة تعامل 
معاملة أكثــر لينا من معاملــة الرجال 
في الســجن، أمــام تذكرها لمشــاهدة 
مفعمــة بالعنف الشــديد الــذي أنزله 
السجانون على جســدها، إذ تتواصل 
معاناتها بتواصل رفضها الإذعان، حتى 
أن جمال عبــد الناصر،«إله الجحيم«، يتحــدث عن عذابها 
الموجع بعبارات تغلفها الطبعة الجندرية، لافتا إلى أنه »فوق 
تعذيب الرجال«. ويخبرها معذبوها باســتمرار أن شركاءها 
من رجال الإخوان المســلمن قد اعترفــوا بأفعالهم وأفعالها، 
وعندما يساق شــباب الإخوان إليها ليعترفوا بعاقتهم بها، 
يقرون بأنهم ســوف يقولون أي شــيء تحت وقع التعذيب 
بالسياط، بينما تعلن هي أنها لا تلوم هؤلاء الشباب، مؤكدة 
أن الانكسار تحت التعذيب من طبائع البشر، ولكنها لا تنكسر 
أبدا، علــى الرغم من أن جاديها أعتــى الجادين. كما تدين 
الكاتبة، من دون الكثير من التسامح والرفق اللذين نشهدهما 
في مواقع أخرى، كل أصناف الرجال الذين يشغلون مناصب 
رسمية ويحاولون استخدام سلطاتهم في السيطرة على من 
هم دونهم وإذلالهــم والتنكيل بهم. كما تدين أزواج الأخوات 

الذين تركوهن بعد إلقاء القبض عليهن.

النسوية واللغة:

وبناء على الســرد السابق، تتســاءل كوك، حول ما إذا 
كانت الحياة التــي كتبت عنها الغزالــي تتطابق مع معايير 
الأنوثة في الإســام؟ هل نعدها امرأة مثاليــة بعد أن نراها 
تسيطر على زوجها )الثاني(، وتتجنب دور الأمومة، وتقذف 
بنفسها في خضم السلطة والسياسة الدنيوين، بعدما نراها 

تحث المسلمات على الالتزام ببيوتهن؟
وبرأيهــا، لقد كتبت زينــب الغزالي عن صــراع امرأة في 
ســبيل الحرية والفعالية، مثلها في ذلك مثل كاتبات عربيات 
كثيرات، في الوقت الــذي حاولت فيه المحافظة على التوازن 
بن التزاماتها الأيديولوجية ومــا يبدو لنا في صورة بدائل 
ســلوكية. حيث تعلن الغزالي عن ضرورة الزواج للنســاء، 
وأن يطعــن أزواجهــن، وأن ينجبن الأطفــال، ولكنها طلقت 
زوجها الاول بســبب تدخله في عملها الديني، ووافقت على 
الزواج مــرة أخرى شــريطة أن يعي زوجهــا الثاني، الذي 
كان يكبرها بكثير ومتزوجا من امــرأة اخرى وبالتالي قليل 

المطالــب، أن الدعوة تأتــي قبل الزواج. وقــد قالت لزوجها 
الثاني قبل أن تقبل الزواج منه: »لكنني على بيعة مع حســن 
البنا على الموت في ســبيل الله... وكنت قــد قررت أن ألغى 
أمر الزواج مــن حياتي، وانقطع للدعوة انقطاعا كليا، وأنا لا 

أستطيع أن أطلب منك اليوم أن تشاركني هذا الجهاد«.
تبدو الغزالي ـ بحســب كوك-  وكأنها تقــول إنها كانت 
ترغب فــي طاعته ولكن عليهــا أن تطيع اللــه أولا، ولا يعد 
سلوكها هذا الأول من نوعه، إذ يذكرنا بمسلك سكينة إحدى 
حفيدات النبي التي تزوجت خمس مرات، من دون أن تعطي 
أحدا مــن أزواجها وعدا بالطاعة. تستشــهد هنا كوك بكام 
الراحلة فاطمة المرنيســي، أن سكينة كانت تشترط في عقود 
زواجهــا »ألا تطيع زوجها، وأنها ســتفعل ما يحلو لها، وأنها 
لا توافق علــى أن لزوجها حق الــزواج بأخريات في الوقت 
نفســه«. أما نموذج المرأة الملتزمة بالبيــت – وهو النموذج 
الذي يمارس بحســبه الرجال ســلطاتهم علــى أقاربهم من 
النساء- فسوف تفكر فيه عندما تتأسس الدولة الإسامية. 
وحتى يتحقق ذلك على النســاء والرجال أن يشنوا الجهاد 
الــذي تفوق أهميتــه كل أوامر الدين الأخــرى. ولهذا يمكن 
أن يعمل المســلمون في إطار قوانن الحــرب بتعديل أنماط 
الســلوك الاجتماعي والجنــدري المتعارف عليهــا من أجل 

الوصول إلى المجتمع المثالي الذي يعقب بناءه الحرب.
 وبناء علــى الربط الأخيــر بن الجهاد وتعديــل الواقع 
الجندري، ترى كوك أن زينب الغزالي اســتطاعت من خال 
تطويعها وتأويلهــا لمفهوم الحرب الرمزيــة )مخيال الدولة 
الإسامية(، أن تؤســس لرؤية نسوية إسامية جديدة. لقد 
قادت حمات من أجل النســاء والأمة، متبنية لغة إسامية، 
بينما قادت نســاء اخريات في الوقت نفســه حماتهن من 
أجل حقوق النســاء وحقوق الإنســان متبنن لغة علمانية 
وديمقراطية. وفي الوقت الذي تؤكد أهداف هؤلاء النســاء 
وأفعالهن بصفة دائمة علــى تفوق الغرب، فقد التزمت زينب 
الغزالي باقتفاء النسوية في اطار أصيل. لقد كانت عازمة على 
التوصل إلى النســوية من داخل الإسام، وعبر استخدامات 
إيجابيــة للغة وللرموز التي هدفت إلى احتواء النســاء في 
العالم الإســامي، وهو الأمر الذي يتوافق ويؤكد ما توصلت 
اليه الباحثة الدنماركية فيلهيملينا يانســن من أن الهوة بن 
النساء الاتي يسعن لتجاوز الإماءات الأبوية السائدة في 
الجماعــات الدينية من خال لغة تقليدية، وهؤلاء النســاء 
الاتي يرفضن بوضوح هذه الإماءات والأعراف قد لا تكون 

بالضرورة تلك الهوة السحيقة التي يتصورها البعض.

٭ باحث سوري

محمد تركي الربيعو٭

علي أزحاف٭

المغربي أنيس الرافعي قاص على الناصية الأخرى
■  ليــس غريبا عن القاص المغربي أنيس 
الرافعي أن يظــل واقفا بقدمن راســختن 
علــى أرض اختياراتــه الفنيــة والجماليــة، 
وفيــا لمنهجه المتميــز والمختلــف في صوغ 
مــن حكائــي وقصصــي موســوم بطابع 
التجريب والممانعة، هو الذي عانى الأمرين 
فــي بدايات تجربتــه. إذ قوبلــت نصوصه 
بنوع من الجحــود النقدي، كمــا يقابل ابن 
غير شــرعي فــي مجتمع محافــظ مهووس 

بالأنساب المسندة. 
فلقــد رأى فيهــا بعــض ســدنة الهيــكل 

ومشــايخ طرق السرد المغربي ضربا 
مــن الجنوح المســكون بميــل جارف 
الأســاليب  لخلخلــة  مبيتــة  وإرادة 
القصصــي،  للســرد  التقليديــة 
واعتبرت نصوصه بدعة مســتحدثة 
تخــرب ولا تجرب، وهدمــا مقصودا 
لأعمــدة القصــة وبنياتهــا المتوارثة، 

وخروجا بالنــص المعتمد في طبعته المحلية 
من تشــكلاته الدلاليــة المتعــارف عليها إلى 
وتضحــي  الشــكل  تمجــد  تقنيــة  أشــكال 
كلام  طبعــا  وهــو  والمضمــون،  بالحكايــة 

مردود يراد به باطل.
لكن أنيــس الرافعي في زهــده الصوفي 
بعيــدا  »حجــرا  يكــون  أن  لنفســه  اختــار 
فــي تلــة المقام، لا حجــرا في ضريح شــيخ 
الطريقــة«. وبإصرار من يمتلــك القدرة على 
تحــدي المألوف والاجتهاد فــي خلق عوالمه 
الخاصــة، اســتمر فــي نســج أضموماتــه 
المتميزة  القصصية 
علــى  المفتوحــة 
احتمالات الدهشــة 
إن  حتى  والمغامرة، 
يختــار  أن  اضطــر 
منفــى  لنصوصــه 
أدبيا خارج الوطن، 
أحضانا  لهــا  لتجد 
دور  فــي  مرحبــة 
نشــر عربيــة محترمــة، وتعــود 
إلينــا في طبعات عديــدة وأنيقة 
ليتعــرف عليها القــارئ المغربي 
وتستقبل  والمتخصص،  العادي 
بفضول فيه تــوق ورغبة. وكأن 
كان  الرافعــي  أنيــس  القــاص 
مضطرا أن يعمد قصصه الضالة 
فــي ميــاه الشــرق المباركــة كي 
تحظى باعتــراف كهنة وحراس 
بوابات معابد القص المقدس في 

بلدنا الأمن.
 في قصــص الرافعــي جنوح 
ومغامــرة لخلــق عوالــم غريبة، 
تقــف بك بن ما هو كائن وما هو 
محتمل في المسافة الفاصلة بن 
الواقعــي والمتخيــل، أو تضعــك 
ملتبســة  زمنيــة  مســاحة  فــي 
فــي منطقــة »اليــوم الزائــد بن 
الاثنن والثلاثــاء«. تلك »المنطقة 

الأكثر شــفافية«، التــي قد تعميــك أحيانا، 
حيث تتشــكل حكايــات غرائبيــة ومرعبة، 
تتراقــص فــي دهاليزهــا الشــخوص مثل 
نفســها  آثــار  تقتفــي  أفلاطونيــة  ظــلال 
وتبحــث فــي مرايــا ســحرية عن الشــبيه 
والقريــن. تتحــرك ضمــن أنســاق دلاليــة 
يســتحدثها الكاتــب انطلاقا من تشــعبات 
مشاربه الثقافية وإحالاته الرمزية المتعددة 
والغنية بمرجعيات تتجاور فيها الأشــكال 
والمعارف وتتجاوز نفســها أحيانا، سينما، 
فوتوغرافيــا،  تصويــرا  تشــكيليا،  فنــا 
تراثا شــعبيا، عمارة، موســيقى، طقوســا 
اجتماعية.. ينفتح فيهــا الكاتب على حقول 
معرفية تســكن إلــى بعضها لإنتــاج المعنى 
وتضمينــه، فــي نصــوص، رغــم إيغالهــا 
الملحاح في البحث عن ســبل جديدة لصوغ 
المتــون وتقديمهــا إلــى القــارئ، إلا أنهــا لا 
تضحــي بالحكايــة كما يذهــب البعض في 
شــطحاته النقدية. فالحكايــة حاضرة في 
نصوص أنيس، لكنها تلبس لبوســا جديدة 
وأقنعة سريالية عصية على المتلقي العادي، 
إذا لم يكن مســلحا بترســانة من الخلفيات 
الثقافيــة فــي تنوعهــا الشــهي. وكيــف لا 
تكون الحكاية حاضــرة في نصوص كاتب 
تشــرب الحكي من منابعه الأصيلة )جامع 
الفنــا، التراث الســردي العربــي والعالمي، 

والسينما...(.
 أنيــس الرافعــي كاتــب مولــع بتدميــر 
الأشــكال الســردية المتقادمة، لكنــه تدمير 
غائي يتوخى من ورائه بناء أشــكال جديدة 
وأســاليب حكي لا تشــبه ســوى نفســها، 
وغالبا ما نجد الســارد في نصوصه يلتجئ 
إلى ما يمكن أن نسميه ب«الميتاقص«، فيضع 
بعض المفاتيح التي تأتــي كحواش معرفية 
أو ملحقــات بصريــة بــن أيــدي القــارئ، 
ليســاعده علــى عمليــة تفكيــك النصــوص 
وفهمها، أو ليضع قدمــه على العتبة الأولى 
للدخــول إلــى مدارجهــا الرحبــة، الدخول 
مــن أبــواب قد تكــون أحيانا أبوابــا خلفية 

وخاطئــة. هــي إذن كتابــة واعية بنفســها 
تؤســس لاختيــار جمالي وتقنــي مختلف. 
هو ليس تدميرا من أجــل التدمير، فالتدمير 
عنــد أنيس الرافعي يشــبه مــا يفعله نحات 
مهــووس بالتعــدد اللامتناهــي للأشــكال 
الهندسية مع صخرة عادية حن يعمل فيها 
إزميله ليخلق منها تمثالا أو تحفة فنية تبهر 
وتدهش حتــى إن كانت موغلــة في أقاص 
يتقاطع فيها الواقعي والغرائبي والعجيب.

قصــص أنيــس الرافعــي هي »الشــارع 
الخلفــي لمدينــة جســده الفارغــة«، أو هــي 
صموتاتــه  لدهاليــز  المتكــرر  »ارتيــاده 
الداخلية«، كما يحلو له أن يعبر عن تجربته. 
هــي أيضــا عــن ثاقبــة تقتنــص اللحظات 
والحــالات النفســية بكاميــرا غيــر مرئيــة 
عاكســة لتشــوهات وأورام واقــع ينزلــق 
نحــو وحــدة قاتلــة، لكــن بلغــة تصويرية 
ليونــة مريحــة حينــا  مشــعرنة تكســوها 
وقســاوة مســتفزة أحيانا أخرى. هي لغة 
تمــزج بــن ما هــو عادي فــي تفــرده، لكنه 
عجائبي في انســيابه داخل الســياق العام 
للنص القصصي، لغة يتعانق فيها الحســي 
والمجــرد، وترفــل بزهــو فــي انزياحاتهــا 
الباذخــة، لغــة للجديــد فيهــا لــذة وللقديم 

شوق.
أنيــس الرافعــي كاتــب »أقليــة أدبيــة« 
مســكون ببعــد إنســاني شــاهق، يترجمه 
قصصــا وحكايات خارجة عــن التصنيف، 
أو كما قال فــي إحدى اشــراقاته المضيئة، 
هــو »كاتــب قــادم مــن أمريــكا اللاتينيــة« 
مدجج بأسلحة ســرية لا يملك فك مغاليقها 
إلا مــن ســلم نفســه لقيــادة دليــل غامض 
تلفــع  أو  كافــكا،  قبعــة  لرأســه  اســتعار 
بمعطــف غوغول. هو نفســه الرجل »حامل 
المظلــة«، الدليــل الــذي يدعــوك، على حن 
غفلــة، لنزهــة صباحية بن أحــراش »غابة 
معتقلة فــي زجاجة«، أو لزيــارة »مصحة« 
مســكونة بدمــى وشــخوص خارجــة مــن 
كوابيس هيتشكوكية تروي حكايا وتصنع 

عوالمهــا ومصائرها الخاصــة، وحن تتعب 
من التجــوال في غرائبيــة أجنحة »المصحة 
متعــددة الاختصاصــات«، ينــزل بــك إلى 
»الشــركة المغربية لنقل الأمــوات« ويركبك 
حافلــة ســحرية تتجــول بــك فــي المعابــر 
الســرية لمدن عجيبة وحكايــات غريبة، وقد 
يقف بك لتتأمل قليلا فسيفســاء وبساتن 
حديقة ماجوريــل، فلا تتعجب إذا ما قابلت 
فــي مدخــل الحديقة امــرأة شــاردة العقل 
تفكــر في ما تصنعه بســاقها الثالثة، وربما 
عــرج بك إلــى ســاحة جامــع الفنــا، حيث 
»الحكايــات فقــط مــا سيســتمر فــي هذه 
الســاحة إلــى الأبد«. فــلا تبدي اســتغرابا 
وأنــت ترى بورخيــس متأبطــا ذراع جورج 
أورويــل فــي مســيرة متأنيــة وراء جنــازة 
يطــن حولها الذباب، أو تصادف تشرشــل 
متنكرا في لبــاس العامة، مثل قرينه هارون 
الرشــيد يســعى في الأســواق بن الناس، 
مــن دون أن تتعــرف عليــه عــن رقيبة في 
بحــث قلق عــن الجــزء الضائع مــن لوحته 
غيــر المكتملــة، أو يبــدو لك إليــاس كانيتي 
محدقــا في تقاســيم جدران وممــرات أزقة 
المدينة القديمة. وحن تجنح بك الدهشـــــة، 
يقف بك الدليل، ينــــزع قبعة التخفي، أمام 
صــرح بنائي مشــغولة جدرانــه بمنمنمات 
فارســية وعربــــــية، علــى مدخله تصطف 
مطموســة  هلاميــة  وكائنــات  شــخوص، 
الوجوه مجردة من ظلالها، ودمى مشــوهة 
الأجساد والمصير، في انتظار ميقات انفتاح 
باب كبير، مكتوب فوقه بخط كوفي جميل: 

هنا »متحف العاهات«.

٭  قاص وشاعر مغربي 

زينب الغزالي

مريام كوك
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ثقـافـة

المهدي مستقيم٭

الأدب والفلسفة...
سردية حب معلن

■  هل يفكّر الأدب؟ هل يطلق رســائل فلسفية أم يستعير 
من الفلاســفة مفاهيمهم ونظرياتهم؟ أي نوع من الفكر تولّده 
النصوص الأدبيّة؟ هل هناك مواجهة بين الأدب والفلســفة؟ 
لماذا على الفلسفة أن تهتم بالأدب؟ أي نوع من الفكر يتولد في 

النصوص الأدبية؟
لا بد مــن الدفاع عن النزعــة الفكرية لــأدب لأنه يمتلك 
قيمة فكرية أصيلة، وهذا ما يســمح لنا بالتكلم، كما سبق أن 
أعلن بيير ماشيري عن »فلســفة أدبية«. إن الخطاب الأدبي 
الصرف، مثل الخطاب الفلســفي الصــرف، لا وجود له، ولا 
توجد إلا خطابات ممتزجة تتداخل فيها ألعاب لغوية مستقلة 
في أنظمــة مراجعتها وفــي مبادئها. كما أنه من المســتحيل 
تحديد نســبة الشــعري والروائي والمنطقي تحديدا نهائيا. 
إن الفلســفي حاضر في النصوص الأدبية على مســتويات 
متعــددة، لذلك من الضروري تفكيك تلــك النصوص بعناية 
وفق الوسائل التي تتطلبها والوظائف التي تشغلها. يكتشف 
القارئ في أعمال مدام دوســتايل وجورج صاند الأدب كنوع 
من آلية لاستكشــاف دروب الصيرورة الإنسانية من منظور 
أنثروبولوجي، إذ نجد في روايات مدام دو ســتايل دراسات 
تهم الشــعوب والثقافــات القومية ضمن حدودهــا المكانية 
والزمانيــة، مع اعتمادها على فلســفة فريدريك هيغل، حيث 
ف الأفكار الفلسفيّة في نصوصها الأدبية لخدمة الموضوع  توظِّ
الذي تتناوله. كما أنها لّخصت فلسفة كانط كلّها في صفحات 
ثلاث في روايــة »عن ألمانيــا«. وذلك لتقريب الفلســفة من 
الجمهور العادي، وانطلاقا من اقتناعها بأنّ كانط فيلســوف 
الحماســة، الذي يصالح العام والخاص، ابتكرت دو ستايل 
فكرا جديدا واتّحد الأدب عندها بالفلسفة. الأمر نفسه ينطبق 
على أعمال جورج صاند التي كانت ترى أنّ دور الكاتب ليس 
هو الدفــاع عن أفكار، بل إثارة أســئلة يبقــى الجواب عنها 
معلّقــا. فرواية »ســبيريدون« ترمز إلى تاريخ الإنســانية، 
حيث يحضر »سبينوزا« و»فاوست« و»مالبرانش«، وتندمج 

مظاهر الحياة الأشد اختلافا ضمن رؤية واحدة شاملة.
كمــا وضع كل مــن الماركيز دوســاد وغوســتاف فلوبير 
وميشــال فوكو، تخطيطا لعلم بلاغة يصلــح لتحليل الفكر 
تحليلا عاما، من خلال تركيزهم على قضايا أســلوبية ترتبط 
بالتجــارب الروائيــة، انطلاقا من إيمانهــم بفكرة جوهرية 
تنطلق من كون النصــوص الأدبية يمكن أن تنتج مبادئ تهم 
المنطق والطبيعيــات والأخلاقيات، انطلاقا من الانفتاح على 
المقولات الموروثة من الفلســفة القديمة، هكــذا طرح الماركيز 
دو ســاد مســألة الحدود ونشــر أدب التدنيس والإسراف 
والتدميــر، واســتخدم طرقا جديــدة لإدراك المواضيع التي 
طرحها، منهــا معنى الواقع الفلســفي والســيطرة والمتعة 
والســرد، خصوصا في كتابه »أيام سدوم المئة والعشرون«، 
أما غوســتاف فلوبير، فكانــت الكتابة عنــده تجربة فكرية 
ينبثق منها درس في الأدب ودرس في الفلسفة، إذ يعالج مثلا 
في »تجربة القديس أنطونيوس« ضلالات الفكر الإنســاني، 
حيث يعود طيف هيغل وســبينوزا أيضــا للظهور عنده إلى 

جانب أفكار داروين، والماديين الألمان.
الفلســفة ليســت لاوعي الأدب لكنّها لاوعي الأدباء. هكذا 
يفتح الأدب للفلســفة آفاقا جديدة ومجــالات بحث. ويعود 
لأدب أن يقــول ما يفكر به العصر عن نفســه مــع ابتعاده 
عــن أن يكون رســالة أيديولوجية. ألا يمكننــا إذن أن نعلن 
أنّ الفلســفة والأدب وجهان لخطاب واحد، يقــدم كلّ منهما 
الأحداث والتغيّرات بأشــكال متناوبة؟ يمكــن التمييز إذن 
بين فلســفة الأدب، حيث يكون هذا الأخير موضوعا أو مادة 
للمراجعــة الفلســفية التي تهدف إلى الكشــف عــن دلالته 
الجوهرية، مثلما يتم الحديث عن فلســفة القانون أو فلسفة 
الدين، وبين الفلســفة الأدبية وتحيل إلــى مجموع الطرائق 
التي بموجبها يمكن للفلســفة أن تتعاطى لأدب ولأدب أن 
يتعاطى للفلسفة، الشيء الذي يؤدي إلى البحث عن أشكال 

علاقة فعلية بين الأدب والفلسفة.
إذا لم تكن الفلســفة الأدبية هي لاوعــي الأدب فقد تكون 
لاوعي الأدباء، لأنها فلسفة بدون فلاسفة، وهي ليست فلسفة 
أديــب معينة، بل هي فلســفة تخــــــترق مجمل النصوص 
الأدبية باعتبار أنها تؤلــف كلا متباينا ومتضاربا بمعزل عن 
المؤلفــين والمذاهب، حيــث الأدب هو الذي يفكــر، إذ حل في 
العنصر الفلسفي الســابق وجوده على وجود كل الفلسفات 

الخاصة.
يجب إنقــاذ النص الأدبي مــن هيمنة النقد الشــكلاني، 
والرجوع إلى البعد الإنســاني في العملية الإبداعية بدلا من 
الإغراق في الشــكل. فالخطــر الذي يتهــدد الأدب اليوم هو 
التعليم الشكلاني الذي يلقن التلاميذ النظريات التي تتحدث 
بدلا عن النص، وتســتمع إلى الناقد بدلا مــن الإنصات إلى 
المؤلف. وقد أكد تزيفان تودوروف أن مجموع هذه التعليمات 
- يقصد التعليمات الرســمية- تســعى إلــى تحقيق هدف 
وحيد، هو تعريف المتعلم بالأدوات التي يتم استخدامها  في 
قراءة القصائــد والروايات من دون تحفيزه على التفكير في 
الوضع الإنســاني، في الفرد والمجتمع، في الحب والكراهية، 
في الفرح واليأس، بــل التفكير في مفاهيم نقدية، تقليدية أو 
حديثة. في المدرســة، لا نعلم عن ماذا تتحدث الأعمال وإنما 

عن ماذا يتحدث النقاد.
لقد وقع الأدب الحديث في شــباك »الثالــوث« المعاصر: 
»الشــكل، العدمية، الأحاديــة«، وأصبح النقــد غاية بعد ما 
كان وســيلة تســاعد المتلقي على فهم النصوص والظواهر 
الاجتماعية، فانحرف عن وظيفته وســقط في الشــكلانية. 
والأخطــر من ذلــك في نظــر تــودوروف هو »اســتيراد« 
المؤسسات التعليمية من ثانويات وجامعات لتلك النظريات 
النقدية الجديــدة التي عوض أن تؤدي رســالتها الحقيقية 

بدأت تسيء إلى النص الأدبي نفسه.
م في الثانويــات والجامعات لم يعد   إن الأدب الــذي يُعلَّ
يتحدث، عن الإنســان في العالم بقدر ما يتحدث عن نفســه 
وعن »الفرد« الذي كتبه. أمــا النقد الحديث فقد أصبح غارقا 
في »الشــكلانية« مفتقدا للبعد الإنساني والبساطة، وهذان 
عنصــران يحتاج النقــد إليهمــا كل الاحتيــاج ليتمكن من 

التواصل مع قارئه ومع الكاتب صاحب النص.
نشير هنا إلى أن من أشهر المقولات الذي انتشرت في النقد 
الشكلاني والبنيوي تلك التي أطلقها رولان بارت حول موت 
المؤلف، حتى يتحرر القارئ من ســلطة الفاعل الأول الرمزية 
ويمارس نشــاطه الإبداعي الذي هو القــراءة . كيف يموت 
المؤلف وهو في الوقت نفسه قارئ لنصوص أخرى؟ بل كيف 
يموت القارئ الأول ليعيش القــارئ الثاني؟ ألا تعتبر مقولة 
موت المؤلف من بين المقولات التي أغرقت النقد في الشكلانية 

وأبعدته عن المضمون الإنساني؟
إذا كان نــداء تودوروف الذي ينبــه إلى خطورة الوضع 
الذي أصبح عليــه الأدب في العصر الحالــي، موجها للنقاد 
والكتاب الفرنســيين والمؤسســات التعليميــة والجامعات 
الفرنسية والقارئ الفرنسي. فهو كذلك موجه إلى كل المعنيين 
بالقــراءة والأدب فــي العالم، خصوصا فــي العالم العربي 
الذي تأثر بصورة كبيرة بالتيارات البنيوية والشكلانية في 
الربع الأخير من القرن العشــرين، إذ لقيت انتشارا وتجاوبا 
كبيرين  بسبب تدريســها في الجامعات العربية واحتضانها 

في المؤسسات الثقافية. 

٭ كاتب مغربي

 »ترمبو« للمخرج جاي روش

فيلم يسترجع حقبة »المكارثية« السوداء ويلقي ظلاله على الراهن الأمريكي
واشنطن ـ عماد الدين عبد الرازق:

في الخمســينيات من القرن الماضي شــهدت الولايات 
المتحــدة حملة شــعواء تزعمها جوزيــف مكارثي، عضو 
مجلس الشــيوخ الأمريكي عن ولاية »ويسكونسن« باسم 
»تطهير البلاد من الشــيوعيين«، في وقــت كانت الحرب 
الباردة بين المعسكرين الشــرقي والغربي في أوجها. زعم 
مكارثي أن لديه قائمة طويلة بأســماء اعضاء في الحزب 
الشــيوعي الأمريكــي، أو متعاطفــين مــع الأيديولوجية 
الشــيوعية وآخرين في شبكة للتجســس، وأنهم نجحوا 
في اختراق إدارة الرئيــس الأمريكي آنذاك هاري ترومان 
وغيرهــا من أجهزة الدولــة والحكومــة الفيدرالية، وفي 
مقدمتهــا وزارة الخارجيــة، والجيــش الأمريكي وإذاعة 
»صوت أمريكا«. في سياق هذه المزاعم تشكلت في مجلس 
النواب الأمريكي لجنة خاصة للتحقيــق في هذه المزاعم، 
أطلق عليها »لجنة النشــاطات غير الأمريكية » سرعان ما 
تحولت إلى أداء سياسية لاصطياد ومطاردة واستجواب 
كل مــن تحوم حوله أقل الشــبهات بمجــرد التعاطف مع 

الأفكار الشيوعية في أي من تلك المؤسسات الحكومية. 
ولم تكن هوليوود بمنأى عن هذه الحملة الهســتيرية، 
بل نالها الكثير من شــظاياها ونيرانها، خاصة أن عددا من 
نجومهــا والعاملين في صناعة الســينما كانوا من مؤيدي 
مزاعم الســناتور مكارثي، مثل جون وين بطل أفلام رعاة 
البقر الشهير، والمخرج إيليا كازان، وإلى هذه الحقبة يعود 
فيلم »ترمبو« للمخرج جاي روش، الذي يتناول قصة أحد 
ضحايا هذه الحملة، ويحمل اســمه وهــو المؤلف وكاتب 
الســيناريو دالتون ترمبو )برايان كرانستون، الممثل الفذ 
الذي لمع نجمه من خلال مسلســل تلفزيوني حقق نجاحا 
جماهيرا هائلا باســم »التحول إلى الشــر« . وقد نال عن 
دوره فيه عدة جوائز لســنوات متتالية(. اســتدعاء هذه 
الحقبــة بالذات في فيلــم توفرت لــه كل عناصر النجاح 
والجودة الفنيــة، لا تخفى دلالته علــى أي متابع للواقع 
السياســي الأمريكي الحالــي، خاصة في حمــى الحملة 

الانتخابية الرئاسية، وهو ما سنعرض له بعد قليل. 
 كان »ترمبــو« واحدا من ألمع كتــاب هوليوود وأعلاهم 
أجرا في الأربعينيات والخمســينيات من القرن العشرين، 
لكن عضويته في الحزب الشــيوعي الأمريكي كانت وبالا 
عليــه، حينما تم عــرض فيلم وثائقي زعمــت فيه الكاتبة 
الصحافيــة »هيدا هوبــر« )هيلين ميريــن( أن هوليوود 
مخترقــة من الشــيوعيين والمتعاطفين معهــم، وتطوعت 
بتســمية عدد منهم كان من بينهم »ترمبو« ونحو عشــرة 
آخريــن من الكتاب. بنــاء على هذه المزاعم تم اســتدعاء 
»ترمبو« ورفاقه الآخرين لاستجوابهم أمام »لجنة مجلس 
النواب للنشــاطات غير الأمريكية«. وقرر »المشــتبهون« 
العشــرة اتباع اســتراتيجية مراوغة فــي إفاداتهم أمام 
اللجنة، بحيث يصعــب إدانتهم أو إثبــات التهم الموجهة 
لهــم، إلا أن أحدهم يحذرهــم من أن ذلك قــد يوقعهم في 
مأزق التعــرض لاتهامهم »بــازدراء الكونغرس«، وهو ما 
يحدث بالفعل، إلا أنهم كانوا واثقين من أنهم ســيتقدمون 
بطلب لنقض الحكم أمام المحكمة الدســتورية العليا التي 
ستؤيدهم بسبب وجود أغلبية من خمسة قضاء ليبراليين 
مقابل أربعة محافظين، ويشرع المتهمون في إنشاء صندوق 

لجمع التبرعــات، منهم ومن أصدقائهــم لتغطية تكاليف 
التقاضي الباهظة، ويتطوع أحدهم »إدوادر روبنســون« 
)مايكل ستولبيرغ( ببيع لوحة فنية ثمينة والتبرع بثمنها 

للصندوق. 
لكن ســوء الحظ يكون من نصيبهم، حين يموت فجأة 
أحد القضــاء الليبراليين في المحكمة الدســتورية العليا، 
بعــد فترة وجيزة مــن وفاة قاض آخــر، وهكذا لا تصبح 
هنــاك أغلبية ليبرالية في المحكمة. في هذه الأثناء تشــتد 
الحملة ضدهم، حيث ينشــط اللوبي المناهض للشيوعية 
في كواليس هوليوود لحرمانهم من العمل، مع بث جلسات 
الاستماع تلفزيونيا، وتتزعم الكاتبة »هيدا هوبر« الحملة، 

وتصــدر بالفعل قائمة ســوداء تضم اســماءهم 
حياتهــم  وتتأثــر 
المهنيــة بدرجة كبيرة 
الإفــلاس  ويهددهــم 
شركة  تخضع  ان  بعد 
ماير«  غولــدن  »مترو 
وتلغــي  للضغــوط 
كل تعاملاتهــا معهــم 
عقــد  بينهــا  ومــن 
لثلاث ســنوات كانت 
وقعتــه مــع »ترمبو« 
الذي يضطــر للكتابة 
باســم مســتعار، كما 
أفلام  بكتابــة  يقــوم 
لجمع  فقــط  هابطــة 
المــال لتغطية تكاليف 

التقاضي، وهو ما يثير 
اعتراض صديقه وزميله الكاتب »أرلين هيرد« )لويس سي 
كيه( الذي يرفــض التنازل عن مبادئــه ويقترح مقاضاة 
ستديوهات »غولدن ماير« لكن »ترمبو« يخبره أنه مفلس 
ولا يمكنه مقاضاة أحد. كل هذا لا يجدي نفعا، حيث يصدر 
عليه الحكم وعلى زملائه بالفعل بالســجن، ويقضي هو 
فترة العقوبة 11 شهرا خلف القضبان ويجمعه القدر بأحد 
أعضاء لجنة الاستماع في الكونغرس التي أدانتهم، يقضي 

عقوبة بالسجن لتهربه من الضرائب.
إن الشعور العميق بالاضطهاد الذي رزح تحت وطأته 
»ترمبــو« وأمثاله هو الذي دفعه إلى حالــة التكالب تلك، 
خاصة بعد خروجه من الســجن للعمل على مدار الساعة 
لكتابة ومراجعة أكبر عدد من الســيناريوهات )ومراجعة 
بل سمكرة أعمال الآخرين من دون مقابل أحيانا( وتجنيده 
أسرته بأكملها كخلية تابعة له لإنجاز وتسليم ما يطلب من 
من أعمال، كل هذا ليجمع أكبر قدر من المال عله يطرد شبح 
إحساســه العميق بافتقاد الأمن والأمــان، وكلاهما وليد 
معاناة الاضطهاد. ورأينا في الفيلم كيف أثر ذلك سلبا على 

علاقته بأسرته وكاد أن يحطمها.
لا أعلــم أي صدفة ذلك التشــابه بين اســم بطل الفيلم 
ومرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد 
ترمب، لكــن الفيلم يســتدعي إلى الذهن أكثــر من وجه 
شــبه مع اللحظة السياسية الراهنة في الولايات المتحدة. 
فالحملــة المكارثية التي بــدأت بالتنقيــب )وكان بالفعل 
نشــاطا أشــبه بالتتقيب عن آثار مدفونة أو معادن ثمينة 

مخبوءة تحت ســطح الأرض( مثلت بقعة ســوداء على 
صفحة الديمقراطية الأمريكية، وصــارت مضرب الأمثال 
على ما يمكن تسميته »التطهير الفكري« )على نمط التطهير 
العرقي( حتى أن مصطلح المكارثية اكتســب دلالة مستقلة 
عن منشــئه التاريخي وصار يســتخدم للإشارة إلى كل 
أنواع الاضطهاد الفكري بالذات، أو غيره، كالاضطهاد على 
أســاس العرق أو الدين أو القومية. فدعوات ترمب لحظر 
دخول المســلمين إلى الولايات المتحدة، أو مطالبة المرشح 
الجمهوري الآخر تيد كروز بتشــديد الرقابة على الأحياء 
التي يقطنها مســلمون في المدن الأمريكية باســم الخوف 
من تســلل الإرهابيين، وجدت من يتصدى لها من داخل 
صفوف حزبه وخارجه بوصفها تتعارض كلية مع 

القيم الأمريكية. ولا يقتصر الأمــر على الولايات المتحدة، 
فصعود ترمب الصاروخي يدين في جزء كبير منه لتبنيه 
شــعارات أساليب نشــر الخوف والذعر من الآخر، سواء 
كانوا مســلمين مشــكوكا في ولائهم أصــلا أو ينظر إليهم 
كطابور خامس مرتبط بمنظمات إرهابية، أو مهاجرين من 
المكســيك وصمهم هو بصفات إجرامية. على الطرف الآخر 
من أقصى الطيف السياســي لدينا بيرني ســاندرز، الذي 
يعلن نهارا جهارا أنه » اشتراكي ديمقراطي« ويعد مؤيديه 
بتوفير التعليم الجامعي والتأمين الصحي المجاني لجميع 
الأمريكيين، وذاك اعتراف كان كفيلا بأن يودعه الســجن 
قبل أكثر من نصف قرن. لقــد دار التاريخ دورته ولا نعلم 
إن كان يعيد نفسه هنا كملهاة أم مأساة؟ فالتوتر المتصاعد 
بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم ينذر في رأي البعض 
بعودة الحرب الباردة، فيما يعتقد البعض الآخر أنها بدأت 

بالفعل بين القطبين.
إن واقع الاحتشاد والتخندق السياسي الذي نراه على 
نحو صــارخ في الحملة الانتخابية الرئاســية الأمريكية، 
سواء من خلال الحشد والشــحن الإعلامي والاصطفاف 
الحزبــي الأيديولوجي هو الامتــداد الطبيعي لذلك الذي 
جسده الفيلم من حقبة الخمسينيات. وقد رأينا الاتهامات 
تنهــال على ترمب مــن كل حــدب وصــوب بالعنصرية 
والشــوفينية، والتعصــب والنازيــة حتــى أن البعض 
شــبهه بهتلر، واتُهم ايضــا بمغازلة جماعــات عنصرية 
مثل »الكوكلكس كلان«. كما رأينــا في الفيلم مثلا كيف أن 
الوفاة المفاجئة لقاض ليبرالــي انتهت بـ«ترمبو« ورفاقه 

في الســجن. مثل هذه الأصــداء تتردد الآن فــي دهاليز 
صناعة القرار في واشــنطن، عقب وفاة أحد قضاة المحكمة 
الدســتورية فجأة العام الماضي )المحافظ أنتونين سكاليا( 
ما أشــعل معركة حامية بــين إدارة أوبامــا الديمقراطية 
والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حول تعيين 
قاض محله. فــي بداية الفيلم نرى المشــهد الذي يلخص 
محنة ظهور مثل تلك التيارات وتأثيرها المدمر على النسيج 
الاجتماعي، حين يرش أحد مشاهدي الفيلم التسجيلي عن 
تغلغل الشــيوعيين في أجهزة الدولة »ترمبو« بمشــروب 
الميــاه الغازية الذي فــي يده ويصفــه »بالخائن«. ولدى 
عودته للمنزل تسأله ابنته ببراءة الأطفال المعهودة »بابا.. 
هل أنت شــيوعي؟«. فيجيبها أنه ليس شخصا خارجا عن 
القانــون ويضــرب لها مثلا »هــل إذا رأيــت زميلا لك في 
المدرســة ليس معه طعام الغذاء. هل تقتسمين طعامك معه 
أم تقولين له لماذا لا تذهب وتبحث عن عمل.«.، وحين ينتقل 
وأسرته إلى منزل جديد بعد خروجه من السجن يتعرض 
مسبح المنزل لاعتداء تخريبي من أحد الجيران الذي يترك 

عبارات بذيئة على جدرانهم.
في نهاية الفيلم يلقي »ترمبو« كلمة في حفل أقيم تكريما 
لــه بعد أن رفع اســمه من القائمة الســوداء وحصل على 
جائزتي أوســكار )عن اثنين من أفلامــه »عطلة رومانية » 
و«ســبارتاكوس«( يقول فيها إن حملة المكارثية لم يقتصر 
ضحاياها على أولئــك الذين فقدوا وظائفهم أو ســجنوا 
بســبب رفضهم الإذعــان لدهاقنة الاضطهــاد، بل طالت 
أيضا أولئك الذين رضخــوا لإرهابها وتخلوا عن مبادئهم 
في ســبيل »أكل العيش«، في إشــارة إلى صديقه السابق 
أدوارد روبنســون، الذي اكتشــف »ترمبو« لدى خروجه 
من السجن أنه خانهم وأدلى بشــهادة تجرمهم أمام لجنة 
الكونغرس مثبتا تهمة الانتماء الشيوعي عليهم، خوفا من 

أن يفقد عمله. 

فواصل لم يكتبها أولاد أحمد... مرة أخرى من سيدي بوزيد
■ الإهــداء إلــى روح أولاد أحمــد وصحبه 
المكلومين صمتا القابعين هنا في انتظار زيارة 
خاطفة لبضعة أيام إلى هذه الربوع ومقاهيها 
وأزقتها...فــي انتظــار زيارة تأجلــت منذ زمن 

بعيد ثم قررت أن لا تحدث...
□ □ □

ليكن هــذا النص ثرثــرة حاقــدة أو هذيانا 
مسموما...

ليكن مغالطة وتزييفا وتطاولا وحفرا وكل 
ما يمكنكم رميه به...

وليكــن ثرثــرة شــخص عاجــز عــن الفعل 
الثقافي ومعاد للنجاح والإبــداع الراقي الذي 
ملأوا به الجهة بقراها ومعاهدها ومدارســها 
وأريافهــا وجبالها، وعج  بــه الفضاء الأزرق، 
وتــرك آثــاره وعبــأ الناشــئة وصنــع البهجة 
وحرك الســواكن وغيّر المشــهد ودفع الآلاف 
لمتابعــة الفعــل الثقافــي مثلما يــرددون وعبأ 
الناس بــروح الحيــاة كأنهــم كانــوا يريدون 
الموت...وكأننــا لولاهم ما تماوتنــا وانتحرنا 
أفواجــا أفواجا... متناســين أننا نحب الحياة 

أكثر منهم.
□ □ □

كان يمكن في عشــية كهذه أن تضج المدينة 
وأن تخلــع أبواب الذاكــرة، كان يمكن أن يعج 
المكان بالشعراء والنقاد والمتتبعين وبالعسس 
أيضا، لكنهم تســللوا لوحدهم، ربما خشية أن 
نفسد عليهم مزاجهم أو أن يلتقطنا المصورون 

أو أن ننظــر فــي عيــون بعضهم وهــم بصدد 
الــكلام.. كان يمكــن أن تــرتج ســماء الكلمات 
فيثمل بها من يثمل، كان يمكن أن تكون الأمور 
علــى ما يــرام، ولكن إصرار البعــض على هذه 
العنهجية والتفرد بالرأي والانغلاق ودمغ كل 

صرخة مختلفة يزيد الأمور قتامة.
□ □ □

خطــر لــي هــذه العشــية أن الشــاعر خرج 
متنكرا فــي معطفه الطويل وتســلل فجأة إلى 
هــذه المدينة وجلس في مقهــى ما من مقاهيها 
وقبــع يكتب فاصلــة نثرية لا شــعرا )فاصلة 
كتلــك التــي كان يكتبهــا أيام الجــرح والجمر 

ويرتعدون لها(.
لهــم  أمامــه كثيــرون ممــن لا صلــة  يمــر 
بالعالم.. يحيون يومهم وصراعهم ثم ينامون. 
لــن يفزع هــؤلاء لرؤيــة شــخص أخبرونا أنه 
ميت منذ مدة فهم لا يعلمون، قد ينسى آخرون 
أن الجالــس أمامهــم جثة هامــدة، ويحاولون 
التنصــت مثلما اعتادوا.. يهــرع إليه بعض من 
كانــوا يدركون شــعره ويفقهونــه.. بعض من 
كانوا يتفاعلون مع كلماته.. بعض الذين كانوا 
يرون يوم مجيئه لقراءة الشعر يوما احتفاليا، 
أغلــب هــؤلاء خيــروا الجلــوس بعيــدا حيث 
روح الشــاعر تتجلى لهم، يحدثهــم عن زيارته 
البعيــدة.. رحلته الخالدة إلى هنــاك، يحدثهم 
عــن الشــعر في دولــة المــوت المتحــدة، يتمتم 

أحدهم: نحن الموتى لا أنتم.

يعــود الحديث إلى الدنيا.. إلى المدينة.. إلى 
باعــة الخضــر والغــلال واللحــوم والقصائد 
والأجســاد وإلــى باعــة الشــعراء والأفــكار، 
يســتعيدون الذاكــرة.. يتحــدث الشــاعر عن 

المتنصتين وعن المزعجين والمتقولين.
□ □ □

أراه الآن يكتــب فاصلته.. هــذه التي كانت 
تزعجهــم وتؤرقهــم، هــذه التــي كنــا نداوي 
بهــا بعض آلامنــا ولم يتذوق حلاوة ســكرها 
بعضهم.. »بعد ســاعات سينشــرون صورهم 
على الفيســبوك، ســينهال متابعوهم إعجابا 
وتهليــلا كما في كل مرة )أكثر هؤلاء المعجبين 
والمهللين يتأففون على الخاص ويتحدثون بما 

يندي الجبين في الجلسات الخاصة(.
من باب التطير ودرءا للعين:

 قد ينشــر أحدهم تعليقا ساخرا تحت هذه 
الصــور فيهجمون عليــه واحدا واحــدا، وهم 
يتحســرون ويتألمون ويتمنون لــو كان لهم ما 
كان عنــد غيرهم من نفوذ في العهد الســابق، 
حتى يمارسوا عليه التقول والادعاء، ويرسلوا 
خلفه عيونهم.. يتمنون الزج بصاحب التعليق 
هناك والنيل منه وافتراسه والشرب من دمه، 
يتمنــون ونحن في هــذا الزمن ســاعة واحدة 

لإخراسنا. 
سينشــر مراســلهم بعــد يــوم أو يومين أو 
أيــام أو بضع أســابيع فــي زاويــة ركيكة من 
صحيفة بالية خبر جلســتهم... ســيزعم أنهم 

أحيوا الشاعر ومددوا في عمره الذي لا ينتهي 
أصلا، ســيبث مصورهم التلفزي صور القاعة 
الضيقــة التي يمكن ملؤها بيســر ببعض أنفار 
)سيلوم بعضهم المصور التلفزي لأنه تجاهله 
ولم يمرره وســيقدح لهذا الســبب في مهنيته 

ومصداقيته ونواياه(
سيســجلون الأمــر فــي دفتــر كراماتهــم 

وصدقاتهم ومزاياهم على البلاد والعباد.
□ □ □

أطل على ورقــة يحبرها... إنــه يعيد كتابة 
قصيدته

خاتمــة  لتكــون  ويهيؤهــا  »ســعداء..«. 
لفاصلته التي ستنشر في المجلة الأسبوعية«:

سعداء 
بطاولة كبيرة

وكعك وعصير وحلوى طرية
ومصور تلفزي

سعداء بشاعر يتناثر
ويتطاير شرر عظامه...)1(

سعداء
 بالاستحواذ على عيني:

لم يسلموهما مثلما أوصيت 
إلى فقراء السباسب والأحراش النائمين 

مع القطط على أرصفة التمني..«. )2(
سعداء

بالقطيع
يرعى في الأرض الجرداء

يتشمم التراب
بلا ثغاء...

سعداء
بأكف لذيذة الإيقاع وألسنة تتقن

 المديح والثناء
سعداء

 يتبخترون
بصداقة مزيفة
وشعرية مزيفة

وأوراق صفراء...

هوامش:
1و2 تضمين لما ورد في وصية أولاد أحمد

1 رجاء
ليتطاير شرر عظامي

حتى يبلغ أجنحة الملائكة 
2 عيناي:

إلى فقراء السباســب والأحــراش النائمين 
مع

القطط على أرصفة التمني

٭ كاتب تونسي

رياض خليف٭

ناقش تفاصيل روايته الجديدة ومآلات سيرتها

الروائي الجزائري واسيني الأعرج: »العربي الأخير« جرس إنذار لمستقبل منطقتنا
عمان ـ »القدس العربي«:

يتجاوز الروائي الجزائري واســيني الأعرج، لغته 
الأولى. فهو أشبه بمتنقل دائم في عناصر الرواية، لكن 
بعدّة سفر لا تشبه الرحلات السابقة. يؤرخ الكاتب، في 
روايته الجديدة، »العربي الأخير«، المستقبل. انه يطل 
عليه، بنظرة استشرافية،  لمعرفة ما سيحل في مستقبل 

منطقتنا العربية. 
واعتبــر فــي الندوة التــي نظمها منتدى شــومان 
الثقافي وأدارتهــا الناقدة  رزان إبراهيم أن التاريخ هو 
عام 2084 الذي يثير انتبــاه القراء لرواية عام »1984« 
للكاتب الروائي البريطاني جورج أورويل، حيث يظهر 
التناص والإيقاع مع رواية »العربي الأخير« فيما يتعلق 
بالمآلات والنهايات، عكس الأحداث حيث أن أوريل كان 
متفائلا ثم أصبح متشــائما بينما هو أخذ التشاؤم إلى 

التفاؤل.
وقال إن أورويل استشرف روايته في نهاية الحرب 
العالمية الثانية، بينما كانت أوروبا تعيش لحظة الفرح 
وتحتفــي بانتصارها ودحــر النازية، مشــيرا إلى أن 
»الكتاب عادة يندمجون في لحظة الفرح ويدبجون لها. 
وكان غريبــا أن يأتي أحدهم وهــو أورويل، لكي يعلق 
الجرس«، ويقول هناك ما هــو آت وإن الحرب الباردة 
مقبلة، وسطر تلك التحذيرات في روايته »1984« التي 
أنشــأ فيها نصا إبداعيــا خارقا للحظات لم يعشــها، 

مجبولا بنظرة استشرافية ونار التشاؤم.
وإذ بنى جــورج أورويل روايته علــى هذه المفارقة 
التــي ذهب فيها مــن حالة التفاؤل إلى التشــاؤم  فإن 

رواية »العربــي الأخير« تذهب من لحظــة الرماد إلى 
لحظة أشــد رمادا. وقال إن المغامرة فــي هذا النوع من 
الكتابة الاستشرافية تخلق نوعا من ردود الأفعال عند 
القراء، مشــيرا إلى أن من يقرأ رواية »العربي الأخير« 
سيصادف بعضا من شــخصيات أورويل، ولكن بشكل 
مقلوب، كما ســيصادف جزئية التاريخ وجزئية حكاية 
هذا العربــي الأخير، حيث تتجلى الخطــورة في كلمة 

»الأخير« كإسهام حضاري.
وبين أنه لكتابة روايته احتاج إلى مراجعات ولجوء 
للوثائق والمراجع العلمية والتاريخية، مشــيرا إلى أن 
بطل الرواية اســمه »آدم« وهو عالم فــي الفيزيائيات 
يعمل في مختبر في بنســلفانيا فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية، وإنــه اختار في روايتــه »العربي الأخير« 
الإيقاع والسردية البوليسية بما يماثل أسلوبية رواية 
»اسم الوردة« لامبرتو إيكو وغيره، مبينا أن اسم بطل 
الرواية »آدم« يحمل رمزية بدء الخليقة بما تتضمن من 

مدلولات.
وحول الصورة التي يرســمها الغرب عن الإنســان 
العربي قــال الأعرج: »يصور الغرب الإنســان العربي 
على أنه غبي وعاجز وهذا ليس صحيحا، ولكن العربي 
لا يعمل على تحســين صورته في الغرب، الذي يصور 
العربي في الســينما العالمية على أنه إنســان متخلف 
وغبي«. كما تحدث الأعرج عن الحروب والأخطار التي 
تحيــط بالعالم العربي مســتقبلا، مثل »حــرب الماء«، 
مشيرا إلى »سد النهضة«، الذي أقامته إثيوبيا على نهر 
النيل، حيث يلتهم هذا الســد ثلث مياه النيل الذي يمتد 
بين مصر والسودان، والمشاكل التي ستحصل للزراعة 

بسبب هذا السد، مشــيرا إلى أن رواية »حكاية العربي 
الأخير« هي جرس إنذار للمستقبل.

الناقــدة إبراهيم قالــت: »إن كان فعــل الكتابة في 
الرواية يشــبه جلوساً فوق كرســي الاعتراف والبدء 
بكلام صادق يكشف لنا عمن نكون وماذا يجب علينا أن 
نفعل الآن وغداً، فظني أن الرواية حتى إن لم تكن تمنح 
إجابات ســهلة هي خارج دائرة مهامهــا، إلا أنها تفتح 
الأبواب واســعة طارحة التســاؤلات تباعاً، عبر سرد 
يقرع الأجراس عاليا  بغيــة التحذير من فناء واندثار، 
في زمن صار العربي فيه كما الســائر على وجهه هائماً 

بلا بوصلة في بحر هائج.
 وفــي الرواية دعوة تأتي منســجمة ومزاج القارئ 
العربي، في زمن اضطرابــات غير عادي، تزعزعت فيه 
ثقتنا بسياســي يخطط ويفتح آفاقاً مســتقبلية هدفه 
تلقين المتلقي بهدف التسليم والإذعان، أو حتى الدخول 
في بطــولات وهميــة تبدو أحياناً شــكلًا من أشــكال 

البلاهة.
وأشــارت أيضــا إلى أن روايــة »العربــي الأخير« 
لواســيني الأعرج ترفض نزعات التناحــر والتدمير، 
وتتطلع علــى نحو جاد إلى تشــكيل وعي نقدي تجاه 
كل فئة ظالمة تعكر صفو الحياة وتســيء إليها، وهو ما 
ينسجم والرهان الكبير للروائي على كلمات من شأنها 
زرع المحبة وتجبير شقوق الروح في زمن عربي صعب 
تغدو فيــه رواية مثل »حكاية العربي الأخير« فســحة 
مناســبة لتأمل ذواتنــا العربية، في خضــم صراعات 
ثقافية سياســية معقدة، أو لعلها تكون سبيلًا من سبل 
الاقتراب مــن حقيقة مهما كانت هــذه الحقيقة معتمة. 

ولفتت إلى أن الأعرج اختار انخراطاً في شهوة الكتابة 
لا تقل عن شــهوته للحياة، فإن براعة أدبية ملموسة ما 
كان لها أن تحضر بمنطق فانتازي يغادر قوانين الحياة 
إلا لتقول الحياة نفســها، فهو من أولئك الذين اختاروا 
العيش بكل حواســهم وفتحوا حواراتهم مع نصوص 
ســردية كبيرة قالــت الكثير عن اشــتراطات حياتية 
إنســانية بروح كونية هي أساس كل أدب عظيم يحكي 

الألم الجمعي ويعبر عنه.
يشار إلى ان الأعرج أكاديمي ويشغل منصب أستاذ 
في جامعتي الجزائر المركزية والسوربون في باريس، 
وهــو معروف بســيرة إبداعية طويلــة وحاصل على 
العديد مــن الجوائز من جهات ثقافيــة متعددة آخرها 
جائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الرواية المنشورة، 
وجائزة أفضل رواية قابلــة للتحويل إلى عمل درامي، 

التي حظيت بها رواية »مملكة الفراشة«.

المخرج جاي روش... بوستر الفيلم

واسيني الأعرج في لقاء حول روايته
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منوعــات

 

الحمل

أنت صاحب قرارات صائبة عملياً 
وعاطفياً، إنما فاشل كبير على الصعيد 

الصحي

الثور

عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن 
أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من 

بعض المتربصين بكما شراً

الجوزاء

تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن 
أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك 

ومغامراً ومتشبثاً بآرائك

السرطان

القمر في برج العقرب يشكل طالعاً 
جيداً مع فينوس في الثمور، وقد تجد ما 
تراه مناسباً لك وتربح قضية أو تكسب 

جائزة مادية 

الأسد

لا تراهن على الحظ وكن متحفظاً 
جداً وخصوصاً أن القمر المكتمل في 

برج العقرب يحرمك من ملذات كثيرة، 
أو يفرض شروطاً عليك ويغير في بعض 

القرارت 

العذراء

تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة 
على إقناع الشريك، ما يسهل عليك 

تحقيق علاقة ناجحة جداً

الميزان

لا تغامر في العلاقة التي حققتها 
أخيراً، فالأمور قد تنعكس عليك سلباً 

ر فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّ

العقرب

ثمة ما يشير إلى إيجابيات واحتمالات 
النجاح في حين يتكون لديك انطباع أن 

الامور تسير بصورة صعبة 

القوس

أنصح لك تجنّب المواجهة والنقاشات 
العقيمة في العمل اليوم لأن النتائج 

ستكون سلبية، انتظر بعض الوقت ريثما 
تهدأ الأمور والخواطر

الجدي

حاول التغلب على مشاكلك الصحية 
وبدء مرحلة جديدة من حياتك عنوانها 

الرشاقة والحيوية

الدلو

إذا أسندت إليك مهمة محددة عليك 
نفذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في 

مصلحتك

الحوت

قد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات 
واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ 

لتطوير أدائك 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كاظم الساهر يغضب الصحافيين على هامش مهرجان موازين في المغرب
الرباط – »القدس العربي«

 من أحلام يحيى:

اجتاحــت الصحافيــين والإعلاميــين المغاربــة موجــة غضــب 
كبيرة بســبب المؤتمر الصحافي للفنان كاظم الســاهر على هامش 
مشــاركته الافتتاحية  لمهرجان موازيــن الذي افتتح أمس الجمعة. 
وهــو المؤتمر الذي انعقد قبــل الافتتاح الرســمي لفعاليات الدورة 
15 للمهرجان التي تنطلق يوم 20 وتســتمر إلى غاية 28 من الشــهر 
الجاري، حيــث اســتجابت إدارة المهرجان لطلب الســاهر بتقديم 
موعــد المؤتمر بســبب ارتباطاتــه الفنية بمواعيد حفــلات في دبي 
وبيروت. غيــر أن إقصاء المهرجــان بطلب من الســاهر لعدد كبير 
مــن الصحافيين والمؤسســات الإعلامية  أثار غضب واســتهجان 
الجسم الإعلامي المغربي، حيث اقتصر الحضور على عدد محدود 

جدا من المنابر بطلب من الساهر وتنسيق مع المهرجان.
 وأشــارت مصادر أن الفنان كاظم الســاهر طلب بداية عدم عقد 
مؤتمر صحافي، لكن أمام إصرار إدارة المهرجان اســتجاب بشرط 
أن يقتصر الأمر على القلة القليلة من الحضور  وهو ما أثار حفيظة 
الصحافيين المغاربة، الذين طالب بعضهم  بمقاطعة أخبار القيصر  
وعــدم تغطيــة أصداء حفــل الافتتاح، الذي ســيحييه في مســرح 

محمد الخامس أمام جمهور من النخبة. 
وفي الســياق ذاته أثارت إدارة المهرجان استغراب الصحافيين 
المغاربة أثناء اســتكمال  إجراءات اعتمــادات تغطية الحدث الفني 
الأضخــم مــن نوعــه عالميــا، بما وصــف بالطلــب الغريــب، حيث 
أرغمت الصحافيين المغاربة على توقيع إشــهاد بعدم حضور حفل 
كاظــم الســاهر. فيما انتشــرت ملصقات تنبه إلى ضرورة شــراء 
الصحافيــين لتذاكــر الحفل، التي يتراوح ســعرها بــين 50 دولارا 
إلــى 200 دولار إن رغبوا في الحضور. فانضــاف حدث إقصائهم 
من المؤتمــر الصحافي ليصعــد من موجة الغضب، التي عكســتها 
تعليقات عدد كبير من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث كتبــت الإعلامية المغربــي وداد طه: »انتظرنــا اللقاء بالفنان 
كاظم الســاهر كعشــاق لأغانيه قبل أن ننتظــره كصحافة وإعلام 
لنفاجــأ أن مهرجان موازين ينطلق قبل موعده ويعقد منظموه لقاء 

مع منابــر إعلامية معينة يوم الأربعاء في تغييب واضح للصحافة 
الوطنيــة، التي تابعت مســار كاظم وكتبــت عنه الكثيــر، وكنا قد 
فوجئنا بالأمس أيضا بخبر منع الصحافة من حضور حفل الفنان 
العراقي يوم الجمعة لأســباب أعتبرها شــخصيا غير موضوعية، 
وأيا كان المسؤول عن انطلاق المهرجان قبل موعده أوجه رسالتي 
لكاظم، الذي أجــزم أنني ولجت مهنة المتاعب علــى أمل محاورته 
في يوم ما وأقول إن الصحافة المغربية لا تســتحق أن تختزلها في 
أربعــة منابر، خاصة عندما يتعلق الأمر بمهرجان ضخم كموازين، 
وأن المغــرب الذي اختــرت الإقامة فيه يضم الملايــين من معجبيك 
يســتحقون أن يســمعوا عــن أخبارك عــن طريق أكثر مــن جريدة 

وموقع وشاشة تلفزيون«. 
وكتبت الإعلامية ماجدة بوعزة عن موقع ســلطانة: »وإن يتبقى 
فقط ما يســمى »موازين« مهرجانا فــي المغرب... وإن يكن نافذتي 
الوحيدة للاستمتاع بالموسيقى... قســما برب العالمين لن أحضر، 

لا كمتفرجــة لا كصحافيــة، كانت لي أســبابي الكافيــة... واليوم 
جــاء »الالتزام« بعدم الحضور لســهرة الســاهر، الذي فرض على 

الصحافيين ليؤكد صحة اختياري«.
وتحدث الساهر في المؤتمر الصحافي المصغر والمثير للجدل عن 
إعجابــه بالتراث والإيقاعات المغربية الموســيقية وتمنياته بالغناء 
باللهجة مغربية مستقبلا. وأيضا عن ارتياحه بالإقامة في المغرب، 
الــذي اختــاره ووالدتــه كمقــر إقامة، وعــن دور الفن الأساســي 
بالنسبة له في محاربة التطرف والإرهاب والفكر الإقصائي، داعيا 
في هذا الإطــار الحكام العرب إلى الاتفاق علــى مواجهة ما تعرفه 
دولهــم من تحديات، وعدم الســماح للدخلاء بــأن يعبثوا بالوطن 
العربــي وعن انســحابه من لجنة تحكيــم »أحلى صــوت أطفال« 
قــال إنها آلمته كثيرا نظرا للحالة الصعبة للأطفال الذين أقصوا من 
المنافســة. قائلا بأنه يفضل تكريمهم بدل الزج بهم في مســابقات 

ومنافسات تستوجب الربح أو الخسارة على حد قوله.

شون بن يعود إلى مهرجان كان
السينمائي بخامس فيلم من إخراجه

■ كان )فرنســا( - د ب أ: يعــود الممثل الأمريكي وعضو 
هيئة التحكيم الســابق في مهرجان كان السينمائي الدولي 
شون بن للمشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام بخامس 

فيلم من إخراجه ويحمل اسم »الوجه الأخير«.
وتتنــاول قصــة الفيلــم علاقــة غرامية بين طبيــب يعمل 
في مجــال الإغاثة ويجســد دوره الممثل الأســباني خافيير 
بارديم ومديرة هيئة مساعدات دولية، وتقوم بدورها الممثلة 
شارليز ثيرون. وتجري أحداث العمل في ليبيريا التي تموج 

بالصراعات.
ويتنافــس فيلم »الوجه الأخير« في المســابقة الرئيســية 

للمهرجان للفوز بجائزة السعفة الذهبية.

.. ونجمات حافيات على سجادة المهرجان!
■ كان - فرنسا - د ب أ: شهد مهرجان كان في دورته التاسعة 

والستين للعام الحالي اجراءات أمن غير مسبوقة.
وتســابق أكثر من أربعة آلاف صحافي تستضيفهم مدينة كان 
الفرنســية من أجل تحقيق »خبطات اعلامية« لا مفر منها كجزء لا 

يتجزأ من نشاطهم خلال المهرجان السنوي.
وفي العام الماضي، انتشرت ظاهرة ما سمي بفضيحة الأحذية 
أو )شــو جيت( عندما منعت مجموعة من النساء من حضور أحد 
عروض الأفلام الأولى في المهرجان بســبب أحذيتهن ذات الكعب 
العالي التي هي جزء من اللباس الرسمي للمرأة لحضور عروض 
الليلة الأولى المبهــرة للمهرجان. ومع ذلك، عادت نجمة هوليوود 
جوليا روبرتــس هذا العــام لتضرب ضربتها مــن جديد، حيث 
قادت تمردا شــاركتها فيه كل من كريستين ســتيوارت وسوزان 
ساراندون، ضد القواعد المنظمة للمهرجان والمتمثلة في استخدام 
الأحذية ذات الكعوب العالية، بظهورهن على ســجادة مهرجان 

كان الحمراء الشهيرة حافيات الأقدام.

مخرج مسلسل »صد رد« يلغي تصوير 
بعض المشاهد في مطار القاهرة بعد 

تحطم الطائرة المصرية
 

القاهرة – »القدس العربي«:

قال المخرج هشــام فتحي إنه ألغى تصوير بعض مشاهد مسلسل »صد رد«، 
التي كان من المقرر تصويرها الخميس، في مطار القاهرة، نظراً لحادثة ســقوط 

الطائرة المصرية قرب السواحل اليونانية.
وأضاف مخرج العمل في تصريح له أنه لا يملك الكثير من الوقت حتى ينتظر 
هدوء الأوضاع والعودة للتصوير في المطار بســبب قرب حلول شــهر رمضان 
المبــارك، ولذلك فإنه ســيقوم ببناء ديكــور مطابق للمطار فــي مدينة الإنتاج 

الإعلامي لتصوير هذه المشاهد به.
يذكر أن تصوير مسلســل »صــد رد« في المطار تعرض لبعض المشــاكل منذ 
البداية، وذلك بسبب صعوبة اســتخراج التصريحات الأمنية، كما طلبت إدارة 
المطار الحصول على نسخة من 
سيناريو المشــاهد التي سيتم 

تصويرها به.
مسلســل »صــد رد« عمــل 
من  الكثير  يناقــش  كوميــدي 
التســول  منها  المهمة،  القضايا 
والبلطجــة وحلــم الهجــرة، 
العمــل  وفــرص  والبطالــة 
الأعمال  رجال  وابتزاز  والجهل 
الشــوارع  نظافــة  وأهميــة 

واستسهال الشباب للنجاح.
المسلســل من بطولــة علي 
»أوس  أســامة  ومحمــد  ربيع 
الرحمن،  أوس«، ومحمــد عبد 
ومحمد أنور، وعبد الله مشرف 
طلبة  وبدرية  مغاوري  وسامي 
وأحمــد فتحــي، ومــن تأليف 
محمــد صــلاح العــزب، ومن 
وإنتاج  فتحي،  هشــام  إخراج 

أمير شوقي.

عاصي الحلاني يضع اللمسات الأخيرة
على ألبومه الجديد

بيروت – »القدس العربي«:

يبدو أن عاصي الحلاني منشــغل الأيام فــي التحضيرات لألبومــه الغنائي الجديد 
المرتقب صدوره في الأيام  القليلة المقبلة.

ويتضمن الألبوم، الذي سيشــكّل مفاجأة لكل جمهوره ومحبيه عشــر أغان منوّعة ما 
بين الرومانسي والحزين والجبلي، من بينها أغنيات »قومي ارقصيلي«، »أحلى الأسامي« 
و«أحــب الليل«، وقد تعاون في أغانــي الألبوم مع نخبة كبيرة من الشــعراء والملحّنين 
أابرزهم نزار فرنسيس ومارسيل مدّور وموريس حديفة ورواد رعد وطوني سابا وجان 

ماري رياشي وسليمان دميان و ميشال فاضل وسواهم.
وعلم أنّ عاصي توّجه  مؤّخراً إلى الاستديو من أجل الانتهاء من اختيار أسماء أغنيات 
ألبومــه الجديد، الذي ســيكون من انتاج شــركة life style studios بدلًا من شــركة 

»روتانا« للصوتيات والمرئيات.
تجدر الإشــارة إلى أانّ عاصي ما زال يحصد نجاح الفيديــو الكليب الخاص بأغنيته 
»قومي ارقصيلي بعد«، الذي طرحه مؤّخراً وهو من إخراج جوني ، كما قام بتصوير كليب 
لاغنيته »أحلى الأسامي«، تحت إدارة وإشــراف المخرج عبدو نفسه، الذي سيّصور معه 
لاحقاً كليبا آخر لاغنية »أحب الليل« ليصار إلى طرحه في عيد الفطر السعيد بالتزامن مع 

صدور ألبومه الغنائي الجديد.

ليلى علوي تنتهي من تصوير نصف مشاهد مسلسلها الجديد »هي ودافنشي«
 

القاهرة – »القدس العربي«:
 

انتهت الفنانة ليلى علوي والفنان خالد الصاوي من تصوير نصف أحداث مسلســل »هي ودافنشــى«، حيث شــدد مخرج المسلسل عبد العزيز 
حساد على عدم إعطاء إجازات لفريق العمل للانتهاء من تصوير المسلسل منتصف شهر رمضان، خاصة وأن التصوير بدأ متأخرا.

وكانت أحدث المشاهد، التي قامت بتصويرها داخل إحدى الشقق في منطقة نزلة السمان، وجمعتها بالفنانة مي سليم وهدى الإدريسي.
يقوم ببطولة المسلســل، إلى جانب خالد الصاوي، وليلى علوي، الفنانة مي سليم، وأحمد سعيد عبد الغني، وبيومي فؤاد، وريم هلال، وحسام 

فارس، وإنجي أباظة، وهدى الإدريسي، ومحمد أحمد ماهر، تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد.

المطربة الشابة هايدي موسى تطرح أول
أعمالها الغنائية »نقطة ومن أول السطر«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

طرح الشــاعر الغنائى أمير طعيمة، أغنية جديدة من كلماته بعنوان 
»نقطة ومن أول السطر« للمطربة الشابة هايدي موسى، نجمة برنامج 
»ســتار أكاديمي«، وذلك عبر قناته الرســمية علــى موقع الفيديوهات 

الشهير »يوتيوب«.
الأغنية كلمات »طعيمة«، ولحن وتوزيع الموسيقار خالد عز، هندسة 
صوتيــة مصطفى عز، ويعد العمل هو الأول فى حياة هايدي موســى 

الفنية.  
يذكر أن هايدى موسى، شــاركت فى برنامج »ستار أكاديمى 11«، 
ووصلت إلى الحلقة النهائية من البرنامج، والتي انتهت بفوز المتسابق 
اللبناني مروان يوســف باللقب، وأحيت مؤخرًا حفلا غنائيا بمشاركة 

الفنان محمد شاهين على مسرح قاعة النهر في »ساقية الصاوي«.

هاني رمزي ينتهي من تصوير برنامجه 
الجديد »هاني في الأدغال«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

انتهى الفنان هاني رمزي مــن تصوير حلقات برنامجه الجديد »هاني 
في الأدغــال«، الذي يعتمد على فكرة المقالب، والمقرر عرضه خلال شــهر 

رمضان المقبل.
منتــج البرنامج وائل علي قال إنهم اختاروا جنــوب أفريقيا لتصوير 
البرنامج، مضيفاً أن فكرة البرنامج هذا العام مختلفة وجديدة وستكون 
ممتعة للجمهــور، مثلما كانت ممتعة للضيوف الذين وقعوا في فخ مقالب 
هانــي رمزي، وأكد أن فريق البرنامج اختار اســم »هانــي في الأدغال«؛ 

ليكون اسم البرنامج.
من بين النجوم الذين اســتضافهم هاني فــي برنامجه الجديد الفنانة 
الشابة دينا فؤاد، والفنان أحمد ســعد، وأحمد فهمي، وهالة فاخر، وريم 
البارودي، وأحمد زاهر، إلــى جانب مجموعة أخرى من النجوم في مصر 

والوطن العربي.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

شون بن
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بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أقلّ ما يمكن قوله إنه عرس أســطوري بامتياز، لا 
بــل عرس من أعــراس »ألف ليلة وليلــة« لملكة جمال 
الولايــات المتحــدة الأمريكية اللبنانيــة الأصل ريما 
فقيــه، التي دخلت القفص الذهبي مع شــريك حياتها 
المنتج الموســيقي اللبناني العالمي وســيم صليبي في 
الصرح البطريركي في بكركــي على يد البطريرك مار 
بشارة بطرس الراعي، بعد أن اعتنقت مؤّخراً الديانة 
المسيحية بدلًا من ديانتها الإسلامية، وهذا الأمر تفاعل 
بقوة  وشــكّل حدثاً بحدّ ذاته تناقلته وسائل الاعلام 

وضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي.
والحدث الآخر، تجلّى في ما سميّ »بعرس العام«، 
نظرأً للضخامــة التي احيط به حفل الزفاف »الملوكي« 
من زينة واضــاءة ومؤثرات وحضور رســمي وفنّي 
محلي وعائلي، فضلًا عن فستان الزفاف والتاج الذي 
تألقــت به العروس ريما، والذي حمــل توقيع المصمم 

اللبناني العالمي إيلي صعب.
 وبعد مراســم الاكليل في بكركــي توّجه الحضور 
إلــى أوتيــل »Château Musar« حيث أقيم حفل 
ضخم حضره وأحيته مجموعة من كبار نجوم الفن في 
لبنان والعالم أبرزهم عالمياً النجم »ويك أند« والفنان 

اللبناني الكندي »مساري« 
العالمي  الــراب  ومغنــي 
»فرانــش مونتانــا«، أمّا 
من لبنــان، فشــارك كل 
من هيفــاء وهبي ووائل 
الــذي دخــل  كفــوري، 
أغنيته  عبــر  الحفل  إلى 
بحبك«  إنــي  »بعترفلك 
وغــي مانوكيــان وجو 

أشقر.
وتجدر الإشــارة إلى 
أن فقيــه حصلــت على 
لقب ملكــة جمال أمريكا 
فــي العــام  2010، بعد 
 2009 العــام  في  فوزها 
بُمســابقة ملكــة جمال 
اختيرت  كما  ميتشغان، 

لاحقاً في العــام 2011 ضمن قائمة »أقــوى 100 إمرأة 
عربيّــة 2011« وفقا لـــ »أريبيان بزنس«، وشــاركت 
في برنامــج تلفزيــون الواقــعThe Choice على 
قناة »فوكس« في الـ 2012 وفــي برنامج »الرقص مع 
النجوم« في نسخته اللبنانية عبر شاشة »أم تي في« 

عام 2015.
أمــا زوجها وســيم صليبي فهو منتج وموســيقي 
عالمي غادر لبنان إلى كندا وهو في  الخامســة عشرة 
من عمره وتنقل لاحقاً بين أمريكا وكندا وفقاً لمقتضيات 

عملــه الفنّي، وأسّــس منذ حوالي العشــر ســنوات 
SAL&CO الــذي أطلق مــن خلالها أســماء فنيّة 
وصلت إلى العالميّة أمثال النجوم The Weeknd و

.Massari و  Belly
وفي الختام لا بدّ من التذكير بما صرحت به اعلامياً 
ريما فقيه عقب الضجة، التي أثيرت بعد تحول ديانتها 

من الإسلامية إلى المسيحية إذ أكدت أنها تدرك وتعرف 
كل مــا فعلته، لافتة إلــى أن الديانــة لا تهمها بقدر ما 
يعنيها حبها الحقيقي، الذي تكنّــه لزوجها  وأضافت 
قائلة: »ســواء كنت مســيحية وطلب مني الإســلام 
فسأفعل والعكس، لكن هذا لن يغير شيئاً سوى تلبية 

رغبته تلك البسيطة وأنا فعلتها من أجله«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

الأبعاد السياسية لبيع قناة »أون تي في«!

عندما أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ســاويرس بيع محطته التلفزيونية 
»أون تي في«، لرجل الأعمال المصري أيضاً محمد أبو هشــيمة، اكتشــفت أنه لم 
تتولد لدي رغبة في التشــكيك في الصفقة، التي لا نعــرف حجمها، كما فعلت في 
المرة الأولى، حتى اعتبرت أن استمرار جابر القرموطي في العمل فيها مما ينسف 

فكرة البيع، فكيف يمكن لمشتر أن يحتفظ به مذيعاً!
حدث هذا قبل الانقلاب العسكري، عندما فاجأنا ساويرس بالهروب لباريس 
بلد الجن والملائكة، ومــن هناك أعلن أنه نظراً لشــعوره بالخطر في عهد الحكم 
الإخواني فقد ترك مصر مرغماً، وأرســل لأصدقائه صيحــات الحزن، فلم يوطن 
أولاده إلا أن يكونوا مصريين، ولهذا فإن ابنه يتوجع من ألم الشوق لـ »الملوخية«، 
ولم يســتطع أن يلبي طلبه. يومها تلقيت اتصالًا من أحد مقدمي البرامج يخبرني 
أن ساويرس قد هرب بالفعل خوفاً من تنكيل الإخوان به، فقد كان هروبه بعد أن 
تلقى اتصالًا من »فاعل خير« أخبره أن ســيارة من الحرس الجمهوري في طريقها 

إليه لتلقي القبض عليه، فأخذ حقيبة ملابسه وطار إلى مطار القاهرة!
كان المذيــع، الــذي لا يعمل في قنــاة »أون تي في« يتهجد وهــو ينقل لي هذا 
الموقف، وكان مطلوبــاً مني أن أصدق، ولأن فضائيات الانقلاب، كانت يداً على ما 
ســواها فقد نقلت هروب »رجل الأعمال« خوفاً مــن البطش الإخواني، فقد عملت 
فيلمــا من واقعة الهــروب، وعادت فيه وزادت ولتت وفتت، ومن قصة اشــتياق 
نجلــه للملوخية »حدوتة مصريــة«، فمزقوا قلوبنا كما فعلــت الفنانة المتقاعدة 
عفاف شعيب، التي تم استضافتها تلفزيونيا في أيام الثورة، لتعلن أن المظاهرات 
كانت ســبباً في إغلاق مطاعم المهندســين، لدرجة أن حفيدها )يا ولداه( الذي لم 
يتجاوز العامين من عمــره المديد، يطلب »ريش« و«بيتزا«، لكنها لم تســتطع أن 
تلبي نداء الفطرة. فيا له من وحش كاسر، فلم يتجاوز العامين من عمره ومع هذا 

يأكل »ريش«!
لم يكن لدى الإخوان إعلاماً ليواجه حملة نجيب ســاويرس، مع أنه آل إليهم 
بحكــم الوضع الجديد إعلام الدولة، ولم تكن لدى أهــل الحكم رغبة في توضيح 
الموقف، يبــدو أن عبقري، طالبهم بعدم الرد، وباعتبار أن الناس تعرف الحقيقة، 

وعلى أساس أن الجماهير تضرب الودع، وتقرأ الفنجان!
وإذ فجأة يتم الإعلان عن تســوية مالية بين رجــل الأعمال الهارب من بطش 
الإخوان، لأنــه صاحب رأي مختلف، وإذا به متهرباً مــن دفع ضرائب بالمليارات 
مســتحقة عليه للدولة وتم خفــض المبلغ ليكون )11( مليار جنيــه مصرياً، دفع 
منها بمقتضى التسوية أربعة وتبقى عليه ســبعة مليارات، تم التنازل عنهم بعد 
الانقلاب العسكري، الذي كان ساويرس جزءاً منه، وباعتبار أن »زيت الدولة في 

دقيقها« و«ليس بين الخيرين حساب«، كما يقول المثل المصري الدارج!

صالة كبار الزوار
الرئاســة في عهد الرئيس مرسي، أرسلت مندوباً منها لاستقبال ساويرس في 
صالة كبار الزوار، استقبال الفاتحين، ضمن خطة بث الثقة في قلوب المستثمرين 
لدرجة أن محمد أبــو العنيين، رجل الأعمــال المقرب من نظام مبــارك، والنائب 
الســابق عن الحزب الوطني الحاكم، والمتهم في قضيــة موقعة الجمل، وصاحب 

قناة »صدى البلد« سافر مع الرئيس في طائرته إلى الصين.
عقب العودة المشمولة بروح القدس، أعلن نجيب ساويرس أنه باع قناة »أون 
تي في«، لرجل أعمال تونسي يعمل في باريس، وكتبت في هذه الزاوية »فضائيات 
وأرضيات«، أنفــي عملية البيع هذه، فالقناة لم يجر عليها أي تغيير، فحتى جابر 
القرموطي اســتمر يقدم برنامجه »مانشيت«، فكيف لرجل أعمال تونسي، لا يهتم 
حتى بتغيير مذيــع، أو تغيير سياســة، أو حتى يدفع بمذيع تونســي ليطل من 
شاشتها، ليتركها مشغولة بالشــأن المصري، وكأن رجل الأعمال التونسي المقيم 

في باريس، لديه تطلعات لخوض الانتخابات البرلمانية في المحروسة!
كنت أنفي، وكان ســاويرس يؤكد أن عملية البيع قد تمت، وبعد الانقلاب أعلن 
هو بنفســه أنه لم يبع »أون تي في«، وأنه ما زال المالك لهــا، وكان من الواضح، 

أنه والقناة تنضم لترسانة القنوات التي تعمل ضمن منظومة التمهيد للانقلاب.

البيع الثاني
الآن جرى الحديث مرة أخرى عن بيع »أون تي في«، والإعلان تم في البدء من 
جانب المشتري أبو هشيمة، وهناك كلام عن أنه اشترى جريدة »صوت الأمة« أو 
في طريقه لشرائها، فضلا عن شــراء قنوات تلفزيونية أخرى. فماذا يفعل بهذه 
الترسانة من وسائل الإعلام، وهو المالك لموقع وصحيفة »اليوم السابع«، ويمكنه 
تأسيس فضائية لن تكلفه إلا رسوم التسجيل، وكذلك بتأسيس صحيفة أو أكثر، 

لا سيما وأن »صوت الأمة« لم تعد كما كانت من حيث التوزيع والتأثير؟!
مثل هذه التساؤلات ستذهب بنا بعيداً، وســوف تقذف بنا إلى عالم »قراءة 
الكف«، لنحاول البحث عن الأســباب، وهل للفتى تطلعات شــخصية، وكانت 
هناك تجربة إطلاق محطة تلفزيونية ســألت صاحبها عــن دوافع إطلاقها فقال 
من حقي أن أحلم بأن أكــون رئيس مصر، ومع أنه لا توجد عندي تطلعات كبرى 
كهذه، فقد تفهمت طموحه، والسيسي نفســه حلم بأن يكون رئيساً، فلا تثريب 

عليه!
ومن الخاص يمكن أن ننطلق إلى العام فقد يكون الشراء لخدمة توجه معين، 
وقبل الانتخابات الرئاســية زارني في مكتبي رجل أعمــال غير معروف، ليقول 
لي إن خطتهم شــراء مؤسســات إعلامية قديمة للمرحلة المقبلــة، ولما نصحته 
بإنشــاء مؤسســات حديثة، لأن القديم عليه أعباء ضخمة وليست له قيمة في 
ســوق الإعلام، سحب شــهيقاً قبل أن يدفعه زفيراً وهو يتحدث بهيام عن »عبق 

التاريخ«!
وقد يكون الأمر أبســط من هــذا، تطبيقا لمثل مصري ذائــع: »من معه جنيه 
ومحيره يشــتري به حمام ويطيره«.. وهو مثل قديم لأنــه يتحدث عن الجنيه 
باعتبــاره عملة مهمة، وهو وإن جار عليه الزمــان فيظل له اعتباره، فيقول مثل 
آخر تستخدمه القواعد من النساء: »الوردة تذبل ورائحتها فيها«، وتطبيقا لهذا 
فكلما زرت تركيــا وجدت نصاباً، يطلب مني وهو في حالة وجد أن أريه »الجنيه 
المصري«، فهذه أمنية له. في آخر زيارة قلت للفتى الهائم، إن المصريين أنفســهم 

لا يحفلون بالجنيه!
دوافع أبو هشــيمة في الشراء، ليســت موضوعنا، فما تشــغلنا هي دوافع 
ســاويرس في البيع، فهل يستشــعر خطراً آتياً، وهل يخشى من ثورة تقوم في 
مصر، ســيكون حتماً أحد ضحاياها لكونه محســوبا على الانقلاب على »ثورة 
يناير« والحكم المنتخب فباع شركة المحمول »موبينيل«، وباع قناة »أون تي في« 
ليكون عند وقوعها »خفيفــا .. خفيفا«، فلا تربطه بمصر إلا مواقع على الانترنت 
التي ينفــق عليها ومطبوعة ورقية يمكن أن تدار من الخارج أو أن تتوقف، فضلًا 
عن شــراكة في »المصري اليوم« ليست مكلفة، لا ســيما وأن أنجاله هم الآن فعلا 

خارج مصر، ولم يعودوا يشتاقون للملوخية؟!
»بشرة خير«، وقد يكون البيع لاستشعاره أن السيسي يقود مصر للمجهول، 
فباع بحثاً عن الخلاص الشخصي، فلا أمل ينتظر والمحروسة تنتقل من فشل إلى 

فشل فلا يوجد ملف واحد نجح فيه قائد الانقلاب!

دوافع البيع
في مداخلة على برنامج »العاشرة مساء« على قناة »دريم«، أرجع »ساويرس« 
دوافع البيع إلى أمرين: الأول أن القناة لا تغطي نفقاتها. وهذا ليس ســبباً مقنعاً 
للبيع من وجهة نظري، فالإعلام لا يغطي نفقاته، لا ســيما مع المرتبات الضخمة 
وغير المبررة التي تدفــع لمقدمي البرامج في القنــوات التلفزيونية الخاصة في 

مصر.
وقوله إنه ليتدارك هذا لا بد من أن تخــرج القناة عن خطها كمحطة إخبارية 
لتذيع مسلسلات، و»أون تي في« قناة إخبارية، هو قول غير صحيح فـ »الحياة« 

كانت تستحوذ على كل إنتاج الدراما لا سيما في شهر رمضان، ومع هذا فشلت!
الأمر الثانــي: هو ما عبر عنه ســاويرس مــن أن قناته أغضبــت الحكومة 
والقوى السياسية، ولا أعرف من يقصد بالقوى السياسية، لكني أعلم من يقصد 
بالحكومة، فهل السيســي وســكرتيره عباس كامل، الذي يدير الإعلام في مصر 
بالتعليمات، وهذا هو الأوقع فلا يوجد هامش للحرية بإمكان إعلام ســاويرس 
أن يتحرك فيه، وقد كانت الضغوط الأمنيــة وراء تقاعد كثير من الإعلاميين في 
قناته، وبدأت القائمة بريم ماجد، ويســري فودة، وانتهت بيوســف الحسيني 
لمجرد أنه اســتضاف وزير التعليم الأســبق حســام عيســي ليقول إن صنافير 
وتيران مصريتان، كما فرضت الأجهزة الأمنية عليه أن يقيل مدير القناة »ألبرت 
شفيق«، لأنه أراد أن يعيد ريم ماجد للشاشة من جديد ببرنامج نسائي هو »جمع 

مؤنث سالم«!
فساويرس ســاهم في عودة حكم العســكر، ظنا منه أن سيسوي بواسطته 
حســاباته مع خصومه السياســيين، فجاء الدور عليه، فهذا هو الاستبداد على 

مر الزمان!
أزمة »ســاويرس« في ظنه أنه سيكون شريك السيســي في الحكم، فاته أن 

العسكر كالفريك، وقد ورد في الأثر: الفريك لا يحب شريك«!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

ريما فقيه توّدع العزوبية في عرس أسطوري في بكركي:
لا يهمني دين زوجي بقدر ما يهمني الحبّ

إدارة الحكم وصناعة الإرهاب وأسبابه وكيف يخرج الكبت والفقر جيلًا من الإرهابيين
»سمرقند«: دراما تحاكي الحياة والموت وطقوس الحب في الدول العربية 

عمان – »القدس العربي«:

العــد التنازلــي انطلــق لعشــرات الأعمــال، 
التي يبــدأ عرضها خلال شــهر رمضــان المبارك.. 
التاريخية طعم خاص فيه.. ومنها  وللمسلســلات 
محطات  على  سيعرض  والذي  »سمرقند«،  مسلسل 
تلفزيونية عــدة، ويعتبر ملحمــة تاريخية بحبكة 
درامية معاصرة، حيث يســتند العمل إلى الأساس 
التاريخي في شــكله العام وشخصياته الرئيسية، 

ولكنه لا ينتمي إلى فئة الأعمال التوثيقية.
و«ســمرقند« عمل درامي تمــت صياغة حكايات 
خاصة به وهــو لا يرتبط لا بقريب ولا من بعيد بأي 
عمل أدبي أو نص آخر يحمل الإســم نفســه، إلا من 

خلال المراجع التاريخية، التي توثق تلك الفترة.
 I See media والعمــل الــذي تنتجه شــركة 
production مكــون من 30 حلقة تلفزيونية وهو 
من تأليــف الكاتب الأردني محمد البطوش وإخراج  
إيــاد الخزوز ويلعب الأدوار الرئيســية فيه كل من 
النجوم: عابد فهد، ميســاء مغربي، يوسف الخال، 
أمل بوشوشــة، يــارا صبري، عاكف نجم، رشــيد 
ملحس وركين ســعد وعدد كبير مــن نجوم الدراما 

العربية.
الكاتب محمــد البطوش، الذي ســبق وأن قدم 
العديد من الأعمال التاريخية أوضح أن »ســمرقند 
عمــل جديد من حيــث البنــاء الدرامــي والقصة 
الافتراضيــة، فالقصــة هي حدوتــة افتراضية عن 
جارية تباع وتشــترى، وتتحول لتصبح الوصيفة 
الأولــى للملكة في قصــر أهم ملك في تلــك الفترة 
حتى تصبح أيضاً صاحبة قــرار، وهذه القصة هي 
التي تشــكل البنــاء الدرامي الأساســي للعمل مع 

الرســائل كافة، التي يمكن أن نقدمها من خلال هذا 
العمل، فللمرة الأولى يقدم مسلســل تاريخي بهذه 
البساطة، ولكنه يحمل أيضاً رسائل فكرية هائلة... 
أولها قضية الإرهاب ومحاربته... لهذا فإن شخصية 
حســن الصباح والحشاشــين وهي أول فرقة موت 
محترفــة في العالم تأخذ الخــط الرئيس في العمل 
وفي المقابــل هناك عمر الخيام وهــو الند الحقيقي 

لحسن الصباح، وبالتالي يقف الفكر أمام الفكر.
ويضيف »يروي »ســمرقند« تفاصيل عن ولاية 
العهد وعن إدارة الحكــم والصراعات التي تحدث 
على الســلطة عموما...  وهــذه الصراعات التي قد 
تؤدي إلى نتائج ســلبية إن لم تدر بشــكل ســليم 
وتعود بالخســارة على المملكة وعلى الشــعب، كما 
أن هناك شخصية خطيرة ومهمة وهو »نظام الُملك«، 
الذي يمثل رجل الدولة بامتياز والذي اســتمددناه 

من كتابه الــذي يعكس تجربته فــي القصور وهو 
شــخصية مســاندة لعمر الخيام من حيث آلية فهم 

الدين ومحاربة الإرهاب.
 ويشــير البطوش إلى أن هناك شخصية عربية 
وحيدة فــي العمل وهــو الخليفة العباســي الذي 
يعكس فكــر قادة اليــوم والأفكار، التــي يطرحها 
هــذا الخليفة هــي أفكار نحــن نحتاجهــا في هذا 
الوقت، ولهــذا فإن هذه الرؤية الجديدة لمسلســل 
ســمرقند، وهو ليس فقط مسلســل تاريخي يسرد 
سيرة شــخص أو شخصيات في التاريخ بل يعكس 
الصورة الحالية المعاصرة في الدول العربية ولكن 

بأسلوب درامي شبابي شيق.
المخــرج اياد الخــزوز أوضــح  أن »ســمرقند« 
يســتهدف  فئات لم تكن تتابع الأعمال التاريخية، 
وذلــك بإعطاء مســاحة جيــدة للمرأة فــي العمل 

وإيجــاد حكايات شــبابية شــيقة، بالإضافة إلى 
الاعتماد على تكنيك عالمي في الإخراج سيعيد للعمل 
الدرامية  الأعمــال  بين  ومكانته  رونقــه  التاريخي 
الرمضانية  فهو ليس مسلسلا تاريخيا بحتا بل هو 

خليط بين العمل التاريخي والمعاصر.
والمسلســل يتناول موضوعــين مهمين الأول هو 
إدراة الحكم وكيفية تسيير أمور الدول والثاني هو 
صناعة الإرهاب وأســبابه وكيف أن الكبت والفقر 

يخرجان جيلًا من الإرهابيين.
ويستكمل الخزوز »سمرقند جمع الحياة والموت 
في وقــت واحد..  الحيــاة تمثلت فــي عمر الخيام 
وفكره المســتنير، والذي يجسد شــخصيته النجم 
يوســف الخال والموت المرتبط بشــخصية حســن 
الصباح مخترع أول فرقة قتل مســلح في التاريخ، 
والتي يؤديهــا باقتــدار النجم الكبيــر عابد فهد، 
ولو اطلعنا على التاريخ ســنجد بأن هذه النماذج 
مســتمرة وتتكرر في كل عصر..  ولكن بكل أســف 
دائماً يخســر عمر الخيام ويكسب حسن الصباح، 
لأن القوانين التي تمثلها في المسلسل شخصية نظام 

الملك تترك هذه الفئة دون حساب ومحاكمة.
ويؤكد الخزوز قائلا: »شــعرت بأن دوري كفنان 
ومخرج بأن أقدم عملا مختلفا ولهذا اتجهت لتقديم 
هذا العمل المختلف وبخاصة بعد أن تغيرت النظرة 
إلى الأعمال الدرامية بعــد أن أصبحت هناك أعمال 

فنية متعددة اللغات واللهجات.
ويعتمد فــي »ســمرقند«على التقنيات الحديثة 
بالتعاون مــع خبراء عالميين وفريــق عمل أوروبي 
كبير، كمــا أن التصميم الفني يتم في أمريكا والهند، 
والفنانين  الجنســيات  مــن  الكثير  يضــم  والعمل 

الشباب.

أديل تحصل على جائزة »ايفور نوفيلو« لكاتبة أغاني العام
■ لنــدن – رويترز: أضافــت المغنية البريطانية الشــهيرة أديل 
لقائمــة جوائزهــا العديــدة الخميــس بفوزها بجائــزة »ايفور 

نوفيلو« لكاتبة أغاني العام في بريطانيا.
وبذلك تتســلم المغنيــة البالغة من العمــر 28 عاما - التي 
تصــدر ألبومهــا الأخيــر )25( القوائــم حــول العالــم وقت 
إصداره العام الماضــي - ثالث جائزة »ايفور نوفيلو«، وهي 
جائزة في مجال الموســيقى لتكريم ملحنــي ومؤلفي وكتاب 

الأغاني في بريطانيا وأيرلندا.
لكن أديــل - الحاصلة على عدد من جوائــز »غرامي« و«بريت«، 
إضافــة إلى جائزة »أوســكار« - لم تحضر مراســم الحفــل في لندن، الــذي حصل فيه 

دامون ألبارن مغني فريق )بلور( على جائزة عن مشاوره الفني.
وفاز أيضا المغني البريطاني جيمي لاوســون بجائزة أفضل أغنية عن أغنيته »وازانت 

اكسبيكتينغ ذات«، متغلبا على إد شيران.
وفاز البريطاني جيمس باي بفئة أكثر عمل تم عرضه عن أغنيته الشــهيرة التي حققت 
نجاحــا كبيرا »هولد باك ذا ريفر« أو بينما ذهبت جائزة الألبوم إلى »دارلينغ أريثماتيك«، 

الذي كتبه كونور أوبراين الذي يسجل موسيقاه تحت اسم »فيليجيرز«.

ماريا كاري تنفي وجود خلاف بينها
وبين جينيفر لوبيز

■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكــر تقرير إخباري أن المغنية 
الأمريكية الشهيرة ماريا كاري أكدت مجددا وللمرة الأخيرة، 

أنه ليس هناك خلاف حقيقي بينها وبين المغنية جنيفر لوبيز.
وكان قــد تردد منــذ أكثر من 10 ســنوات أن ثمــة خلافا بين 
الفنانتين، وذلك عندما سأل مراسل كاري )46 عاما( عن لوبيز )46 

عاما(، فردت قائلة: »أنا لا أعرفها«.
وظهرت لوبيــز مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية، حيث 
سألها المذيع عن تلك التصريحات المثيرة للجدل، فقالت: »كان 
ذلك منذ فترة طويلة جدا... لا أستطيع أن أصدق أن الناس ما 

زالت تخلق منها أمرا كبيرا«.
ثم أوضحت كاري أنها فعلا لا تعــرف من هي لوبيز، فهي لا 

تعرفها شخصيا. وقالت: »على ما يبدو أنني كثيرة النسيان«.

»الملكة« برنامج جديد على إذاعة »نجوم أف أم«
يسلط الضوء على قضايا المرأة العربية 

 

مخرج سوري يكشف الفساد في كواليس مدينة بيروت
دمشق – »القدس العربي«:

يواصــل المخرج الســوري أســامة الحمد 
»كواليــس  الجديــد  مسلســله  تصويــر 

المدينة«، الذي يغوص فــي خفايا الحياة 
اللبنانية وتفاصيلها بكل ما فيها، ويفتح 

ملفات الفساد في البلاد.
الكاتــب  دراميّــاً  المسلســل  عالــج 

وكتبتــه  شــحادات،  بــلال  الســوري 
الإعلاميــة اللبنانية غادة عيد، التي ســبق 

شاشــة  علــى  »الفســاد«  برنامــج  وقدّمــت 
»الجديــد«، وتقــول الكاتبــة التي تخــوض أولى 

تجاربها في الكتابة للدراما إنّ كلّ الشــخصيّات 
انعكاس لواقع مؤلــم وحقيقي، في صراع 
دراميّ بين الخير والشرّ، في مساحات 
حسّاسة وعلاقات وملفات شائكة، 

لم تتطرّق إليها الدراما اللبنانيّة.
 يشــارك فــي البطولة عــدد من 
الممثلــين اللبنانيــين فــي مقدّمتهم 
شــلق،  وعمّــار  لبّــس،  كارمــن 
ويوســف  كنعــان،  أبــي  وســارة 
حداد، ومجدي مشموشــي، وطلال 
وميرفــا  حنّــا،  ووســام  الجــردي، 

القاضي، وخالد السيد.

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلنــت إذاعــة »نجــوم أف أم«، عن بث 
برنامــج »الملكــة« حصريــاً فــي مصر على 
الإذاعة بداية من الأســبوع الجاري، والذي 
تقدمه الإعلاميــة اللبنانية وســفيرة المرأة 
العربيــة رحاب زين العابدين، وسيشــرف 
على برنامــج »الملكة« الهيئــة العربية للبث 
الرســمي، وســيذاع فــي 12 دولــة عربية 
وســيُبث على ما يقارب مــن 50 قناة عربية 
وســينطلق من مصر عبر أثير إذاعة »نجوم 
البرنامــج أول  أف أم« حصريــاً، ويعتبــر 
البرامــج الإعلاميــة التي تبحث وتســلط 
الضوء عن ملكة الإبداع والتميز عند سيدات 

الوطن العربي.
المدير  حجــازي،  هالة  وقالت 
المنتــدب  والعضــو  التنفيــذي 
لشــركة النيل للإنتــاج الإذاعي 
المالكــة لإذاعة »نجــوم أف أم«، 
الضــوء  يســلط  البرنامــج  إن 
على نماذج نســائية مــن أنحاء 
الوطــن العربــي، كمــا أكدت أن 
أهمية الإعلام أن يكون المســؤول 
وحفظ  المــرأة  تمكين  عــن  الأول 
المرأة  صورة  وتحســين  حقوقها 
العربية ودعــم قضاياها ليضعها 
في مكانتهــا الصحيحة، وهذا ما 

تهدف إليه نجوم »أف أم«.

جينيفر لوبيز

ريما مع وصيفات الشرف

ماريا كاري 

لقطة من العمل

أسامة الحمد

الصور من صفحة ريما فقيه على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض العراق 5.4 مليار دولار 
■ عمان - لندن - رويترز: قال وزير المالية 
العراقي هوشيار زيباري أمس الأول ان بلاده 
توصلت إلى »اتفاق على قرض تحت الطلب« 
بقيمــة 5.4 مليــار دولار مع صنــدوق النقد 
الدولي، قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية 
إضافية قيمتها 15 مليار دولار في الســنوات 

الثلاث المقبلة.
وتضــرر اقتصاد العــراق بفعــل إنحدار 
أسعار النفط منذ منتصف 2014. ومن المتوقع 
أن يواجه البلــد عجزا ماليا قــدره 17 مليار 
دولار هذا العام،  ما لم يدبر مزيدا من التمويل 
حسبما أظهرته وثيقة لصندوق النقد حصلت 
عليهــا رويترز. وتكلفة الحرب ضد مســلحي 
تنظيــم الدولة الإســلامية عــبء آخر على 

الميزانية.
وقال زيباري ان الاتفاق، الذي تم التوصل 

إليه بعــد محادثــات على مدى أســبوع مع 
صندوق النقد في الأردن، قد يســمح للعراق 

بالعودة للاقتراض في الأسواق العالمية.
وأبلــغ مؤتمــرا صحافيــا فــي العاصمة 
إصدار  على  سيســاعد  البرنامج  أن  الأردنية 
سندات وتحسين التصنيف الإئتماني للعراق 
تشــتد  بإصلاحات  للقيام  الوقت  وســيتيح 
الحاجة إليهــا لزيادة الموارد. وقال »ليســت 
نهاية الطريــق، لكن الاتفاق ضروري لتجاوز 

الأزمة التي يواجهها العراق.«
وارتفعــت الســندات الدولاريــة القائمة 
للعراق استحقاق 2028 نحو سنت واحد بعد 

الإعلان عن اتفاق صندوق النقد.
وقال رئيس بعثة الصنــدوق إلى العراق، 
كريســتيان غوتش، للصحافيــين ان الاتفاق 
خطــوة أولى مهمة قد تعطــي الثقة للمانحين 

الآخرين لتقديم مزيد من التمويل.
وأضاف أن القرض سيوزع على 13 شريحة 
على مدى ثلاث سنوات حتى يونيو/حزيران 
2019، وسيكون الســداد على ثماني سنوات 
منها ثلاث سنوات فترة ســماح. وسيتراوح 
سعر الفائدة من 1.0 إلى 1.3 في المئة بناء على 

حجم اقتراض العراق.
وقال زيباري ان الاتفــاق مرهون بخفض 
العجز في موازنــة العراق وإجراءات أخرى، 
الدولارات  بمليــارات  متأخرات  تقليص  مثل 

مستحقة لشركات النفط الأجنبية.
ويعتزم العراق - وهــو مصدر نفطي مهم 
النفط  ســعر  خفض  »أوبــك«-  منظمــة  في 
المفتــرض فــي ميزانيته ليزيــد العجز المالي 
البالــغ 24 تريليون دينــار )21 مليار دولار( 

بضعة مليارات من الدولارات.

ومازال الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس 
صنــدوق النقــد الدولي الذي ســيجتمع في 
يونيو/حزيــران. ومن المتوقع صدور قرار في 

نهاية يونيو/حزيران أو في يوليو/تموز.
وكان غوتــش قد قال في مــارس/آذار ان 
صندوق النقد يريد من العراق خفض الإنفاق 
تدريجيا لكي يتناســب مع الإيرادات، بحيث 
تســتقر ديونه عنــد 75 في المئة مــن الناتج 

المجلي الإجمالي بحلول 2020.
الرئيســي  »الهــدف  الأول  أمــس  وقــال 
للبرنامــج هو القــدرة على خدمــة الديون. 
ولتحقيــق هــذا يحتــاج العراق إلــى كبح 
ضبط  هو  للبرنامج  الرئيسي  المكون  الإنفاق. 

الميزانية.«
وتشــمل الإصلاحات الأخرى التي يريدها 
الضرائــب  تحصيــل  تحســين  الصنــدوق 

عجــز  وخفــض  والإيــرادات،  والجمــارك 
المشــروعات المملوكة للدولة، وتنظيم أسعار 
الكهرباء، وتطوير الإشراف المصرفي لمحاربة 

الفساد وغسل الأموال.
وبحسب مصدر شــارك في المحادثات فإن 
منظومة توزيع الغــذاء العراقية بحاجة إلى 
تحســين كفاءتها، بأن تســتهدف بشكل أكبر 

الفئات الأكثر استحقاقا.
وقال ان النمو الاقتصادي هذا العام سيبلغ 
نحو 10 في المئــة بفعل النفط وحده الذي من 
المتوقع ألا يقل إنتاجه عــن 4.2 مليون برميل 

يوميا في الأعوام المقبلة.
وبلغت نســبة الدين العام 53 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وستصل 

إلى 77 في المئة هذا العام.
لكن غوتش قــال إن العراق خفض الإنفاق 

الحكومي 30 في المئة بالأسعار الاسمية العام 
الماضي، مضيفا أنه إنجاز كبير.

من جانبها قالت وكالة »فيتش« للتصنيف 
الإئتماني ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 
يدعــم العراق فــي مواجهة تحديــات عدة. 
وأضافت ان هــذا الاتفاق ســيكون له تأثير 
إيجابي علــى التصنيف الإئتماني للبلاد، كما 
أمام تقديم  أنه ســيمهد الطريق على الأرجح 
المزيد من الدعم الدولــي، وقد يمكن الحكومة 

من إصدار سندات دولية.
وتوقع الوكالة ارتفــاع العجز في الموازنة 
العراقية لعام 2016 إلى 15 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، ليقارب 22 مليار دولار، على 
افتــراض أن صادرات الحكومــة المركزية من 

الخام ستظل عند نحو 3.3 مليون ب/ي. 
 )الدولار يساوي 1165 دينارا عراقيا(. 

■ لندن - رويترز: انخفضت أســعار 
النفط أمس الجمعة، مع إقبال المستثمرين 
التي  المكاســب  عقب  الأربــاح  جني  على 
تحققت في الآونة الأخيرة وتحول الأنظار 
من جديد إلى المخزونات العالمية المتزايدة، 
التي حــدت من تأثير حــالات تعطل غير 

متوقعة للإمدادات.
ونزل ســعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت 23 ســنتا إلى 48.58 دولار للبرميل 

بحلول الساعة 1143 بتوقيت غرينتش.
وتراجع خام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكي في العقود الآجلة 14 ســنتا إلى 

48.02 دولار للبرميل.
وقــال هانــز فــان كليــف، الخبيــر 
أمرو«  »إيه.بي.إن  الاقتصادي لدى بنــك 
الهولنــدي فــي أمســتردام »رغم حالات 
تعطــل الإمداد مــا زالت هنــاك تخمة في 
ربما  المخزونــات.  في  ووفــرة  المعروض 

حول المستثمرون تركيزهم.«
ألكسندر  الروســي  الطاقة  وزير  وقال 
نوفاك انه يتوقع أن يفوق المعروض حجم 

الطلب بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.
أســعار  وجدت  الأخيرة  الآونــة  وفي 
الإمدادات  النفط دعما في حــالات تعطل 
في دول منتجة للخام مثل نيجيريا وكندا 

وليبيا.
وقــال هــاري تشــيلينغيريان، كبير 
الخبراء الاســتراتيجيين المعنيين بالنفط 

والســلع الأولية فــي بنــك »بي.إن.بي/
باريبا« الفرنسي في لندن لمنتدى رويترز 
النفطي العالمي »نشعر أن الأسواق ذهبت 
إلى مســتويات عالية جدا وإلى حد بعيد 

جدا وفي وقت قصير للغاية.«
واســتمرار  الدولار  »ارتفاع  وأضــاف 
وفائــض  للطلــب  المعــروض  تجــاوز 
المخزونــات كلهــا عوامل مــن المتوقع أن 
تفــرض ضغوطــا نزوليــة قويــة على 
الأســعار«.  وكانــت أســعار النفــط قد 
ارتفعت في الممعاملات الآســيوية المبكرة 
أمــس وســط اضطرابات فــي نيجيريا، 
للنفط الصخري  أمريكية  وإعلان شركات 
إفلاسها، وأزمة في فنزويلا، وهي جميعها 

عوامل ساهمت في الحد من الإمدادات.
إن  قالــوا  التجــار  بعــض  أن  غيــر 
المخزونــات التي تملأ منشــآت التخزين 
فــي العالم تحول دون حــدوث نقص في 
إمــدادات المعروض ومن ثم عــدم ارتفاع 

الأسعار كثيرا.
وقال بنك »إيه.إن.زد« الأســترالي ان 
للإمدادات  المتوقعــة  غير  التعطل  حالات 
انخفاض  باســتثناء   - العالم  أنحاء  في 
الإنتاج فــي الولايات المتحــدة - أوقفت 
نحو 2.5 مليــون برميل يوميا من الإنتاج 
لتبــدد تقريبا فائض الإنتــاج الذي هبط 
بالأســعار أكثر من 70 في المئة في الفترة 

بين 2014 وأوائل 2016.

إنتاج  المتشــددين  هجمــات  وخفض 
أدنى مســتوياته  إلى  النفط في نيجيريا 
في أكثر مــن 22 عاما لينزل عن 1.4 مليون 

برميل يوميا.
وتضــرر الإنتــاج الليبــي أيضــا من 

الصراع الداخلي في البلاد.
وفي أمريكا الشمالية هبط إنتاج النفط 
الخــام الأمريكي إلــى 8.79 مليون برميل 
يوميــا، لينزل منــذ ذروتــه التي تجاوز 
عندهــا 9.6 مليــون برميل يوميــا العام 
الماضي وســط موجة من إعلان الشركات 

المنتجة إفلاسها.
وانخفــض الإنتــاج في كندا بســبب 
حرائق الغابات التــي أوقفت إنتاج نحو 
مليون برميــل يوميــا، وإن كان الإنتاج 

يتعافى تدريجيا.
وفــي أمريكا الجنوبيــة يتعثر الإنتاج 
أيضا فــي فنزويلا عضو »أوبك« وســط 
شح الســيولة الذي تواجهه شركة النفط 
الحكوميــة »بي.دي.في.إس.إيه« في ظل 
في  شــديدة  واقتصادية  سياســية  أزمة 

البلاد.
وأظهــرت بيانات من منظمــة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك«( أن إنتاج النفط 
الخام في فنزويلا انخفض إلى نحو 2.53 
مليــون برميل يوميا فــي الربع الأول من 
2016، مقارنة مع 2.72 مليون برميل يوميا 

في نفس الربع من العام الماضي.

 تراجع أسعار النفط مع عودة 
المستثمرين للتركيز على تخمة العرض

رئيس وزراء الهند يزور إيران غدا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
■ نيودلهي - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
أمــس الخميس أن رئيس الــوزراء الهندي، 
ناريندرا مودي يعتزم القيام بزيارة رســمية 
لإيران غــدا الأحد، بهدف تعزيــز العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأضافت 
المصادران  الزيارة ستشهد توقيع العديد من 

اتفاقيات التعاون الاقتصادي الكبرى.
ونقلت وكالة الهند الآســيوية للأنباء عن 
مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله 
إن الجانبين ســيوقعان خــلال الزيارة عدة 
اتفاقيات تعمق العلاقات المشتركة في مرحلة 
ما بعد رفــع العقوبات الدوليــة عن إيران، 
التجارة  مجــالات  الاتفاقيات  تشــمل  حيث 
والاستثمار والنقل وتطوير الموانئ والثقافة 

والعلوم.
وتســتمر زيارة مــودي لطهــران يومين 
ويرافقه خلالهــا وفد سياســي واقتصادي 

رفيع المستوى.
ومن بين الاتفاقيات المقرر توقيعها اتفاقية 
تطوير ميناء تشــابهار جنوب شرق إيران، 
والذي يمثل أهمية كبيرة للهند، حيث أعلنت 
الهنــد بالفعل اســتعدادها للاســتثمار في 

تطوير الميناء.
كانت الدولتان قد وقعتا مذكرة تفاهم في 
رفع  بمجرد  الميناء  لتطويــر   2014 أيار/مايو 
إيران.  علــى  المفروضة  الدوليــة  العقوبات 
باستئجار  للهند  بالســماح  المذكرة  وتقضي 
رصيفين في الميناء لمدة 10 ســنوات، وهو ما 
يعني خفض تكاليف واردات الهند من النفط 

الخام ونقل اليورويا بنسبة 30% تقريبا.
ويقع ميناء تشــابهار علــى خليج عمان 
ويتيح  الباكســتانية.  الحــدود  من  بالقرب 
تطوير الهنــد للميناء في حالــة حدوثه أن 
تلتف نيودلهي على باكستان وتقيم خطوط 
اتصال اســتراتيجية مع أفغانســتان ودول 

آسيا الوسطى.
ولا تســتطيع الهنــد الدخــول بــرا إلى 
أفغانستان ومنها إلى دول وسط آسيا بسبب 
معارضة باكستان التي تعتبر أن دبلوماسية 

أمريكا ودول أوروبا الكبرى تتعهد بتوضيح
قواعد التعاملات التجارية مع إيران للشركات

■ واشــنطن - زكالات الأنبــاء: قالت الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية الكبــرى في بيان أمس 
الأول أنها ســتعمل على توضيح أي أمور قد تكون 
غامضــة للشــركات بخصوص إجراء أنشــطة مع 
إيران عقب إبرام طهــران اتفاقا للحد من برنامجها 

النووي.
ورغم بدء تدفق بعض الاســتثمارات على إيران 
من الغــرب، إلا أن الغموض الــذي يكتنف القواعد 
يثني بعض الشركات عن إجراء أنشطة مع طهران.

وزار وزيــر الخارجيــة الأمريكي جــون كيري 
وغيره من المســؤولين الأمريكيين مــا لا يقل عن 18 
دولة لطمأنة الشــركات وتوضيــح القيود التي ما 

زالت مفروضة بموجب القواعد الأمريكية.
الولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيا  وقالــت 
وبريطانيــا في بيان »لن نقف في طريق الأنشــطة 
التجارية المســموح بهــا مع إيران، ولــن نقف في 
طريق الشــركات العالمية أو المؤسسات المالية التي 
تتعامل مع إيــران طالما أنها تتبــع جميع القوانين 

المعمول بها.«
الخارجية  وزارة  أصدرتــه  الــذي  البيان  وقال 
الأمريكيــة ان الــدول الأربــع قدمــت للشــركات 
»معلومــات إرشــادية شــاملة بخصــوص نطاق 

العقوبات المرفوعة والباقية.«
وأضاف »قد يظل لدى الشــركات بعض الأسئلة 
المتعلقة بالعقوبات أو مخاوف من إجراء أنشطة في 

إيران ونحن جاهزون لتقديم توضيحات سريعة.«
الاوروبية  المؤسســات  اهتمام  »إن  البيان  وقال 

وسواها من الشركات الدولية في إيران كبير«.
واضاف »من مصلحتنا ومصلحة المجتمع الدولي 
ضمان اســتفادة الاطراف كافة من +خطة التحرك 
الشاملة المشتركة+ بمن في ذلك الشعب الإيراني«. 
وتابــع البيــان »ان ذلــك يشــمل عــودة البنوك 

والمؤسسات الإيرانية للعمل في إيران«.
وأبدت المصارف الاوروبية ترددا في اســتئناف 
العلاقات مع الجمهورية الاســلامية خشية ان تقع 

تحت طائلة القانون الاميركي.
وجــاء فــي بيــان الــدول الغربية »نــدرك ان 
المؤسسات لا يزال لديها ربما تساؤلات او قلق حول 

العقوبات بشأن التعامل مع إيران«.
ايضاحات  لتقــديم  اســتعداد  على  »نحن  وقال 
الاخرى  والمؤسسات  المصارف  مشــجعا  سريعة«، 
على طلب النصح حول كيفية التعامل بشكل قانوني 

مع إيران.
الاتصال  علــى  المؤسســات  »نشــجع  واضاف 
بحكوماتنا مــن اجل الحصول علــى اجوبة حول 
التســاؤلات الاخرى، بــدلا من اســتبعاد الفرص 

بسبب مفاهيم خاطئة او نقص في المعلومات«.
وبموجــب اتفاق إيران النــووي وافقت طهران 
على الحد مــن برنامجها النووي، فــي مقابل رفع 
الاتحــاد الأوروبــي والولايات المتحــدة عقوبات 
اقتصاديــة ومالية فرضت عليها بســبب جهودها 

لتخصيب اليورانيوم.
ومع رفع بعض العقوبات أبرمت إيران صفقات لا 
يقل إجمالي قيمتها عن 37 مليار دولار مع شــركات، 
من بينها »إيرباص« لصناعــة الطائرات و«بيجو« 

لصناعة السيارات و«دانييلي« الإيطالية للصلب.
ولا تزال الولايات المتحدة تقيد التعامل مع إيران 
بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان. 
ويحظر علــى البنوك الأمريكية إجراء أنشــطة مع 

إيران. 
ويقــول المحامون المعنيــون بالتعامل مع قواعد 
العقوبات إن الحصول علــى إجابات من الحكومة 
بشأن الأنشــطة الممنوعة والمســموح بها قد يكون 
الدول بتوضيــح قواعد  صعبــا. وبينما تعهــدت 
الاســتثمار، حثت طهران أيضا على خلق مناخ أكثر 

جذبا للمستثمرين.
وقــال البيــان »كــي تحقق إيــران التحســن 
الاقتصادي الذي تنشــده ســينبغي لهــا أيضا أن 
تتخذ خطوات رامية لخلق مناخ موات للاســتثمار 

العالمي.«

■ موســكو - رويترز: قال وزير الطاقة الروسي 
ألكســندر نوفاك إن من المســتبعد أن تتخذ منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« أي قرارات بشــأن 
إجراء منســق فيمــا يتعلق بســوق النفــط أثناء 

اجتماعها المقبل أوائل الشهر المقبل.
وفشــل بعض أكبر منتجــي النفط ومــن بينهم 
روسيا وعضو المنظمة المملكة العربية السعودية في 
التوصل إلى اتفاق في أبريل/نيســان لتثبيت إنتاج 
النفط، وهــو اتفاق كان من المعتقد ان يســاعد على 
تسريع وتيرة اعادة التوازن في السوق بما يتراوح 

بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وقــال نوفــاك للصحافيين في منتجع سوتشــي 
الروسي على البحر الأسود أمس الجمعة إنه يتوقع 
في الوقت الحالــي أن يفوق العــرض حجم الطلب 

بنحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، مع توقعات 
بوصول متوســط ســعر الخام إلى ما بــين 40 و50 

دولارا للبرميل في 2016.
وأضاف نوفاك في مقابلة مع التلفزيون الحكومي 
الروســي »في رأيــي ان من غير المرجــح اتخاذ أي 
قرارات بشــأن التنســيق تتطلب التزاما بالتنفيذ. 
لأننا نــرى خلافات كبيــرة إلى حد مــا داخل أوبك 
بشأن تطورات الموقف وبشــأن ما ينبغي عمله أو لا 

يجب عمله للسوق للوصول إلى توازن.«
ومن المقرر أن تجتمع »أوبك« في الثاني من يونيو/
حزيران فــي العاصمة النمســاوية فيينا، وهو أول 
اجتمــاع للمنظمة منذ تعيين وزيــر جديد للطاقة في 

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
ورفضــت المملكة توقيــع اتفاق لتثبيــت الإنتاج 

الشــهر الماضي مــن دون التزام من طهــران، التي 
بدورها قالــت إنها تريــد قبل توقيــع أي اتفاق أن 
تصل إلى مســتويات الإنتاج التي كانت تحققها قبل 

العقوبات.
وأكد نوفاك لتلفزيون )روسيا-24( أنه لا ينبغي 
توقع حدوث توازن بين العرض والطلب في أسواق 

النفط العالمية قبل منتصف 2017.
وفي تصريحات منفصلــة قال نوفاك للصحافيين 
إن روسيا مستعدة للاجتماع مع »أوبك« للتشاور إذا 

قدم اقتراح بمثل هذا اللقاء.
وقال »روسيا ليســت عضوا في أوبك... إذا كانت 
هناك أي مشاورات خارج قمة أوبك تشترك فيها دول 
من أوبك ومن خارجها ســندرس تلك المقترحات ... 

لكن لا توجد حتى الان مثل هذه المقترحات.«

ليبيا تخطط لتحميل أربع شحنات نفط من مرسى الحريقة هذا الشهر
■ لندن/نيويورك - رويتــرز: قال تجار إن ليبيا 
تخطــط لتحميل ثلاث شــحنات نفــط إضافية هذا 
الشــهر من مرفأ مرســى الحريقة الــذي أعيد فتحه 
مؤخرا، وذلك بعــد أن غادرته ناقلة تابعة لشــركة 

»غلينكور« أمس الجمعة.
وبحسب سماسرة شــحن فإن المؤسسة الوطنية 
للنفط في طرابلس اســتأجرت الناقلة »كريتي بريز« 
لتحميل 400 ألــف برميل من النفط الخــام من المرفأ 

في اليومين المقبلــين لنقلها إلى مصفاة الزاوية البالغ 
طاقتها 120 ألف برميل يوميا.

وبعد التحميل ستصبح »كريتي بريز« ثاني ناقلة 
تغادر من المرفأ بعد »سي تشــانس« التابعة لشركة 
»غلينكور« والتي انتظرت ثلاثة أسابيع لتحميل 660 
ألف برميل وسط مواجهة بين فصائل في شرق وغرب 

ليبيا.
وبحســب مصادر تجارية وملاحية من المتوقع أن 

تقوم ناقلتان أخريان على الأرجح بتحميل الخام من 
المرفأ وفقا لبرنامج التحميل.

الناقلتان الإضافيتان  ومن المرجح أيضا أن تحمل 
الخام لصالح شــركة »غلينكور« حيث أن الشــركة 

تتمتع حصريا بحقوق التصدير من المرفأ.
وبحسب تجار شحنت »غلينكور« نحو 4.2 مليون 
برميل من الخام من المرفأ الواقع في شــرق ليبيا في 

أبريل/نيسان.

وزير روسي يستبعد اتخاذ »أوبك«
أي قرارات للتنسيق في سوق النفط

الكارثــة  تضــاف  ب:  ف  أ   - القاهــرة   ■
الجوية الأخيــرة التي طالت قطــاع الطيران 
في مصر إلى سلســلة الضربــات التي تلقاها 
اخيرا اقتصاد البــلاد الذي يعتمد بقدر ما على 
الســياحة، والذي يجهد للتعافي بعد سنوات 
والاضطرابات  الجهاديــة  الاعتــداءات  مــن 

السياسية، بحسب ما يقول محللون.
هذا الحادث الجوي هو الثالث الذي يتعرض 
له الأسطول التجاري المصري في أقل من عام، 
مــا يقوض الجهود الســاعية إلى اســتقطاب 

السياح وإيراداتهم التي تشكل حاجة ملحة.
وقال مسؤولون أن من المبكر حاليا تحديد ما 
إذا كان الحادث ناجم عن »خلل تقني« أو »عمل 
إرهابي« أدى إلى تحطم طائرة »مصر للطيران« 

التــي كانت تقوم بالرحلــة »أم-أس 804« في 
البحر المتوســط بين جنوب اليونان وشــمال 
مصر، في طريقها من باريس إلى القاهرة. لكنها 
تأتــي بعد تفجير طائرة ركاب روســية في 31 
تشــرين الاول/اكتوبر بعد دقائق من إقلاعها 
من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في 

اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
ولكن مهما كانت أســباب الحــادث الأخير، 
فالأكيد أنه سيؤثر على مسيرة تعافي الاقتصاد 

المصري، وفق محللين.
في  الاقتصادي  الخبيــر  عدلي،  عمرو  وقال 
معهد كارنيغي لدراســات الشرق الأوسط في 
القاهرة »لا شــك في أن عودة مصر إلى صدارة 
العناوين الإخبارية في إطار تحطم طائرة من 

أسطولها الوطني، مضر جدا«. وأضاف أن »هذا 
الأمر سيطيل فترة تعثر القطاع السياحي«.

وتضرر هذا القطاع الــذي يعتبر من أعمدة 
الاقتصاد المصري بشــكل كبير جراء سلســلة 

كوارث.
الرئيــس المصري  فقــد أســفرت إطاحــة 
حســني مبارك في العام 2011 عن سنوات من 
الاضطرابات السياســية حالت دون استقبال 

عدد كبير من الزوار الأجانب.
كما أن الجيش المصــري عزل خليفته محمد 
مرســي في العام 2013، وشن حملة قمع دامية 

ضد مؤيديه الإسلاميين.
ومنذ ذلك الحين، شن الإسلاميون المسلحون 
هجمات عدة أودت بالمئات، معظمهم من قوات 

الأمن، ولكن أيضا من الســياح، وبينهم أولئك 
الذين كانوا على متن الطائرة الروســية التي 
قال تنظيــم الدولة الإســلامية إنه أســقطها 

بتفجير عبوة مخبأة في علبة صودا.
ولقوات الأمن أيضا نصيب في قتل ســياح 

أجانب من طريق الخطأ.
اذ قتل ثمانية سياح مكسيكيين في 13 أيلول/
ســبتمبر 2015 عندمــا أغار الجيــش المصري 
على آلياتهم »خطأ« خــلال ملاحقته جهاديين 
»ارهابيين«، قائلا ان هؤلاء الســياح كانوا في 

»منطقة محظورة«.
أراد  آذار/مارس الماضي، قــام مصري  وفي 
مقابلة زوجته الســابقة بخطف طائرة تابعة 
لشــركة »مصر للطيران« وأجبرها على تغيير 

مســارها باتجاه قبرص. لكن أحدا لم يتعرض 
للأذى حينها، واستســلم الخاطف للشــرطة 

بعدما سمح للرهائن بالتقاط صور معه.
الاقتصاديين  كبير  فرحات،  هاني  وأشــار 
في »سي آي كابيتال« في القاهرة، إلى أن »كل 
هذا يضاف إلى الشــعور السلبي تجاه قطاع 

السياحة المصري«.
وأضــاف »وبالتأكيد، فإن هــذا يؤجل أي 
احتمال للتعافي في العام 2016، بما أن هناك 

قلقا حيال العائدات السياحية«.
الســياحي  القطاع  عائــدات  وتراجعــت 
بنســبة 15 فــي المئــة عــام 2015. كمــا أن 
احتياطات العملة الأجنبية في مصر تتعرض 
لضغوط شديدة، متراجعة إلى 17 مليار دولار 

في نيســان/أبريل بعدما كانــت تتخطى 36 
مليارا في العام 2010.

وخيبــت الحــوادث الأخيرة الآمــال بأي 
تعاف في القطاع الذي كان شــهد مؤشــرات 
تحسن.من جهتها اوضحت كنده شبيب، كبيرة 
المحللين في »يورو مونيتور انترناشونال«، ان 
»عدد الســيلح الوافدين من البلدان الرئيسية 
انخفض في العام 2011 وبدأ بالتعافي تدريجا 
حتى العــام 2015. لكن هؤلاء لــم يبلغوا أبدا 

الأداء الذي تم تحقيقه قبل الأحداث«.
الأخيرة  الأحــداث  أن  »نعتقــد  وأضافــت 
ســتخفض ســقف طموحات الحكومة المحلية 
بتحقيق هدفها وهو استقبال 20 مليون سائح 

أجنبي بحلول العام 2020«.

محللون: تحطم الطائرة المصرية سيطيل أمد الأزمة الاقتصادية في البلاد

التوسع الهندية تشكل خطرا.
واســتمرت مباحثات بناء ميناء تشابهار 
سنوات. لكن منذ تخفيف العقوبات الغربية 
المفروضة علــى طهران تســعى الهند بقوة 
وراء المشــروع حتى لا تخسره لصالح دول 
أخرى مثل الصين التي تتطلع للاستثمار في 

الميناء.
عن  المســؤول  باجــلاي،  جوبــال  وقال 
العلاقــات مع إيــران فــي وزارة الخارجية 
اســتثمارات  ســتضخ  بلاده  ان  الهنديــة، 
مبدئية بقيمة تتجــاوز 200 مليون دولار في 
المينــاء منها خط ائتمان بقيمــة 150 مليون 

دولار من بنك إكسيم الهندي.
للصحافيين  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
الترابط  علــى  ســينصب  الزيارة  »تركيــز 

والبنية التحتية.«
الهنــد  حكومــات  ان  باجــلاي  وقــال 
وأفغانســتان وإيران ستوقع بشكل منفصل 
خلال  والنقل  للتجارة  ممر  لإنشــاء  اتفاقية 
زيارة مــودي، وســيكون ميناء تشــابهار 

مركزا.
ومن المنتظر أيضا بناء طرق ومد خطوط 
ســكك حديدية بحيــث تتمكن أفغانســتان 
الحبيســة من الوصول إلى الميناء الإيراني 

كبديل لميناء كراتشي الباكستاني.
وقال باجلاي »الاتفــاق الثلاثي الأطراف 
سيكون أداة لتغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق 
لأفغانســتان  وبخاصة  الإقليمي،  بالترابط 
التي من الممكن أن تجد مسارا بديلا للدخول 
إلى الهند عبــر البحر يكــون مؤمنا ويمكن 

الاعتماد عليه.«
ميلا(   60( كيلومتر   100 تشــابهار  ويبعد 
عن ميناء جوادر البحري الذي تقوم الصين 
بتطويره في إطار مشــروع الممر الاقتصادي 
الصيني الباكستاني البالغة تكلفته 46 مليار 

دولار. 

 رصيف في ميناء تشابهار جنوب شرق إيران
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اقتصاد ومـال

النمو العالمي وتقلبات أسعار العملات موضوعان 
محوريان في اجتماع مجموعة السبع في اليابان

رؤساء 15شركة دولية كبرى يحثون 
بريطانيا على البقاء في الاتحاد الأوروبي

■ ســنداي - أ ف ب: بحث كبار المســؤولين 
الماليين في دول مجموعة الســبع أمس الجمعة 
في اليابان سبل تحريك النمو العالمي المتباطئ، 
في اليوم الاول من اجتماع ستطرح خلاله ايضا 

مسالة التقلبات الاخيرة في اسواق الصرف.
التوازن الصحيح  وستكون مســالة ايجاد 
بين سياسة نقدية متساهلة، وسياسة انعاش 
مالي في قلب المباحثات حول الجهود المطلوبة 
من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، الى 
الضرورية  الهيكلية  الاصلاحات  مسألة  جانب 

لضمان نمو مستدام.
المصارف  وحــكام  الماليــة  وزراء  وباشــر 
المركزية في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا 
والمانيــا وبريطانيا وإيطاليا وكنــدا، وكذلك 
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين 
البنك المركزي الاوروبي ماريو  لاغارد، وحاكم 
دراغــي، مداولاتهم الجمعة فــي منتجع أكيو 
الصغير في منطقة ســنداي في شــمال شرق 
اليابان، بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات 

سبعة من كبار خبراء الاقتصاد.
ومــع ان الجميع كانوا متمســكين بوجوب 
ضخ أموال لإنعاش الاقتصــاد، إلا ان الحصة 
المطلوبــة مــن كل مــن الدول ليســت موضع 
إجماع، حيث تدعو فرنسا واليابان إلى قدر من 
المرونة، في حين انهمــا مضطرتان الى خفض 

العجز في ميزانيتيهما.
اما المانيا، التي تواجه قيودا أقل على صعيد 
بالتالي  شــركاؤها  منها  وينتظــر  ميزانيتها، 
انفاقــا اكثر ســخاء يمكن ان ينعكــس عليهم 
إيجابيــا، فتبدي تحفظا بهــذا الصدد مطالبة 

بإصلاحات جوهرية.
لكن وزير المالية الفرنســي ميشــال سابان 
يرى ان المانيا - حتــى لو كانت لا تقر بالامر- 
أصبحت اكثر ليونة مما كانت حتى وقت قريب، 
بما في ذلك ما يتعلق بمواجهة hزمة المهاجرين.

واعتبر من جهة اخرى ان كندا تتبنى موقفا 
»مثاليــا«، موضحــا ان كندا على غــرار لمانيا 
»تملك هامش تحرك، وهي تستخدمه أولا لدعم 
نموها، ولكن بدعمها نموهــا، فهي تدعم النمو 

العالمي«.
اســتاذ  تسيليشتشــيف،  ايفــان  وقــال 
الاقتصاد في جامعــة ادارة الاعمال في نيغاتا 
في شــمال غرب اليابان، في رسالة الكترونية 
ان »السياســات الماليــة والنقدية المتســاهلة 

ضرورية لكنها غير كافية«.
وتابــع ان »على مجموعة الســبع ان تبذل 
المزيــد لتحقيــق اصلاحات بنيويــة، وزيادة 

اليابــان  ظلــت  رويتــرز:   - ســينداي   ■
والولايات المتحدة على خلاف بشــأن سياســة 
سعر الصرف، إذ تقول واشنطن ان تحرك سعر 
الين ما زال يسير »بشــكل منظم« مما يشير إلى 
أنه ليس لدى طوكيو ما يبرر التدخل في السوق 

لوقف مكاسب الين.
وأمس الجمعة أكد وزير المالية الياباني تارو 
آســو على رأي طوكيــو القائل بــأن التغيرات 
المفرطة وغير المنظمة في سعر صرف العملة غير 
مرغوب فيها، موضحا أن الســلطات لن تتخلى 
عن التدخل في السوق إذا رأت أن أي ارتفاع في 

سعر الين لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية.
لوزراء  اجتماع  بعد  للصحافيين  آســو  وقال 
مالية مجموعة الســبع في ســينداي في شمال 
السابقة  الالتزامات  اليابان »تماشــيا مع  شرق 
من قبل مجموعة الســبع ومجموعة العشــرين 

أقول إن اســتقرار أســعار الصرف مهم جدا لأن 
زيادة التقلبات والتحركات غير المنظمة ستضر 
بالاقتصاد.«لكــن مســؤولا بــارزا فــي وزارة 
الخزانة الأمريكية قال ان تحرك العملات يوصف 
بأنه »غير منظم«، بمــا يبرر التدخل فقط حينما 
يكون الســبب في ذلك أزمة مثــل الزلزال المدمر 
وأمواج المد البحري العاتية )تسونامي( اللذين 

ضربا شمال شرق اليابان في مارس آذار 2011.
وقال المسؤول انه يجب التفرقة بين مثل تلك 
التحركات والتقلبات السوقية »التي تحدث من 
وقت لاخــر... وأنتم تعرفــون« متى تحدث تلك 

الاوضاع غير المنظمة فعلا.
وأضــاف قائــلا »ظلــت لدينا اتفاقــات في 
مجموعة الســبع ومجموعة العشرين لعدد من 
الســنوات كانت متينة جدا وناجعة... ومنحتنا 
جميعــا القدرة علــى اســتخدام أدوات محلية 

لأغراض فــي الداخل. لكن تلك )الاتفاقات( تلزم 
بالابتعاد عن استهداف سعر الصرف ما لم تكن 

هناك اوضاع غير منظمة.«
وقال »ما زلت أعتقــد أن الاوضاع في اليابان 
منظمة« ردا على ســؤال حول ما إذا كان موقف 
الولايات المتحدة بخصــوص الين لم يتغير منذ 
اجتمــاع وزراء ماليــة مجموعة العشــرين في 

واشنطن الشهر الماضي.
اليابان في تضييق هوة الخلاف مع  وفشلت 
الولايات المتحدة بشــأن الين، إذ تنفي واشنطن 
مخاوف طوكيو من أن يكون ارتفاع ســعر الين 
في الآونة الأخيرة مفرطــا، وتحث بدلا من ذلك 
على التوصل لاتفاقات ضد التدخل في أســواق 

العملات.
وقال المســؤول في وزارة الخزانة الأمريكية 
ان من المهــم أن تلتــزم دول مجموعة الســبع 

ومجموعة العشــرين بتعهداتهــا للابتعاد عن 
العملة »لإفقار الجــار«، حتى يمكن  سياســات 
للدول ان تنهج عوضا عــن ذلك خطوات نقدية 

ومالية وهيكلية لتعزيز النمو.
أضاف قائلا »إذا كنتم تنافسون على حصتكم 
من كعكة آخذة في الانكماش فلن يؤدي ذلك إلى 

اقتصاد عالمي أفضل.«
وهدد صانعو السياســة النقدية في اليابان، 
ومن بينهم آســو، مرارا بالتدخل في الســوق 
لوقف ارتفاع الين، خصوصا عندما بلغت العملة 
اليابانية أعلى مســتوياتها في 18 شــهرا أمام 

الدولار في وقت سابق هذا الشهر.
وجرى تداول الــدولار عند حوالي 110 ينات 
أمس الجمعة، مدعوما بعوامل من بينها توقعات 
بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أســعار 

الفائدة في يونيو حزيران

استمرار الخلاف بين اليابان وأمريكا بشأن تدخل طوكيو في سوق صرف الين

■ لنــدن - رويترز: إتجه الــدولار لتحقيق ثالث 
مكاسبه الأسبوعية أمس الجمعة مع ظهور مؤشرات 
جديدة على اقتراب رفع أســعار الفائــدة الأمريكية 

لتبقى العملة قرب أعلى مستوياتها في شهرين.
وإتجه الفرنك السويســري إلى أدنى مستوياته 
الأسبوعية منذ إعادة تقييمه في يناير/كانون الثاني 
من العام الماضي. والفرنك أكثر العملات المســتفيدة 
من الضعف الذي يعتري الاقتصاد العالمي منذ الأزمة 

المالية في 2008.
ونزل الجنيه الإســترليني من أعلى مســتوى له 
في ثلاثة أشــهر ونصف الشهر أمام سلة من العملات 
المرجحــة بالتجارة أمس، لكنه ظــل متجها لتحقيق 
أفضل أداء أســبوعي له في عشرة أشهر بعد انحسار 
المخاوف من اســتفتاء الشــهر المقبل علــى عضوية 

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وانخفض مؤشــر الإســترليني المرجح بالتجارة 
إلى 87.4 بعدما سجل 87.9 يوم الخميس، وهو أعلى 
مســتوى له منذ الخامس من فبراير/شباط. وزادت 

العملة البريطانية اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع.
وتراجع الاســترليني 0.3 في المئة أمــام الدولار 

إلى 1.4565 دولار. وتعافى اليورو أمام الاســترليني 
ليجري تداولــه عنــد 76.94 بنس بعدمــا نزل إلى 
76.485 بنس مســجلا أدنى مســتوى لــه منذ أوائل 

فبراير. 
واســتقر مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكيــة أمام ســلة مــن العملات الرئيســية عند 
95.283، بعدما سجل 95.502 في الأسواق الخارجية 
وهو مستوى لم يشــهده منذ 29 مارس/آذار. وارتفع 
الدولار نحو 0.8 في المئة منذ بداية الأسبوع وزاد 2.4 

في المئة على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وفي مقابــل العملة اليابانية تراجــع الدولار أقل 
من 0.1 عن أعلى مســتوى له في ثلاثة أسابيع البالغ 
110.39 ين الذي سجله أمس الخميس. وبلغت العملة 
الأمريكية 1.1214 دولار لليورو بعدما لامســت أدنى 
مســتوى لها في أكثر من سبعة أســابيع عند 1.1180 

دولار لليورو.
وقال رئيس بنك نيويــورك الاحتياطي الاتحادي 
وليام دادلــي أمس الأول إن الاقتصــاد الأمريكي قد 
يكون قويا بما يكفي لرفع أســعار الفائدة في يونيو/

حزيران أو يوليو/تموز. 

الدولار يتجه لتسجيل
ثالث مكاسبه الأسبوعية

■ سوتشــي - رويتــرز: قــال أليكســي 
أوليوكاييف، وزير الاقتصاد الروســي، أمس 
الجمعــة ان مصفاة جديــدة مــن المنتظر أن 
تســاعد بلاده في إنشــائها في إندونيســيا 
ســتصل طاقتها الإنتاجية الســنوية إلى 24 

مليون طن )480 ألف برميل يوميا(.
أوليوكاييف الصحافيين على هامش  وأبلغ 
قمــة روسيا-آســيان في منتجع سوتشــي 
الواقع على شــاطئ البحر الأسود إنه يونجد 
إتفــاق مع إندونيســيا »على إنشــاء مصفاة 

بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 مليون طن.«
وقال مســاعد فــي الكرملين يــوم الثلاثاء 
الماضي ان شركة »روسنفت« الروسية وشركة 

»برتامينا«  الحكوميــة  الإندونيســية  النفط 
بشأن  الأسبوع  هذا  إطاريا  إتفاقا  ســتوقعان 
مصفاة نفط في إندونيســيا فيما قد يكون أول 
اقتحام روســي لمنطقة يهيمــن عليها منتجو 
منظمــة البلدان المصــدرة للبتــرول »أوبك« 
الخليجيون. ولم يتضح على الفور ما إذا كان 
الاتفاق الخاص بمصفاة توبان جرى توقيعه 
أثناء قمة سوتشــي التي يستضيفها الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين والتــي اختتمت 
أعمالها أمس الجمعة. وإمتنع متحدث باســم 

»روسنفت« عن التعقيب.
وقال أوليوكاييف »هذا مشروع ضخم ومن 
المهم أن معظــم مكونات المصفاة ســتنتج في 

روسيا. هذا ســيخلق تعاونا«، مضيفا أن من 
المتوقع أن تقوم بنوك روســية بتقديم قروض 
التمويــل، في حين ســتوفر شــركات نفطية 

إمدادات الخام.
ولم يكشــف أوليوكاييف عــن أي تفاصيل 
أخرى، لكنه قال إن بنوكا روســية لم يســمها 
قد تســاهم بجــزء »كبير« في تمويل إنشــاء 

المصفاة.
واتجهت روســيا إلى آســيا بعد أن فرض 
الغرب عقوبات على موسكو على خلفية دورها 

في الأزمة الأوكرانية.
أمس  الروســية  الإعــلام  وكالة  وذكــرت 
الأول نقلا عن وزارة الطاقة الإندونيســية أن 

»روسنفت« و«برتامينا« قد تستثمران ثمانية 
مليارات دولار في مصفاة.

الأسبوع  هذا  روسية  أنباء  وكالات  وذكرت 
أن بوتين قدر الاستثمارات المحتملة في المصفاة 

بنحو 13 مليار دولار.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
للصحافيين إنه توجد إمكانية لأن تمد روسيا 
المصفاة بالنفط الخام، لكنه حث على الانتظار 

لحين الانتهاء من التفاصيل.
وتضــرر إنتاج الوقود في إندونيســيا من 
غياب الاســتثمارات في قطاع التكرير، منذ أن 
اكتملت آخر مصفاة في عام 1994. وتســتهلك 

إندونيسيا كميات تفوق إنتاجها من النفط. 

شركة روسية تشارك في إنشاء مصفاة نفط 
إندونيسية جديدة بطاقة 24 مليون طن سنويا

■ لندن - رويترز: وقع رؤساء 15 شركة دولية 
و«سيســكو«  »إلكتريك«  جنرال  بينها  من  كبرى 
و«إيربــاص«  و«إي.إم.ســي«  و«مــارس« 
السابق  نيويويورك  بلدية  ورئيس  و«هيتاشي« 
مايكل بلومبرغ، رســالة إلى صحيفة )فايننشال 
تايمز( اللندنية يدعون فيها بريطانيا إلى البقاء 

في الاتحاد الاوروبي.
وإجتمــع ممثلون لعــدد كبير من الشــركات 
التــي تقول الحكومــة انها توظف معــا أكثر من 
170 ألف شخص في بريطانيا مع رئيس الوزراء 
البريطانــي ديفيــد كاميــرون أمس، لمناقشــة 
يونيو/حزيران   23 في  سيجرى  الذي  الاستفتاء 

على عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
وقال رؤســاء الشــركات في الرســالة التي 
نشــرتها الصحيفــة يــوم الخميس »نــرى أن 
مكسب  فيه  الاوروبي  للاتحاد  بريطانيا  عضوية 
للطرفين... السوق الموحدة تتيح لنا نفاذا سلسا 

إلى سوق به 500 مليون شخص وهو ما يعطينا 
إمكانية لرفع مستوى إستثماراتنا.«

ومن بين الموقعين على الرســالة جيف إيملت 
الرئيس التنفيــذي لـ«جنــرال إلكتريك« وتوم 
إندرز الرئيــس التنفيذي لمجموعــة »إيرباص« 
وتشــاك روبينز الرئيس التنفيذي لـ«سيسكو« 
ادارة  مجلــس  رئيس  ناكانيشــي  وهيرواكــي 

»هيتاشي« وغرانت ريد رئيس »مارس«.
وقال الموقعون إنه إذا تركت بريطانيا السوق 
الموحدة للاتحاد الاوروبي فإن ذلك قد يؤثر على 
قرارات الشركات الدولية الكبرى بشأن مستقبل 

استثماراتها.
وقــال متحدث باســم كاميــرون انــه اثناء 
انهــا وضعت  قالت شــركات كثيرة  الاجتمــاع 
مقاراتها الاوروبية فــي بريطانيا مع علمها بأنها 
ســيكون لديها وصول حر الى الســوق الموحدة 

للاتحاد الاوروبي.

■ واشــنطن - الأناضــول: وصفت كريســتين 
لاغــارد، مديــرة صنــدوق النقد الدولــي، حاجة 
المجتمعات للمساعدات الإنسانية بأنها »الأعلى ولم 

يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية«.
وأضافــت في بيــان صدر أمس الجمعة عشــية 
»القمة العالمية للعمل الإنساني«، التي ستعقد خلال 
الفترة بين 23 - 24 من الشــهر الجــاري في مدينة 
اسطنبول التركية، أن »ترك الملايين في حاجة ماسة 

إلى الدعم، يعد من أكبر التحديات في عصونا«.
وأكــدت أن قرار تنظيم القمة الإنســانية الأولى 
»جاء في الوقت المناسب.. نحن بحاجة إلى تكثيف 
المالــي للإغاثة الإنســانية من جميع  زيادة الدعم 

البلدان القادرة على توفير وإيصال المساعدات«.
وســتعقد القمة بحضور 70 من رؤســاء الدول 
والحكومــات، وأكثــر مــن 6 آلاف من المســؤولين 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولية،  الهيئات  وممثلي 

ووسائل الإعلام.

وطالب صنــدوق النقد الدولــي بتنفيذ »برامج 
اقتصادية وتســهيلات ائتمانية للــدول المحتاجة، 
وزيادة مبلغ المنح المالية والقروض وتعديل البرامج 

الاقتصادية الحالية والموازنات«.
وكانــت كريســتالينا جورجيفــا، نائبة رئيس 
المفوضية الأوروبية، قد قالت منتصف يناير/كانون 
ثاني الماضي ان هناك فجوة في تمويل المســاعدات 
الإنســانية حول العالم للمتضرريــن من الحروب 
والصراعات والكوارث الطبيعية تبلغ نحو 15 مليار 

دولار سنوياً.
وأضافت خــلال مؤتمر صحافي، عقــد في دبي 
لإطــلاق التقريــر الدولي حــول تمويــل الأعمال 
الإنســانية، ان العالــم ينفق حالياً نحــو 25 مليار 
دولار لتوفير مساعدات إنسانية للمحتاجين، ولكن 
التقديرات تشــير إلي أن هناك حاجة إلى 40 مليار 
دولار سنوياً لمســاعدة العدد المتزايد بشكل سريع 

من المحتاجين للمساعدات.

■ نيودلهي - د ب ا: فشلت 5 من أكثر السيارات 
الصغيرة انتشــارا فــي الهند في اختبــار تصادم 
أجرته مؤسســة تقييم أمان وســلامة الســيارات 
إن.ســي.أيه.بي«  »غلوبال  بريطانيا  في  الموجودة 

بحسب النتائج المعلنة في نيودلهي.
فقد حصلت الســيارات »رينو كويد« و»ماروتي 
سوزوكي ســيلاريو« و»ماروتي ســوزوكي إيكو« 
و»ماهيندرا ســكروبيو« و»هيونــداي إيون« على 
صفر في الاختبار الذي أجرته المؤسسة البريطانية.

ووفقــا للاختبــارات التــي أجرتها المؤسســة 
البريطانيــة فــإن الســيارات الخمــس لــم توفر 
مســتويات مقبولة مــن الحماية لركابهــا البالغين 
عند حدوث تصادم أثناء ســير السيارة بسرعة 64 
كيلومترا في الســاعة، وذلك بسبب غياب الوسائد 

الهوائية في هذه الطرز وفئاتها المختلفة.
في الوقت نفسه حصلت السيارات »رينو كويد« 
و»ماهيندرا ســكروبيو« و»هيونــداي إيون« على 
نجمتين مــن حيث توفير الحماية للــركاب الأطفال 
عند حدوث التصادم وحصلت السيارتان »ماروتي 
سوزوكي ســيلاريو« و»ماروتي ســوزوكي إيكو« 

على نجمة واحدة.
وقد تم اختبار 3 فئات من طراز »رينو كويد« منها 
فئة مزودة بوســائد هوائية ومع ذلك حصلت على 

صفر في حماية الركاب الكبار.
من ناحيتها قالت مؤسســة »غلوبال إن.ســي.

أيه.بي« ان شركة »رينو« الفرنسية أكدت اعتزامها 
إدخال المزيد من التحســينات على السيارة »كويد« 
وأن المؤسســة ستختبر هذه النســخ الجديدة من 

السيارة في اختبارات التصادم القادمة.
من ناحيته قــال ديفيد وورد رئيس المؤسســة 
البريطانية ان »غلوبال إن.سي.أيه.بي تؤمن بقوة 
بأنــه لا يجب أن تطور أي شــركة منتجة في العالم 
طرز جديدة تفتقد بمثل هذا الوضوح لمعايير الأمان 
والسلامة .. يجب على شــركات صناعة السيارات 
التأكــد من أن طرزهــا الجديدة تجتــاز اختبارات 
التصادم وفقــا للحد الأدنى لقواعــد الأمم المتحدة 

وأن تدعم استخدام الوسائد الهوائية«.
يذكر أن المؤسسة البريطانية أجرت الاختبارات 
بالتعاون مع معهد الهند للتعليــم المروري ومدينة 

فريد أباد ووزارة النقل البري الهندية. 

السيارات الصغيرة المنتشرة في الهند
تفشل في إجتياز اختبارات التصادم

■ راينبــاخ - د ب ا: بدأت شــركة ناشــئة في 
النمســا بناء مصنع جديد لإنتاج البطاريات التي 
يمكن تعديلها لزيادة قوتهــا ومداها بما يتلائم مع 

كل أنواع السيارات الكهربائية.
أنها بدأت  إليكتريك«  وذكرت شركة »كرايســل 
بناء المصنع الجديد الذي سينتج بطاريات ليثيوم 
مؤين عالية الكثافة، حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج 

أوائل العام المقبل.
يذكر أن شركة »كرايسل« متخصصة في تعديل 
وتحويل الســيارات إلــى ســيارات كهربائية في 
صالات العرض. وتشمل قائمة مشروعات الشركة 
غولف«  »إي  الكهربائيــة  الســيارة  تجهيز  حاليا 
التي تنتجهــا مجموعة »فولكس فاغــن« الألمانية 
بتركيب بطارية إضافية عالية الفولت بين محوري 

السيارة.
يذكر أن هذه السيارة مزودة في العادة ببطارية 
قدرتهــا 24 كيلووات/ســاعة. ويبلــغ وزنها 330 
كيلوغراما . وتتيح حزمة بطارية »كرايسل« زيادة 

الطاقة الكهربائية للســيارة بمقدار 56 كيلووات/
ســاعة دون تغيير في وزن السيارة ولا في المكان 

الخاص بتثبيت البطارية.
وهذا التعديل يعني زيادة المسافة التي تقطعها 
الســيارة »إي غولف« مــن 190 كيلومترا إلى أكثر 
من 430 كيلومترا، قبل أن تحتاج إلى إعادة شــحن 
يوربيان  »نيــو  تقرير  بحســب  وذلك  البطاريــة 

درايفنج سايكل«.
كما نجحت »كرايســل« في زيادة مدى السيارة 
الكهربائيــة »بورش باناميرا« إلــى 450 كيلومترا 
دون تخفيض لسرعتها، حيث تظل السيارة قادرة 
على السير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة. وقامت 
الشركة النمساوية بتعديل السيارة »سكودا يتي« 
و«مرسيدس ســبرنتر« الفان لزيادة مدى عملهما.

كانت »كرايسل« قد أعلنت العام الماضي عن نسخة 
كهربائية من السيارة ســكودا »يتي إس.يو.في«، 
وهو الطراز الذي لم تطرحه الشــركة التشــيكية 

المملوكة لمجموعة »فولكس فاغن«.

شركة نمساوية ناشئة تقيم مصنعا
لإنتاج بطاريات سيارات قابلة للتعديل

صندوق النقد الدولي: الحاجة للمساعدات
الإنسانية عند حدها الأعلى منذ الحرب الثانية 

■ بنغالــورو - رويتــرز: تماســك الذهــب أمس 
الجمعــة بعد تكبده خســائر على مــدى يومين، لكنه 
تسجل أكبر هبوط أسبوعي له في ثمانية أسابيع بفعل 
ارتفاع الدولار ومؤشــرات على أن مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( قد يرفع أســعار 

الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وقال وليام دادلي رئيس بنك نيويورك الاحتياطي 
الاتحــادي يوم الخميــس إن هناك شــعورا قويا بين 
مسؤولي البنك المركزي بأن الأسواق تهون من احتمال 
تشديد السياســة النقدية وأن مجلس الاحتياطي في 
طريقه لرفع الفائدة في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.
جاءت تصريحات دادلي بعد يوم من نشــر محضر 
اجتماع المركزي في أبريل/نيسان والذي كشف عن أن 
معظم صناع السياســات يشعرون بأن رفع الفائدة قد 

يكون مناسبا الشهر المقبل.
واســتقر ســعر الذهب في المعاملات الفورية دون 
تغير يذكــر عنــد 1254 دولارا للأوقيــة )الأونصة(، 
ليقبع قرب أدنى مســتوى له في ثلاثة أســابيع البالغ 
1244 دولارا الذي ســجله في الجلسة السابقة. وهبط 

المعدن الأصفر 1.5 في المئة منذ بداية الأســبوع متكبدا 
أكبر خسائره الأســبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 25 

مارس/آذار.
واســتقر الدولار عنــد أعلى مســتوياته في نحو 
شهرين أمام ســلة من العملات الرئيسية صباح أمس 
الجمعة متجها لتســجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية مع 

توقع المستثمرين رفع أسعار الفائدة مبكرا.
ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد 
من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن 
الأصفــر الذي يعتبر ملاذا آمنا. وصعــد الذهب 18 في 
المئة منذ بداية العام الحالي مع مراهنة المستثمرين على 
أن مجلس الاحتياطي سيرفع أســعار الفائدة بوتيرة 
أبطأ. وعــززت بيانــات اقتصادية أمريكيــة إيجابية 

نشرت الخميس توقعات رفع الفائدة في الشهر المقبل.
ومــن بين المعادن النفيســة الأخــرى زادت الفضة 
0.3 في المئة إلــى 16.53 دولار للأوقيــة، متكبدة أكبر 

خسائرها الأسبوعية منذ مارس آذار.
وإتجــه البلاتين والبلاديوم لتســجيل أكبر هبوط 

أسبوعي لهما في أكثر من أربعة أشهر. 

... والذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية 
في 8 أسابيع بفعل توقعات رفع الفائدة

فاعليــة الاقتصــاد، وتعزيز قطــاع العرض، 
وتحريك الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار في 

الدول الناشئة«.
ورأى ان »الدول المتطورة لا تقوم بمجهود 
كبيــر من اجــل الاســتفادة« مــن التقليص 
التكلفة مــع الصين وغيرها  لفارق  التدريجي 

من الدول الناشئة.
ومن المتوقع ان تســعى مجموعــة الدولة 
قيام  مخاطر  لابعــاد  ايضا  الكبرى  الصناعية 
»حرب عملات« بصــورة نهائية، وهي مخاطر 
حركتها اليابــان مؤخرا اذ لوحــت بامكانية 
التدخل في اســواق الصرف حيال ارتفاع الين 

الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة.
ميشال  الفرنســي  المالية  وزير  واســتبعد 
ســابان منذ عشــية الاجتماع اي امكانية بان 
يستخدم اي من البلدان سلاح اسعار الصرف 
لاعطــاء اقتصاده ميزة تنافســية على الدول 

الاخرى، مؤكــدا انه لن يكــون هناك »حرب 
عملات«.

خلال  للبحث  المطروحــة  المواضيــع  ومن 
الاجتماع امكانية خروج بريطانيا من الاتحاد 
المقرر  الاوروبي )بريكســيت( بعد الاستفتاء 
تنظيمه فــي 23 حزيران/يونيــو. وقد اعتبر 
ســابان ان هذا الســيناريو سيشكل »صدمة 

اقتصادية لأوروبا بمجملها«.
كما يتضمن جدول اعمال المسؤولين الماليين 
مؤخرا  حركتها  التي  الضريبي  التهرب  مسألة 
فضيحــة »أوراق بنمــا«. وتعتــزم مجموعة 
السبع في هذا الصدد تأييد الاعلان الصادر في 
منتصف نيسان/ابريل عن اجتماع المسؤولين 
الماليين لدول مجموعة العشرين التي تضم الى 

الدول السبع كبرى الدول الناشئة.
المالي  وكان اجتمــاع مجموعة العشــرين 
المنعقــد في واشــنطن اكد مــرة جديدة على 

»اولوية الشفافية المالية«.
ومن غير المتوقع صدور أي إعلان مشــترك 
حول مجمل نقاط البحث عند اختتام الاجتماع 
اليوم السبت، غير انه سيتم اصدار خطة عمل 
لمكافحــة تمويل الإرهاب التي جــرى تكثيفها 
اثر اعتداءات باريس في 13 تشــرين الثاني/

نوفمبر.
كمــا ان الوضــع فــي اليونان ســيفرض 
نفســه فــي المباحثــات التــي يشــارك فيها 
المفوض الاوروبي للشــؤون الاقتصادية بيار 
موسكوفيســي، ولــو انه غير مطــروح على 

البرنامج الرسمي للاجتماع.
وشــدد صندوق النقد الدولــي أمس الأول 
على  حضهــم  اذ  الاوروبيــين  علــى  الضغط 
منح اليونان فترة ســماح »طويلة« في سداد 
البلد تدابير تقشــف  ديونها، وتجنيــب هذا 

جديدة.
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ملحق الدوري الألماني 
فرانكفورت يعوض تخلفه 

ويتعادل مع نورمبرغ
■ برلين - رويتــرز: عوض اينتراخت 
فرانكفــورت تأخره بهدف ســجله القائد 
ماركــو روس بالخطأ في مرمــاه ليتعادل 
1-1 بملعبــه مــع نورمبــرغ فــي ذهاب 
الدرجة  فــي  مكان  على  فاصلــة  مواجهة 

الأولى الالمانية.
وتم تشــخيص إصابــة المدافع روس 
بــورم، لكنه أصــر على اللعــب وانزلق 
فريقه  شباك  إلى  عرضية  تمريرة  ليحول 
المقدمة قبل دقيقتين على  ليمنح نورمبرغ 
نهاية الشــوط الأول. وفي وجود روس 
واليكــس مايــر العائد مــن الإصابة في 
التشــكيلة الأساســية كان فرانكفورت، 
الذي خســر مباراته الأخيرة في الدوري 

ضد فيردر بريمن ليحتل المركز 16، الطرف 
الأفضل. وترجم تفوقه في الشوط الثاني 
بعدما تجاوز ميات جاتسينوفيتش اثنين 
ويمنح  الشباك  في  ليســدد  المدافعين  من 
فريقه تعادلا مســتحقا فــي الدقيقة 65. 
ورغم الســيطرة على نورمبرغ، الحاصل 
على المركــز الثالث في الدرجــة الثانية، 
فــإن فرانكفورت فشــل في هز الشــباك 
مجــددا ليترك مواجهة الإياب الأســبوع 
الذي  المقبــل مفتوحــة. وتلقــى روس، 
ســيخضع لجراحة الأسبوع المقبل، دعما 
النهاية  صفارة  بعد  ناديه  مشــجعي  من 
وعاد إلى أرض الملعــب مع أطفاله ليظهر 

تقديره للجماهير.

ليفركوزن يضم
 المهاجم فولاند من هوفنهايم

■ برلــين - د ب أ: أعلن باير ليفركوزن 
الألماني أنــه تعاقد مع المهاجم كيفن فولاند 
يوم  بعد  أعــوام،  لخمســة  هوفنهايم  من 
واحد من تعاقد ليفركوزن مع النمســوي 

جوليان باومغارتلينغر من ماينز.
وشــارك فولانــد )23 عاما( في ســت 
خرج  لكنه  الألماني  المنتخــب  مع  مباريات 
من حســابات القائمة الأوليــة للمنتخب 
قبــل »يــورو 2016«. وأنهــى ليفركوزن 
الموسم المنقضي في المركز الثالث بالدوري 
الألماني ليتأهل إلــى دوري أبطال أوروبا. 
وبدأ اهتمام ليفركــوزن بفولاند منذ فترة 
طويلة، حيث يرى أن اللاعب الأعسر يمكن 
الاستفادة منه في عدة مهام هجومية. ولم 
يجر الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير 
ذكرت أن ليفركوزن دفــع نحو 20 مليون 

يــورو للحصــول على خدمــات اللاعب. 
وبدأت المشاركة الأولية لفولاند من منتخب 
الناشئين )تحت 17 عاما( وكانت المشاركة 
الأولى له مع الفريــق الأول في أيار/ مايو 
2014. وكان فولانــد ضمن قائمة أولية من 
30 لاعبا أعلنها لوف قبل كأس العالم 2014 
لكنه خرج القائمة النهائية. وقضى فولاند 
أربعة أعوام مع هوفنهايم وسجل 33 هدفا 
خلال 131 مباراة بالــدوري، وجدد عقده 
مع النــادي العام الماضي. وقال فولاند إنه 
شعر بالسعادة مع هوفنهايم: »لكنني أود 
الآن الحصول على فرصة الانتقال إلى ناد 
كبير والمشــاركة في دوري أبطال أوروبا. 
وليفركــوزن هو النــادي المثالــي لي من 
أجل المزيد من التطور وتقديم نفســي على 

المستوى الدولي«.

آمال مانشستر يونايتد في إنقاذ موسمه تصطدم بطموحات كريستال بالاس اليوم  
■ لندن - د ب أ: ستكون الفرصة مواتية أمام مانشستر 
يونايتد وكريســتال بالاس لإنهاء موسمهما المخيب على 
نحو جيد، حين يلتقيان في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي 

اليوم.
وسيستعيد الفائز بالمباراة النهائية التي ستجرى على 
ملعب »ويمبلي« العريق بعضا من بريقه، عقب المشــاركة 
المحبطة للفريقين في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم. 
وبعدما كان أحد المرشحين للمنافسة على لقب الدوري هذا 
الموســم، اكتفى يونايتد بالحصول علــى المركز الخامس، 
ليخفق في التأهــل لدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، 
وتزداد حدة الانتقــادات الموجهة ضــد مدربه الهولندي 
لويس فان خال. ورغم اقترابه مــن الصدارة خلال فترة 
أعياد الميلاد )كريســماس(، إلا أن نتائج كريستال بالاس 
سرعان ما تراجعت بشــدة في منتصف الطريق، ليحصد 
انتصارين فقط في النصــف الثاني من البطولة، ويصبح 
مضطرا للقتــال من أجل الهروب مــن الهبوط. وقال وين 
رونــي قائد مانشســتر يونايتــد عقب فــوز فريقه على 
بورنموث في ختام مبارياته بالــدوري الثلاثاء الماضي: 
»بطبيعــة الحال، فــإن ناديا بهذا الحجم وهــذا التاريخ 
يطمح في اللعب في أكبر مســابقة... من المحبط للغاية ألا 
نلعب في دوري الأبطال، لكن يتعين علينا الاستعداد جيدا 

لمواجهة السبت... نأمل بإنهاء الموسم على أفضل وجه«.
ويبدو تاريخ الفريقــين في البطولــة متباينا للغاية، 
فبينما يســعى يونايتــد لمعادلة الرقم القياســي في عدد 
مرات الفوز بالمسابقة والذي يحمله أرسنال حاليا برصيد 
12 لقبــا، فإن بــالاس يتطلع لحمل الــكأس للمرة الأولى 
في تاريخه. ويخوض يونايتد النهائي التاســع عشر له 
في البطولة، لكنه يبحث عن لقبه الأول في المســابقة منذ 
فوزه على ميلوال 3/صفــر في نهائي 2004. في المقابل، لم 
يصعد بالاس لنهائي البطولة ســوى مــرة واحدة، حين 

خســر صفر/1 أمام يونايتد في مباراة الإعادة في نسخة 
1990، عقــب تعادلهما في المباراة الأولــى 3/3. وقال آلان 
باردو مدرب بالاس، الذي شــارك في المباراتين حين كان 
لاعبا في بالاس: »أتمنى ألا تنتهي مباراة السبت بالنتيجة 
ذاتها، إن السيناريوهات تبدو متطابقة«. وأضاف: »كان 
لدينا فريق مماثل عــام 1990 يتميز لاعبوه بالعمل الجاد 
والمثابــرة، ويملك مدافعــين جيدين وبعضا مــن الإيقاع 
الهجومي«. وكشف مدرب بالاس: »ستكون مهمة يونايتد 

صعبة للغاية في النهائي«.
وربما تكون هذه المباراة الأخيرة لفان خال مع يونايتد 
بعدما أشــارت وســائل إعلام إلى أن المــدرب الهولندي 
يقضي أيامــه الأخيرة مــع الفريق حتى في حــال الفوز 
بالكأس، عقب إخفاقه في التأهــل لدوري الأبطال. ورغم 
ذلك، يبدو فان خال غير مهتم بتلك التكهنات، حيث أشــار 
إلى أنه لا يشغل ذهنه سوى مباراة بالاس، وقال: »بطولة 
كأس انكلترا تبدو مهمة للغاية لي لأنني جئت إلى هنا من 
أجل الفوز بالألقاب«. وأضاف: »أثق بأنني ســأكون هنا 
)الموســم المقبل( لأنني وقعت عقدا لثلاثــة أعوام«. ومن 
جانبــه، طالب بــاردو لاعبيه بضرورة اغتنــام الفرصة 
والتتويــج باللقب، وقال: »ينبغي علينا أن نســتمتع هذا 
الأســبوع، إنها فرصة لا تأتي كثيرا في كرة القدم، ولذلك 
يتعــين علينا الاســتمتاع باللعب في المبــاراة النهائية«. 
واســتدرك قائلا: »لــن نحضر لقضاء وقــت طيب. لكننا 
سنذهب من أجل اللعب والفوز«. واستخدم باردو تتويج 
ليســتر بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه لإشــعال 
حماس لاعبيه والتأكيــد على قدرتهم على الفوز بالكأس. 
وأوضح: »مثلما نجح ليســتر في تحقيــق المعجزة وتوج 
بلقب الدوري، فمن الــوارد أن يحالفنا الحظ في المباراة 
النهائية ونفوز بكأس انكلتــرا«. وختم قائلا: »كرة القدم 

روني يتوسط تدريبات مانشستر يونايتد قبل المباراة النهائية اليوم لا تخضع للمعايير المنطقية على الإطلاق«.

نهائي كأس انكلترا

■ برلــن - د ب أ: يتجــدد الصــراع مرة 
أخرى بن الغريمن اللدودين بايرن ميونيخ 
وبوروســيا دورتموند عندما يلتقيان اليوم 

في النهائي الحلم لكأس ألمانيا.
وتشــهد المباراة الظهــور الأخير للمدرب 
الأســباني جوسيب غوارديولا مع البايرن، 
كمــا ســتكون بمثابــة لقــاء الــوداع لماتس 
هوميلــز قائــد دورتمونــد قبــل انضمامه 
إلى البايــرن الموســم المقبل. ومــن المتوقع 
أن تكــون تلــك المواجهة التي يســتضيفها 
الملعــب الأولمبــي بالعاصمــة برلــن خيــر 
ختام للموسم هذا العام. ويخوض البايرن 
المبــاراة منتشــيا بتتويجــه بلقــب الدوري 
للموســم الرابــع علــى التوالــي، ليصبــح 
أول فريــق يحقــق هــذا الإنجاز فــي تاريخ 
المســابقة، فيما حــل دورتموند فــي المركز 
الثانــي هــذا الموســم. ويســعى غوارديولا 
لتــرك ذكــرى طيبة لــدى جماهيــر البايرن 
وتكرار الإنجــاز الذي حققه عام 2014 حن 
توج بالثنائية المحليــة )الدوري والكأس(، 
قبــل رحيلــه لتدريــب مانشســتر ســيتي 
الموســم المقبل، فيما يتطلع توماس توشيل 
مدرب دورتموند للحصــول على اللقب في 
موسمه الأول مع الفريق الذي تولى قيادته 
خلفــا للمــدرب يورغــن كلــوب. ويتصــدر 
البايرن ترشــيحات مكاتب المراهنات للفوز 
بالكأس، غيــر أن تلك الأمــور لا توضع في 
الحســبان حن يذهب الفريقــان إلى ملعب 

المباراة في برلن.
الفريــق  نجــم  مولــر  تومــاس  وقــال 
البافــاري: »البايــرن يبدو المرشــح الأبرز 
للفــوز فــي كل مبــاراة يلعبهــا تقريبــا«. 
وأوضح: »كلا الفريقــن يملكان مجموعة 
من اللاعبن الأكفــاء، لا أعتقد أن الفرصة 
ســتبدو متاحة للحصول علــى الكثير من 
المســاحات خلال المباراة، ســيكون اللقاء 
بمثابة اختبار للقــدرة على التحمل، لكنني 
أتمنى أن تكون المواجهــة ممتعة كالعادة. 

الصراع يتجدد اليوم بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 

الدوري الأمريكي
البرازيلي كاكا الأعلى أجراً 

■ رومــا - د ب أ: خــلال لقائه أمام 
يوفنتــوس اليــوم فــي نهائــي كأس 
إيطاليا، سيســعى ميلان بكل قوته إلى 
للخروج  الأخيــرة  الفرصة  اســتغلال 
بشيء من موسمه المخيب للآمال، حيث 
يتطلــع إلى انتزاع بطاقة المشــاركة في 

الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
الــدوري  وكان يوفنتــوس حســم 
علــى  الخامــس  للموســم  الإيطالــي 
التوالي، قبــل ثلاث مراحــل من نهاية 
الموســم المنقضي، وحجز مقعده بالفعل 
في دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل. 
لكن بعدما عادل الرقم القياسي المسجل 
باســم تورينــو وإنتر ميــلان، يتطلع 
غير  إنجــاز  تحقيق  إلــى  يوفنتــوس 
مسبوق بإحراز ثنائية الدوري والكأس 
للموسم الثاني على التوالي، ولم يتبق 
له سوى الفوز في نهائي الكأس اليوم. 
وأنهى ميلان الموســم في المركز السابع 
بالــدوري ليكــون دليــلا واضحا على 
الفريق  لكــن  للآمال،  المخيب  موســمه 
يمكنه تخفيــف آلام جماهيره إذا نجح 
في الفوز بمبــاراة اليوم التي يحتضنها 
الاســتاد الأولمبــي في العاصمــة روما 
وحجــز مقعده في الــدوري الأوروبي. 

ورغــم تتويجه بدوري أبطــال أوروبا 
ســبع مــرات، آخرها عــام 2007، غاب 
ميــلان عــن المنافســات الأوروبية في 
أزمة  الماضيــة. ورغم  الثلاثة  المواســم 
أليغري  ميلان، يســعى ماســيميليانو 
على  للحفاظ  جاهــدا  يوفنتوس  مدرب 
التركيز الكامل للاعبيه. وقال البرازيلي 
هيرنانيس لاعــب يوفنتوس: »احتفلنا 
بعد التتويج بالدوري، وهو ما يفترض 
أن نفعلــه. لكن المدرب شــدد على عدم 
التراخي، وعملنا بشكل جيد للغاية هذا 
باولو  وقال  مستعدون«.  إننا  الأسبوع. 
ديبالا متصدر هدافي يوفنتوس برصيد 
23 هدفا إنــه يرغب في إنهاء الموســم 
مثلما بدأ في آب/ أغسطس، عندما حسم 
ماريو  حينذاك  الجديــد  الوافد  وزميله 
ماندزوكيتش فوز الفريق على لاتســيو 

2/صفر في الكأس السوبر الإيطالي.
وينتظر أن يدفع أليغــري، الذي قاد 
للفــوز بالــدوري الإيطالي عام  ميلان 
روغاني  دانييلي  الشاب  بالمدافع   ،2011
مكان الموقــوف ليوناردو بونوتشــي، 
وســيفتقد أيضا جهود لاعبي الوســط 
خضيرة  وســامي  ماركيزيو  كلاوديــو 
بسبب الإصابات. وعلى الجانب الآخر، 

ميلان  مدرب  بروكي  كريســتيان  أبدى 
خيبــة أمــل بعد هزيمــة الفريــق على 
أرضه أمام روما 3/1 فــي آخر مبارياته 
للفريق  الثانية  الهزيمة  وهي  بالدوري، 
خلال ست مباريات تحت قيادة بروكي 
سينيســا  مكان  المنصــب  توليــه  بعد 
ميهايلوفيتــش. وقــال بروكــي، الذي 
يتردد أن بقاءه في المنصب متوقفا على 
نتيجة مباراة اليوم، عقب مباراة روما: 
»لم نقدم شــيئا في الملعب... ونشــعر 
بالقلق«. ويمكن لبروكي الدفع بالمهاجم 
امبايي نيانغ لبعض الوقت بعد تعافيه، 
بينما تعافى لاعب خط الوســط المهاجم 
جاكومو بونافينتورا بشكل كامل، الذي 
قــال: »يوفنتوس هيمن علــى الدوري 
هذا الموســم وأثبت أنه واحد من أفضل 
الفرق ليس فقــط في إيطاليا وإنما على 
ذلك،  »مع  وأضاف:  أوروبا«.  مســتوى 
علينا أن نثق في قدرتنا على الفوز عليه 
وسنقدم كل ما لدينا من أجل الانتصار. 
نحن متحمســون للغايــة. نريد الفوز 
لأنها المباراة الأكثر أهمية لنا هذا الموسم 
التحديات  العديد مــن  بعدما واجهنــا 
الصعبة، لكن هذه المباراة تمنحنا فرصة 

التتويج«.

■ واشــنطن - رويترز: قالت رابطة 
لاعبي الــدوري الأمريكــي إن البرازيلي 
المخضرم كاكا هــو الأعلى أجرا بين لاعبي 
البطولة وســيضمن الحصول على راتب 

قيمته 7.167 مليون دولار في 2016.
ويتصــدر كاكا لاعب أورلانــدو قائمة 
التوالي،  على  الثاني  للموســم  الرواتب 
جوفينكو  سيباســتيان  الايطالي  ويأتي 

مهاجم تورونتو فــي المركز الثاني براتب 
7.115 مليــون دولار. ويضــع الــدوري 
الأمريكي حدا أقصــى للرواتب لكل فريق 
بقيمــة 3.66 مليــون دولار مــع إمكانية 
اســتثناء ثلاثــة لاعبــين فــي كل فريق 
يمكن حصولهم علــى الأجر الذي يحدده 
النــادي. ووفقا لموقع الــدوري الأمريكي 
الفــارق في  فإنه مــن الممكــن أن يكون 

الرواتــب كبيرا حيث يحصــل عدد كبير 
من اللاعبين على راتب 62500 دولار وهو 
الحد الأدنى. ومايكل برادلي قائد المنتخب 
الأمريكي ولاعب تورونتو هو الأعلى أجرا 
بين المحليين، ويأتــي في المركز الثالث في 
القائمــة براتب يبلــغ 6.5 مليون دولار، 
يليه ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد لاعبا 

منتخب انكلترا السابقان. 

نهائي كأس إيطاليا 
رغبة ميلان في المشاركة الأوروبية تشعل المنافسة أمام يوفنتوس 

■ كييــف - رويتــرز: انضــم اندريــه يارمولنكو 
وتاراس ســتيبانينكو إلى تشكيلة مبدئية مكونة من 28 
لاعبا لمنتخب اوكرانيا اســتعدادا لـ»يــورو 2016« بعد 
أن تصافحا لحل خلاف هدد بافساد استعدادات المدرب 

ميخايلو فورمنكو للبطولة.
واعتدى يارمولنكو على ســتيبانينكو لاعب وســط 
شاختار دونيتسك بسبب تقبيل شعار النادي والاحتفال 
بشكل اســتفزازي أمام جماهير دينامو كييف في مباراة 
قمــة محلية في أول مايــو/ آيار. وقــال يارمولنكو بعد 
قراءة بيان أعد مسبقا أمام ممثلي وسائل الاعلام: »أود 
أن يسود السلام والصداقة داخل فريقنا. كرجل اعتدت 
أن أكون مســؤولا عن تصرفاتي... أعترف بالخطأ. كنت 
مخطئا في هــذا الموقف. أتمنى أن يوافــق تاراس على 
مصافحتي حتى نستطيع الاستعداد لبطولة اوروبا في 
سلام«. وقال ستيبانينكو: »ناقشــنا الموقف... وأتمنى 

ألا يحدث مجددا لأننا ســنلعب علــى الأرجح جنبا إلى 
جنب في منتخب اوكرانيا لعدة سنوات«. وفشل المهاجم 
يوهن ســيليزنيوف، الذي عاد مؤخرا لناديه الســابق 
شاختار، في الانضمام للتشكيلة رغم مساعدة اوكرانيا 
على التأهل للبطولة. وذكــرت تقارير أن المهاجم البالغ 
30 عامــا دخل في خلاف مع المدرب فورمنكو بعد انتقاله 
إلى كوبان الروســي مــن دنيبرو في فبراير/ شــباط. 
وقــال فورمونكو: »الجهاز الفنــي لا يزال يناقش بعض 
المراكز. هناك أربعة لاعبين أيضا في القائمة الاحتياطية. 
سيليزنيوف ليس فيها«. وستخوض اوكرانيا مباريات 
ودية ضد رومانيا يوم 29 مايــو والبانيا في الثالث من 
يونيــو/ حزيران قبــل مواجهة المانيا بطلــة العالم في 
مباراتها الأولى باليورو في 12 يونيو. وســتلتقي أيضا 
مع بولنــدا وايرلندا الشــمالية في المجموعــة الثالثة. 
وجاءت التشكيلة: الحراس: اندريه بياتوف )شاختار( 

دينيس بويكو )بشكتاش( ميكيتا شيفتشنكو )زوريا(. 
مدافعــون: يوهــن خاتشــيريدي )دينامــو كييــف( 
بوغــدان بوتكو )امــكار( ارتيم فيدتســكي )دنيبرو( 
ميكيتا كامنيوكا )زوريا( اولكســندر كرافايف )زوريا( 
اولكســندر كوتشر )شاختار( ياروســلاف راكيتسكي 
)شــاختار( فياتشيســلاف شيفتشــوك )شــاختار(. 
الوســط: اوليغ يوسيف وســيرجي ريبالكا ودينيس 
غارماش وسيرجي سيدورتشــوك واندريه يارمولنكو 
)جميعهم دينامو كييف( يوهن كونوبليانكا )أشبيلية( 
ايفان بتياك )زوريا( روســلان روتان )دنيبرو( تاراس 
ســتيبانينكو )شــاختار( فيكتور كوفالنكو )شاختار( 
)دنيبرو(  شاخوف  يوهن  )شاختار(  ماليشيف  مكسيم 
اناتولي توموتشوك )كيرات( اولكسندر زينتشنكو )يو 
إف ايه(. مهاجمون: أريم كرافتس )شتوتغارت( رومان 

زوزيليا )دنيبرو( بيليب بودكيفسكي )زوريا(. 

نهائي كأس ألمانيا

والتتويــج بالــكأس هو الهدف الأســمى 
للجميــع«. وتعد هــذه المبــاراة الثالثة بن 
الفريقن هذا الموســم، حيث فــاز البايرن 
1/5 فــي لقائهما بالــدور الأول بالدوري 
أكتوبــر  الأول/  تشــرين  فــي  بملعبــه 
الماضي، فيما تعادلا ســلبا بالدور الثاني 
بــارك«  إيدونــا  »ســيغنال  ملعــب  علــى 
للبايــرن،  وســبق  دورتمونــد(.  )معقــل 

صاحــب الرقم القياســي في عــدد مرات 
الفــوز بالــكأس برصيد 17 لقبــا، أن توج 
بالبطولة علــى حســاب دورتموند عامي 
2008 و2014، فيمــا أحــرز دوري أبطــال 
أوروبــا عام 2013 بفــوزه 1/2 على غريمه 
التقليــدي فــي المبــاراة النهائيــة ليتــوج 
بالثلاثيــة التاريخيــة )الــدوري والكأس 
ودوري الأبطــال( آنــذاك. فــي المقابــل، 

تفضــل جماهير دورتمونــد تذكر انتصار 
فريقها 2/5 علــى البايرن في نهائي كأس 
ألمانيــا عــام 2012. وكان البايرن فاز على 
دورتموند في دور الثمانية بنسخة 2013، 
قبل أن يثــأر دورتموند لخســارته ويفوز 
على البايرن في الــدور قبل النهائي العام 
الماضــي. ويبحــث دورتموند عــن العودة 
لمنصــة التتويج مجددا بعدما خســر آخر 

كأس ألمانيا يتوسط مدرب البايرن غوارديولا )يسار( ومدرب دورتموند توشيل 

تشكيلة أوكرانيا 
يارمولنكو وستيبانينكو في القائمة المبدئية بعد حل خلافهما

زلاتان أعجب بالأغنية الرسمية للمنتخب السويدي

أزيــح  أ:  ب  د   - ســتوكهولم   ■
الســتار عن الأغنية الرسمية للمنتخب 
الأوروبية  الأمم  كأس  فــي  الســويدي 
)يــورو 2016( بفرنســا، بعــد الموافقة 
إبراهيموفيتش  زلاتان  النجم  من  عليها 
قائد الفريق والذي يأمــل في أن تؤدي 
المنتخب  معنويات  رفع  في  دورا  الأغنية 

أملا في الصعود لمستويات جديدة.
»الأغنيــة  إبراهيموفيتــش:  وقــال 
النبض  ففيها  ألعب،  وكأنني  تشــعرني 
جرى  التي  الأغنيــة  وتحمل  والإيقاع«. 
تلحينهــا علــى أنغام موســيقى الهيب 
هوب اسم »فريقي«، وألفها فري لارسون 
إن  إبراهيموفيتش  وقال  امباثا.  وجوي 
الأغنية تمنــح »الكثير مــن الأدرينالين 
والطاقــة«. وأدمجــت الأغنية مع مقطع 
مصور يشــمل صورا لأماكن وأشخاص 
مــن جميــع أنحــاء الســويد وبعض 

المشاهير.

مباراتــن نهائيتــن لــه في البطولــة أمام 
البايــرن منــذ عامن ثم أمام فولفســبورغ 
العام الماضي. ويرغب هوميلز بشــدة في 
حمل الكأس فــي مباراته الأخيرة بقميص 
دورتموند الذي انتقل إليه بالأســاس على 
ســبيل الإعارة مــن البايــرن قبــل ثمانية 
أعــوام. ولا يوجــد أدنــى مجــال للشــك 
فــي أن المدافــع الألمانــي الدولي ســيبذل 
أقصــى الجهــد لقيــادة دورتمونــد نحــو 
اللقــب، مثلما أكد روبرت ليفاندوفســكي 
مهاجــم البايرن، الذي مــر بنفس التجربة 
منــذ عامــن. وشــدد الهــداف البولندي: 
»هوميلز ســيعطي كل ما لديه لدورتموند، 
لكنني أدرك أن ذلك لن يكون سهلا«. ومن 
جانبــه، قــال هوميلــز: »أتعهد بــأن أبذل 
قصــارى جهدي، إنه أمر ليس ســهلا على 
أي فــرد، لا أريد أن أســمع أحــدا يقول إن 
ذهنه موجــود في مكان آخر«. وســتكون 
الفرصــة مواتيــة أمــام الشــابن جوليان 
فيغل لاعــب دورتموند وجوشــوا كيميخ 
لاعــب البايــرن، لإثبــات قدراتهمــا بعدما 
انضما إلى قائمة المنتخب الألماني المبدئية 
يبــدو  وبينمــا  الأوروبيــة.  الأمم  لــكأس 
كيميــخ قريبــا من الجلــوس علــى مقاعد 
البدلاء، فإن حظوظ فيغــل )20 عاما( في 
الانضمــام لقائمــة دورتموند الأساســية 
للقــاء وفيــرة للغايــة بعدما أصبــح أحد 
العناصــر البارزة في خط الوســط. وعاد 
لاعب الوســط الأسباني المخضرم تشابي 
ألونســو للمشــاركة في تدريبات البايرن 
بعدما تعرض لإصابة فــي الصدر. وقال: 
بإمكانــي  كان  إذا  الآن  حتــى  أعــرف  »لا 
اللعب يوم الســبت أم لا. لا أشعر بتحسن 
حتــى الآن وما زلت بحاجة لبعض الوقت، 
لكــن مــا زال أمامي ثلاثة أيــام وأتمنى أن 
أتعافى ســريعا«. ويفتقد البايرن خدمات 
مدافعه الأســباني خافي مارتينيز بسبب 

معاناته من إصابة في كاحل القدم.

يورو 2016 

إبراهيموفيتش يأمل أن ترفع الأغنية الرسمية معنويات المنتخب السويدي
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الرئيس الإيطالي يمنح 
رانييري وسام الاستحقاق

 بعد إنجاز انكلترا
■ رومــا - رويترز: منح الرئيــس الايطالي 
ســيرجيو ماتاريــلا المدرب الايطالــي كلاوديو 
على  له  تكريمــا  الاســتحقاق  وســام  رانييري 
انجازه بعدما قاد ليســتر وبعكس كل التوقعات 
للتتويــج بلقب الدوري الانكليزي هذا الموســم. 
وقــال متحــدث باســم الرئاســة الايطالية إن 
رانييري المولود في روما »منح وسام الاستحقاق 
من الجمهورية الايطالية«. وصار ليســتر مصدر 
الهام للجميع حــول العالم بعدمــا توج باللقب 
للمرة الاولى متفوقا على أندية كبيرة وثرية مثل 
مانشستر ســيتي وتشلسي وأرســنال رغم أنه 
كان قريبا من الهبوط في نهاية الموســم الماضي. 
واحتفى جمهور اللعبة في روما بانجاز رانييري 
ورفعوا صوره في الحي الذي نشــأ فيه. وسبق 
لرانييــري )64 عاما( قيادة أنديــة ايطالية مثل 
فيورنتينا ونابولي وروما بجانب أتلتيكو مدريد 

في اسبانيا وتشلسي في انكلترا.

الفرنسي جينولا يتعافى 
بعد جراحة في القلب

■ باريــس - رويترز: قالت وســائل إعلام 
فرنســية وبريطانيــة إن ديفيد جينــولا النجم 
الســابق لمنتخب فرنســا يتعافى في مستشفى 
بموناكو بعد خضوعــه لجراحة في القلب. ونقل 
جينولا إلى مستشفى في موناكو بواسطة طائرة 
هليوكوبتــر بعد ســقوطه مغشــيا عليه خلال 
مباراة غولف اســتعراضية في منطقة الريفييرا 
الفرنســية. وقــال جينــولا فــي تغريــدة بعد 
الجراحة: »مرحبا بالعالم. لم أنم بشكل أفضل من 
هذا من قبل. أنا بخيــر وأحتاج لقليل من الراحة 
وشكرا للجميع على هذا الدعم الرائع«. وأشارت 
صحيفة نيس ماتان الفرنســية إلــى أن جينولا 
البالغ 49 عاما ســقط على الأرض في منزل منظم 
البطولة، وأنه »كان فاقــدا الوعي لكن في حالة 
مســتقرة« عند نقله جوا إلــى مركز متخصص 
في أمراض القلــب في إمارة موناكــو المجاورة. 
وقال البروفســور جيل دريفو: »تكللت الجراحة 
بالنجاح وهــو الآن في وعيــه ويتحدث ويرى 
عائلتــه ولا ضرر على المخ وســيتعافى بشــكل 
كامل«. ولعب جينولا لأندية نيوكاسل وتوتنهام 
واستون فيلا وايفرتون في انكلترا بالإضافة إلى 
باريس ســان جيرمان قبل الاعتــزال في 2002. 

وخاض 17 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.

رودجرز المدرب 
السابق لليفربول يتولى 

تدريب سيلتك
■ غلاســغو - رويتــرز: أعلن ســيلتك بطل 
الدوري الاسكتلندي ان بريندان رودجرز المدرب 
السابق لليفربول سيتولى تدريب الفريق في عقد 
يمتد على مدار 12 شــهرا. وتمت إقالة رودجرز، 
الذي درب ســوانزي وريدينــغ وواتفورد، من 
تدريــب ليفربــول فــي أكتوبر/ تشــرين الاول 
الماضي. وســيحل رودجرز بديلا لروني ديلا في 
 43( رودجرز  وقال  الاســكتلندي.  الفريق  قيادة 
عاما(: »أنا سعيد حقا لان أتولى تدريب سيلتك... 
انه شــرف كبير لــي. تابعت ســيلتك على مدار 
حياتي كلها. حصولــي على تلك الفرصة الرائعة 
وان أكون جزءا من هــذا النادي الكروي العظيم 

بحق كان حلما تحول إلى حقيقة«.

هيرتا برلين يجدد عقد 
التونسي سامي العلاقي

■ برلــين - د ب أ: مدد هيرتــا برلين الألماني 
عقد مهاجمه التونســي سامي العلاقي ليبقى مع 
الفريق الموســم المقبل. وذكر النادي أن العلاقي 
)29 عاما(، والذي لم يلعب مع الفريق في الموسم 
الماضي للإصابة، وافق علــى تجديد عقده حتى 
المقبل. وتعرض  العام  نهاية حزيران/ يونيو من 
العلاقي لإصابة في الركبة في مباراة ودية خلال 
تموز/ يوليــو الماضي ولم يتمكــن من اللعب في 
الموســم المنصرم والذي حجز فيــه هيرتا تذكرة 

اللعب في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي.

مدرب بجاية الجزائري 
يرحل عن الفريق

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن عبدالقــادر عمراني 
مدرب مولودية بجاية الجزائــري المتأهل إلى دور 
الثمانيــة )مجموعــات( بكأس الاتحــاد الأفريقي 
)الكونفدراليــة(، فــي أول مشــاركة خارجية له، 
رحيله عــن الفريق في نهاية الموســم الذي تختتم 
منافساته في 27 الجاري. وقال عمراني إنه أبلغ قبل 
شــهرين مســؤولي النادي برحيله عن الفريق في 
نهاية الموســم بعد انتهاء عقده مع الفريق. وانتقد 
عمراني تصرفات بعض المشــجعين الذين مارسوا 
ضغطا كبيرا على الجهاز الفنــي واللاعبين أفقدهم 
تركيزهم. وأكد عمراني تلقيه عروض لتدريب عدة 
أندية الموســم المقبل منها وفاق سطيف ومولودية 
وهــران، غير أنه قــال إنه لن يفصــح عن وجهته 
المقبلة إلا بعد انتهاء المرحلــة الثلاثين الأخيرة من 
الــدوري الجزائري. وكانت تقاريــر ربطت المدرب 
عمراني بوفاق ســطيف الذي يستعد للمشاركة في 

دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

لاعبون في الدوري
الجزائري يشتكون من عدم 

حصولهم على رواتبهم 
■ الجزائــر - د ب أ: تلقــت لجنــة تســوية 
النزاعــات شــكاوى مــن لاعبين ينشــطون مع 
14 ناديــا في الــدوري الجزائري، علــى خلفية 
عــدم تلقيهم رواتبهم منذ أشــهر. وأمهل الاتحاد 
المدية  أولمبي  وبينهــا  المعنية،  الأندية  الجزائري 
وشــباب باتنة واتحــاد بلعبــاس التي صعدت 
حديثــا إلى دوري الأضواء، حتــى 15 حزيران/ 
يونيو المقبل، لتسديد ديونها تجاه لاعبيها، وإلا 
فإنها ستحرم من التعاقد مع لاعبين جدد الموسم 
المقبل. وأكد الاتحاد أن هذه الأندية ســتمثل أمام 
الهيئات القضائيــة التابعة له، وإذا بقي الوضع 
على حاله فان الأندية المعنية ستتعرض لتطبيق 

صارم للعقوبات.

رادار الملاعب

■ زوريــخ - رويترز: يواجــه فولفغانغ نيرســباخ الرئيس 
الســابق للاتحاد الألماني لكــرة القدم إمكانيــة الإيقاف والمنع من 
ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عامين بعد تحقيق للفيفا في 

مزاعم متعلقة بفوز بلاده بتنظيم نهائيات كأس العالم 2006.
واستقال نيرســباخ، الذي لا يزال عضوا في مجلس الفيفا، من 
رئاسة الاتحاد الألماني في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي بعدما 
عجز عن تفسير مدفوعات بقيمة 6.7 مليون يورو من منظمي كأس 
العالم إلى الفيفا. وأوصى تقرير قســم التحقيقات في لجنة القيم 
التابعة للفيفا بإيقاف نيرســباخ عامين إضافة إلــى غرامة مالية 
بقيمة 30 ألف فرنك سويســري لمخالفته ميثاق شرف وقيم الفيفا. 
وقال نيرســباخ الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، إنه لا يوافق على ما 
تضمنته التوصيات وإنه يرى أنها جاءت قاســية أكثر من اللازم. 
وأضاف: »توصية قســم التحقيقات بفرض عقوبــات علي أمر لا 
يمكن تفسيره«. وأشار إلى أن التحقيق معه الآن بسبب عدم إبلاغ 
لجنة القيم العام الماضي بتطورات قضية تعود لعام 2006. وتابع: 
»لأنها مســألة تتعلق بالشرف ولأجل حماية ســمعتي سأتصدى 
لهذه التوصيات بكل السبل والوســائل القانونية الممكنة«. وقال 
القســم القضائي في لجنة القيم إنه بدأ رســميا إجراءات قضائية 
بحق نيرســباخ الذي كان نائبــا لرئيس اللجنــة المنظمة لكأس 
العالــم 2006 بنــاء على توصيات قســم التحقيقــات . ويخضع 
نيرســباخ لتحقيق أيضا أمام المدعي العام بفرانكفورت للاشتباه 
في تهرب ضريبي متعلق بمدفوعات الفيفا. وقال القســم القضائي 
أيضا إنه سيسمح لنيرســباخ بتقديم دفوعه، بما في ذلك أي أدلة 
تتعلق بالتقرير النهائي لقسم التحقيقات وإنه يحق له أيضا طلب 
التحقيق معه والاستماع إليه من جديد. وكشفت تقرير لجنة تابعة 
للاتحــاد الألماني للعبة في مارس/ آذار الماضي أنه رغم عدم وجود 
دليل علــى دفع أموال لأعضــاء الفيفا مقابــل أصواتهم فإن هناك 
مدفوعات وجهت لمسؤول واحد سابق بالفيفا على الأقل عبر شبكة 
حسابات تخص مؤسسات وأفراد مختلفين، بينهم فرانز بيكنباور، 
الفائز بكأس العالــم كلاعب ومدرب ورئيس اللجنة المنظمة لكأس 
العالم 2006، الذي أقر بارتكاب أخطاء لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة 

تتعلق بالبطولة ولا يشتبه في تهربه من الضرائب أيضا.

لجنة القيم توصي بإيقاف الرئيس السابق للاتحاد الألماني لمدة عامين

نيرسباخ ما زال يصر على براءته رغم عدم قدرته على التبرير 

انفانتينو يريد أن يحكم عليه من خلال أعماله!
■ زوريخ - أ ف ب: يأمل رئيس الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم )فيفا( السويســري 
جانــي انفانتينو بان يحكــم عليه من خلال 
أعمالــه وليس من خــلال التخمينات وليس 
على أساس استنتاجات متسرعة، ردا على 

الانتقادات التي طالته مؤخرا.
وقال: »نظرا للاحداث التي حصلت العام 
الماضي، انا اتفهم شكوك الرأي العام حيال 
الفيفا. لكــن اليــوم، اعتقد انــه يجب الحكم 
علينا مــن خلال أفعالنا وليس على أســاس 
اســتنتاجات متســرعة او تخمينات«. وأراد 
انفانتينو الرد علــى الانتقادات التي وجهها 
اليــه كل مــن دومينيكــو ســكالا، الرئيــس 
الســابق للجنة الاخلاقيات فــي الفيفا الذي 
اســتقال من منصبه بعد الجمعية العمومية 
للفيفــا فــي مكســيكو، والمحامــي الجنائي 

السويســري مارك بييث. واعترض ســكالا 
علــى التصويت الذي حصل الجمعة الماضي 
في العاصمة المكسيكية والذي أعطى مجلس 
الفيفا الجديد صلاحية تعيين واقالة رؤساء 
لجــان الاخلاقيات والتدقيق لان ذلك »يحرم 
هــذه الهيئــات مــن اســتقلاليتها« و«يدمــر 
احد المكتســبات الرئيســية للاصلاح«. ورد 
انفانتينــو على ســكالا معتبــرا ان الجمعية 
العمومية »تبنت اجراء يســمح لمجلس الفيفا 
الجديــد بالتعيــين المؤقــت لأعضــاء لجــان 
مضيفا:  والامتثــال«،  والتدقيــق  الحوكمــة 
»هــذه الخطوة ضرورية لانــه، قبل الجمعية 
العمومية في مكســيكو، لم تتمكن اختبارات 
الاهليــة المعمقة من جــذب متقدمين مؤهلين 

بما فيه الكفاية«.
الجمعيــة  ان  الــى  انفانتينــو  وأشــار 

العمومية أعطت ايضا الاذن بـ«الاســتبعاد 
الفوري للاعضاء الذين يســيئون استخدام 
ســلطتهم او الذيــن هــم موضــع تحقيــق. 
خطوة من هذا النــوع لا يمكن ان تحصل الا 
في ظــروف اســتثنائية، وبطبيعــة الحال، 
وفقــا للمبــادئ القانونيــة«. وواصل: »من 
دون تدابيــر الطــوارئ هــذه، اي تغييــر لن 
يكون ممكنا قبل الجمعيــة العمومية المقبلة 
فــي ايــار/ مايــو 2017«، مشــددا علــى ان 
»استخدام هذه الســلطة الجديدة محدودة 
في الزمان حتى الجمعية العمومية المقبلة«. 
وكان الرئيس الســابق للجنة الاصلاحات 
فــي الفيفــا مــارك بييــث اتهــم انفانتينــو 
بـ«التســلط والعــودة الــى ســنوات قيادة 
)جوزيــف( بلاتر« وبمحاولة زيــادة راتبه. 
ورد الفيفا علــى هذه الاتهامــات واعتبرها 

»مزاعم لا أساس لها من الصحة«.
وشــدد بييث على ان انفانتينو »أســقط 
قناع« المصلح، مضيفا: »كشف عن دوافعه 
الحقيقية وشــخصيته الحقيقية، بالنســبة 
لــي عدنا الى الســنوات الســيئة فــي حكم 
بلاتــر«. ووفقــا لبييث، المقرب من ســكالا، 
فــان إنفانتينــو »يحــاول أخــذ الســيطرة 
الكاملــة« علــى الفيفــا. وبحســب القاضي 
السويســري، الــذي رفــض الكشــف عــن 
مصادره، فان التوتر بين انفانتينو وسكالا 
يتعلق براتب رئيس الفيفا الجديد، مشــيرا 
الــى ان خليفــة بلاتــر كان غاضبــا كــون 
لجنــة الرواتــب والتي ينتمي اليها ســكالا، 
حددت له راتبا سنويا بقيمة 2 مليون فرنك 
سويســري )1.8 مليون يــورو( من دون أي 
مكافــآت ممكنــة. وتابع: »الحقيقــة هي أن 

السيد انفانتينو رفض التوقيع على العقد«. 
ورد الفيفــا بســرعة معربــا عن اندهاشــه 
مــن ان بييــث لديه معلومات بشــأن رواتب 
الموظفين، لأنها »خاصة وسرية«. وأضاف 
انــه »قلق من أن بعض الأفراد يســعون الى 
الترويج لمصالحهم على حساب كرة القدم، 
من خلال اطلاق ادعاءات لا أســاس لها من 
الصحــة«. وتطرق انفانتينــو الخميس الى 
مسألة راتبه، قائلا: »مسألة التعويض الذي 
أحصل عليه ثانوية. قلت منذ البداية بانني 
أعلن عن الراتب الذي ســأتقاضاه. سيكون 
أقل مــن ذلك الذي تقاضاه ســلفي )بلاتر( 
والامين العام الســابق )الفرنســي جيروم 
فالكــه(. ســأعلن عنه مــا ان يتــم تحديده. 
ومرة أخرى، يجب على الافعال ان تدحض 

التكهنات التي لا أساس لها«.

■ القاهرة - د ب أ: فرض التعادل السلبي نفسه 
على لقــاء بتروجيت مع ضيفــه طلائع الجيش في 
المرحلة التاسعة والعشرين للدوري المصري والتي 
شــهدت أيضا فوز حرس الحدود على مضيفه غزل 

المحلة بهدف نظيف.
وعجز الفريقان عــن هز الشــباك بعدما تبارى 
لاعبوهما فــي إهدار الفرص ليكتفيــا بحصد نقطة 
التعادل. ورفع بتروجيــت رصيده إلى 39 نقطة في 
المركز العاشر، بفارق ثلاث نقاط أمام طلائع الجيش 
صاحب المركز الحادي عشر. في المقابل، حقق حرس 

الحدود انتصاره الثاني هذا الموسم في المسابقة إثر 
تغلبه على غزل المحلــة بهدف نظيف. ويدين حرس 
الحدود بالفضل فــي تحقيق هذا الفــوز إلى لاعبه 
إسلام مسعود الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
69. ولعب الفريقان المباراة بدون أي ضغوط بعدما 
هبطا رسميا قبل نهاية البطولة بعدة أسابيع. ورفع 
الحرس رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر 
)قبل الأخيــر(، فيما تجمد رصيد المحلة عند عشــر 
نقاط في قاع الترتيب، علما أنه الفريق الوحيد الذي 

لم يحقق أي انتصار في المسابقة حتى الآن.

الاتحــاد  اعتــرف  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائري بفشــله في إقناع الأندية الأوروبية 
بالمشــاركة  الجزائريــين  للاعبيهــا  بالســماح 
مع كتيبــة »محاربــي الصحراء« في مســابقة 
كــرة القدم بأولمبياد ريــو دي جانيرو في آب/ 

أغسطس المقبل.
وذكــر الاتحــاد أن محاولاته العديــدة التي 
أطلقها تجــاه أنديــة أوروبية لاختيــار لاعبين 
اقــل مــن 23 عاما وبعــض الأكبر ســناً بهدف 
المشــاركة مع »الخضر« فــي اولمبياد ريو باءت 

بالفشــل. وأوضح انه قدم كل الاقتراحات بما 
فيها تعويض الأندية والتكفل برواتب اللاعبين 
وتأميناتهــم. ونشــر الاتحــاد قائمــة المنتخب 
الاولمبي المعنية بالتحضير لأولمبياد ريو، حيث 
ضمــت 24 لاعبا، بينهم لاعبــان في أوروبا هما 
هاريــس بلقبلــة )22 عاما(  من تو الفرنســي، 
والمدافــع رامــي بنســبعيني )21 عامــا( الذي 
انتهت فترة إعارته لمونبلييه الفرنسي، أما بقية 

اللاعبين فيلعبون في الدوري الجزائري.
معســكرا  الاولمبــي  المنتخــب  ويخــوض 

إعداديا من التاســع إلى 30 حزيران/ يونيو 
بمنطقة القبائل شــرق الجزائــر. كما يجري 
معســكرا ثانيا بمركز ســيدي موسى التابع 
للاتحــاد بدايــة من الســابع يوليــو/ تموز، 
وهو المعســكر الذي يشــهد إقامــة مباراتين 
وديتــين ضــد المنتخــب العراقــي يومي 13 
و17 مــن الشــهر نفســه. يشــار أن القرعــة 
أوقعــت المنتخــب الجزائري فــي المجموعة 
الرابعــة بالدور الأول التــي تضم هندوراس 

والأرجنتين والبرتغال.

أ: توقــع مراقبــون  ■ باريــس - د ب 
أن تهيمــن المنافســة الملتهبــة بــين نوفاك 
ديوكوفيتــش ورافاييل نادل، بجانب آندي 
موراي، علــى قرعة بطولة فرنســا للتنس 
)رولان غاروس( بعدما تم ترتيب المباريات 

التي تنطلق غدا الاحد.
ومــن المتوقــع أن يلتقي فرســا الرهان 
في باريس فــي الدور قبــل النهائي، بعدما 
أقيمت القرعة أمس. ويســتهل ديوكوفيتش 
حملته في الوقت الذي يســعى فيه للتويج 
بلقبه الاول في بطولة فرنسا المفتوحة امام 
التايواني لو ين هســون، المصنف رقم 100 
علــى العالم، علــى أن يلتقــي الفائز منهما 
بأحد المتأهلين مــن الادوار التمهيدية. فيما 
يســتهل نادال، الذي اســتعاد ثقته بشكل 
مبارياته  الماضي،  العــام  تراجعه  بعد  كبير 
من الدور الأول أمام الأسترالي سام غروث. 
ومع غياب روجيه فيدرر بسبب آلام الظهر، 
والــذي يغيب عن أول بطولــة من بطولات 
الجائزة الكبرى منذ بطولة أمريكا المفتوحة 
عــام 1999، يتوقــع ان يتصــدر الثنائــي 
ديوكوفيتش، المصنف الاول عالميا، ونادال، 

الفائز ببطولة رولان غاروس تســع مرات، 
عناويــن الصحف الرئيســية. لكن الغرباء 
لديهم خططهم التي قد تفســد هذا الوضع، 
بدايــة من آنــدي مــوراي بجانب ســتان 
خلال  لعبه  طريقــة  صقل  الــذي  فافرينكا، 

بطولة جنيف المفتوحة هذا الأسبوع.
وكان ديوكوفيتــش قريبا مــن التتويج 
بلقب فرنسا العام الماضي، لكنه خسر المباراة 
النهائية أمام فافرينكا، لتصبح هذه المباراة 
الوحيدة فــي بطولات الجائزة الكبرى التي 
يخســرها الصربي في الموســم. هذا العام، 
يأتي ديوكوفيتش، الذي فاز في 48 وخســر 
11 مباراة خاضها في رولان غاروس، حاملا 
لقــب بطولة مدريد، لكنه خســر الأســبوع 
الماضي المباراة النهائيــة لبطولة روما أمام 
موراي. وقــال: »كل ما يهم للفــوز ببطولة 
فرنســا هو التدريب، واعداد نفسي لأصبح 
في مستوى جيد. قضيت ما يكفي من الوقت 
»الآن  وأضــاف:  الرمليــة«.  الملاعــب  على 
هذا وقــت صقل طريقة لعبــي على الملاعب 
الرملية، معنوياتي مرتفعة بسبب المباريات 
الكثيــرة التي فزت بها هــذا العام على هذه 

الأخرى«.  الأرضيــات  بقية  وعلى  الأرضية 
وأصبح موراي مرشــحا ليكون قوة جديدة 
علــى الملاعب الرمليــة بعدما أضــاف لقبه 
الثاني فــي بطولات الجائــزة الكبرى ذات 
الألف نقطة على الملاعب الرملية الأســبوع 
الماضي. وقال مــوراي بعد تتويجه ببطولة 
روما: »أي وقت تفــوز فيه على أفضل لاعب 
فــي العالم يكون فوزا كبيــرا، من الرائع أن 
يكــون في إمكانــك تحقيق أشــياء جديدة 
والوصــول الــى أهــداف أخرى فــي هذه 
المرحلة مــن مســيرتي«. وأضــاف: »قمت 
بإعداد جيد قبل الدخول في بطولة فرنســا 
المفتوحة. لعب مرتين أمــام رافاييل ومرتين 
أمام نوفاك. لم أفز بــكل المباريات، ولكنني 
كنت ندا لهما في المباريات التي خســرتها«. 
وسيصبح نادال المصنف الرابع في البطولة 
خلف ديوكوفيتش ومــوراي وفافرينكا في 
ظل غياب فيدرر. وكان نادال الذي ســيكمل 
عامة الثلاثين خلال أسبوعين، خسر في دور 
الثمانية أمــام ديوكوفيتش منذ عام مضى. 
وسيســتهل فافرينكا حملة الدفاع عن لقبه 

أمام لوكاس روسول.

فضائح الفيفا 

الدوري المصري

بتروجيت يتعادل مع طلائع الجيش سلبا 
رفض الأندية الأوروبية السماح لجزائرييها بالمشاركة في الأولمبياد!

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل ليبــرون 
تمريــرة  و11  متابعــة  و11  نقطــة   23 جيمــس 
حاســمة ليقــود كليفلانــد كافاليــرز إلــى الفوز 
علــى ضيفه تورونتــو رابتــورز 89/108، ليتقدم 
2/صفر فــي مواجهاتهما ضمن الــدور النهائي 
لمجموعة القسم الشرقي بدوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.

وحقق جيمس الثلاثيــة المزدوجة رقم 15 في 
ســجل مشــاركاته بــالأدوار الإقصائيــة )بلاي 
أوف(، وقــاد فريقــه إلــى الفــوز العاشــر علــى 
التوالي بدون هزيمة من بداية الأدوار الإقصائية 
في الموســم الحالي. وســجل كيــري ايرفينغ 26 
نقطــة وأضــاف كيفــن لاف 19 نقطــة لكافاليرز 
المصنــف الأول الــذي أنهــى النصــف الأول من 

المبــاراة متقدمــا 48/62 وواصــل هيمنته خلال 
النصف الثاني بدون عناء. وعلى الجانب الآخر، 
ســجل ديمار ديــروزان 22 نقطــة وأضاف كايل 
لاوري عشر نقاط فقط لرابتورز المصنف الثاني، 
والذي مني بهزيمتين متتاليتين للمرة الأولى في 
الأدوار الإقصائيــة. وتقــام المبــاراة الثالثــة بين 

الفريقين على ملعب رابتورز مساء اليوم.

بطولة فرنسا للتنس

منافسة ديوكوفيتش ونادال تهيمن على القرعة 

ديوكوفيتش خلال حصة تدريبية أمس استعدادا لبطولة »رولان غاروس«

■ المنامة - الأناضول: تُوج الحد بلقب الدوري 
البحريني للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على 
ضيفه الحالــة، بأربعــة أهداف لهــدف في ختام 
مباريات الموســم الحالي. ورفع الحد رصيده إلى 

42 نقطة في الصدارة، وتجمــد رصيد الحالة عند 
21 نقطــة في المركــز الثامن. ويعتبــر المحرق أكثر 
الفرق البحرينية تتويجا بلقــب الدوري بإجمالي 

34 لقبا، يليه الرفاع )11 لقبا(.

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف الاتحــاد 
الجزائري لكرة القدم أن الإعلان عن اســم 
المدرب الجديد الذي سيحل بديلا للفرنسي 
كريســتيان غوركوف المســتقيل، ســيتم 
بعد شــهر رمضان، أي بعد ختام كأس أمم 

أوروبا التي تنطلق الشهر المقبل بفرنسا.
حاجته  بدعــوى  قراره  الاتحــاد  وبرر 

للبحث الواســع عن المدرب الذي بمقدوره 
قيــادة كتيبــة »محاربي الصحــراء« إلى 
أفضــل النتائــج. من جهة أخرى، يباشــر 
إعداديا  معسكرا  اليوم  الجزائري  المنتخب 
لمواجهة سيشــل في الثاني مــن حزيران/ 
يونيــو المقبل ضمن المرحلة الخامســة من 
التصفيــات المؤهلــة لنهائيــات كأس أمم 

افريقيــا 2017 بالغابــون. وتســافر بعثة 
المنتخب إلى سيشــل يوم 28 أيــار/ مايو. 
العاشــرة  المجموعة  الجزائــر  وتتصــدر 
بعشر نقاط، متقدمة على إثيوبيا الوصيفة 
أما سيشــل فتحتــل المركز  بخمس نقاط، 
الثالــث بأربع نقــاط، وتتذيل ليســوتو 

المجموعة بثلاث نقاط.

الدوري البحريني

الحد يُتوّج بطلًا للمرة الأولى في تاريخه
الإعلان عن مدرب الجزائر الجديد بعد نهاية »يورو 2016«

دوري السلة الأمريكي

جيمس يتألق ليعزز كافاليرز 
تقدمه على رابتورز في النهائي 
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الوف بن
  

حكومة  فككــت  التــي  المتفجــرات   ■
نتنياهــو - يعلــون كانت فيلــم الاعدام 
فــي الخليــل، ونشــره دفع المســؤولين 
العسكريين والسياســيين إلى أخذ جانب 
وموقف: هل الجندي مطلــق النار اليئور 
أزريــا هو مجرم ام صديق؟ هل يســتحق 
الســجن او الوســام؟ لقد اختــار رئيس 
الحكومــة الجندي، واختــار وزير الدفاع 
ضباطه وقادته، فــي تلك اللحظة تحركت 
العمليــة التــي ادت إلــى اقالــة يعلون 

واستبداله بأفيغدور ليبرمان. 
ان نشــطاء »بتســيلم« لم يتخيلوا ان 
تكــون للفيلم هــذه النتائــج. ولكن مثل 
او  اليونانية  التراجيديــا  الابطــال فــي 
إلى  دفعهم  شــرههم  فان  الشكســبيرية، 
الضياع. لا شك بان الكشــف عن الاعدام 
كان الانجــاز الاكبــر لمنظمــات حقــوق 
الانسان في المناطق. ولكن بدلا من ان نشر 
الفيلم سيشجع تطبيق قوانين الحرب في 
المناطــق، ومعاقبــة »المتجاوزين« فان ما 
ســيحصل هو العكس. مع وجود ليبرمان 
فــي وزارة الدفاع ســتكون هنــاك افلام 

اخرى مثل فيلم الخليل. 
ليس فقــط »بتســيلم« تصرفت كبطل 
مأســاوي في الازمة. يعلون هــو الاخر، 
الــذي ســار حتــى النهاية مــع الصورة 
الذاتية والعامة لحارس الاخلاق والعدل. 
فمنصب وزير الدفاع هو لضمان ســيطرة 
القيادة السياســية على الجيش، وليكون 
كبش فــداء للعمليات والحروب. وقد فعل 
يعلون العكس: بدلا من أن يقرأ الاشــارة 
من رئيس الوزراء ويسير على الخط معه، 
اشعل أجواء التمرد في الجيش. واذا كان 
ممكنا فــي قضية أزريا تبرير ســلوكه في 

الاصرار علــى تنفيذ تعليمــات فتح النار 
وصلاحيــات القادة، والمــرور عنها كيفما 
اتفــق إلى جــدول الاعمال، فــان تأييده 
لنائب رئيس الاركان ضد نتنياهو ووزراء 
اليمــين كان لا يغتفر. فخطاب يئير غولان 
عن اســرائيل اليوم وعن المانيا في حينه، 
لم ينفذ أي أمر او حاجــة عملياتية. ومن 
اللحظة التي سانده فيها يعلون، فقد وقع 

هو نفسه على امر نقله من الكريا.
البطل المأســاوي الثالث في القصة هو 
بالطبع اسحق هرتسوغ، الذي بذل جهودا 
عالميــة لكي يعين الناطق الدولي بلســان 
نتنياهو. فقــد حلم ببســاطة بان يحتك 
بعظماء المعمــورة ويتحدث في المواضيع 
السياســية الهامــة، بل واظهــر كفاءات 
دبلوماســية لا بأس بها في المفاوضات مع 
نتنياهو، التي أدخل اليها رئيســي فرنسا 
اراد  الاخر  هــو  هرتســوغ  ولكن  ومصر. 
تشــريفات وحقق مصائب. وعلى أي حال 
حياته  وانتهــت  مصداقيته  تبــددت  فقد 
ولكن  كبيرة.  ليست  الخسارة  السياسية. 
خســارة انه منح حكومة اليمين شــهادة 
التســويغ الداخلية والدوليــة بموافقته 
فلســطينية  )الدولة  مواقفها  تبنــي  على 
غير عملية ومحظور أن يظهر الانســان كـ 

»محب للعرب«(. 
البطل التالــي، والاهم منهم جميعا هو 
رئيس الــوزراء. فقد خرج نتنياهو وكأنه 
منتصــر من الازمــة: فقد اراد أن يوســع 
ائتلافه ونجح. وبعد لحظة ستقر الميزانية 
لسنتين، والهدوء سيعود إلى شارع بلفور 
حتى 2019. إذن هذا هو. بدلا من أن يتمتع 
الكفؤ  والمحامي  العامة  العلاقات  بخدمات 
مثل هرتســوغ، الــذي اراد اجمالا مكتبا، 
الملزم  غيــر  الهذر  وبعــض  ســفر  بطاقة 
السياســية، من الان فصاعدا  بالمســيرة 
سيســيطر على نتنياهــو الان اثنان من 

المدعين لكرسيه، ليبرمان ونفتالي بينيت. 
المفاوضات  اراد قوة اخرى وحقق ضعفا: 
مــع هرتســوغ كشــفت النقاب عــن أن 
نتنياهو غير قادر على أن يمرر أي خطوة 
سياســية في الليكــود. دوره في القيادة 
السياســية ســيتلخص من الان فصاعدا 

بينيت  سيقترحها  التي  الكوارث  بتقليص 
وليبرمان. 

الذي  ليبرمان،  الاكبر  المنتصر  وأخيرا، 
انتظــر على مدى ســنة خــارج الحكومة 

وحظــي الان برفــع المســتوى. اعصابه 
القوية كانت مجدية فلــم يغره البقاء في 
موقف عديم التأثير فــي وزارة الخارجية 
بعد ست سنوات من الفراغ من المضمون. 
كما أنــه انقذ من المســؤولية الجماهيرية 
عــن انتفاضة الافــراد التي ســتلقى من 

الان فصاعــدا على يعلــون المنحى. ولكن 
ليبرمان هو الاخر بطل مأساوي، فقط ان 

في حالته المأساة هي مأساتنا جميعا.
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تعيين ليبرمان مسرحية مأساوية متعددة الابطال تبدأ بيعلون وتنتهي بنا جميعا  

تراجيديا ربيع 2016
اسرائيل هرئيل

 

 ■ رغــم أن الملاجيء يجــب أن تكون 
جاهزة دائمــا  ـ  وهي ليســت كذلك على 
الاطلاق  ـ  نقترح هنا على كل المندهشــين 
ليبرمان  لافيغــدور  المتوقع  التعيــين  من 

وزيرا للدفاع: لا تســارعوا إلــى تأهيلها 
بيغن  مناحم  مثــل  فليبرمان،  وتجهيزها. 
في 1977 لــن يقود إلى الحــرب. العكس 
هو الصحيح: فهو ســيرغب في ان يثبت 
بان خلافا لصورته فانه شــخص متوازن 

وبرغماتي.
انه لــن يقود نحو هجــوم ضد إيران؛ 
وغزة، مثلمــا طالب في الجــرف الصامد 
وفــي مناســبات اخــرى  ـ  لــن يحتلها، 
التي  »الانسانية«  الاســمنت  وارساليات 
بواســطتها تبنــى الانفاق، لــن تتوقف. 
»عقوبــة الاعــدام للمخربــين«؟ القتلــة 
المحكومون، ممــن يعدون أنفســهم لقتل 
المزيــد من اليهــود عندما يتحــررون في 
صفقة الاستســلام التالية، لن يشــنقوا. 
وفي بلدات وادي عارة لا حاجة للشــروع 
في الاحتفال. فلشدة اســفهم، لن ينقلوا، 
حكم  مجال  إلــى  ليبرمان،  خطة  حســب 
يحظــوا  ولــن  الفلســطينية  الســلطة 
بالتمتع بنعيم المســاواة في الديمقراطية 

الفلسطينية المتنورة.
وفــي موضــوع »مســاواة الحقــوق 
والواجبات للجميع« لن تتحقق العجائب. 
فما هــي قيمــة كل الافــكار السياســية 
المنشودة التي وضعها، مقابل الحق الكبير 
في تحطيم الســقف الزجاجي للمؤسسة 
الأمنيــة )فكرات التنس فقــط، مثلما قال 
قرب  صفرت  التي  هــي  نتنياهو،  بنيامين 
فقط-  الطابور  لهــذا  فالانتماء  أذنيــة(. 
وبالتأكيــد حمل لقــب »وزيــر الدفاع«  ـ  
إلى قــدس الاقداس  الدخــول  يمنح حق 
الاســرائيلية. وليس هناك ثمن  ـ  يدفعه 
مواطنــو الدولــة  ـ  هو باهظ جــدا لهذا 

الغرض.
قيادة الجيش الاسرائيلي لا ينبغي لها 
على الاطلاق أن تسارع للبحث عن مأوى 
لها في »البئر« )مقر القيادة العســكرية(. 
فليبرمان ســيخرج عن جلدتــه كي ينال 
محبتهــم. وخلافــا ليعلون، الــذي عمل 
كيف  ويعرف  العدو  اعماق  في  شــخصيا 
يقدر قيمــة  ـ  وخطورة  ـ  البســالة، فان 
ليبرمــان لن يســارع إلى اقــرار حملات 
مجهولة، خشــية ان يقــع اخفاق يعرض 
الجيش،  اذاعــة  محطة  للخطــر.  مكانته 
التــي طالب في الماضــي باغلاقها، يمكنها 

أن تواصل كونها بوقــا للجمهور المتنور، 
كمعارضــة لحكومــة اليمــين وكصاحبة 
اخبــار عاجلة تمنع  ـ  إذ ان هذا هو غايتها 
منــذ الازل  ـ  البناء في القدس أيضا. وكذا 
معادية  حكومات  تخــدم  التي  الجمعيات 
ومنظمات مقاطعة لا ينبغــي لها أن تنزل 
تحــت الارض. فقيمة التزامــه باخراجها 
عن القانون تساوي قيمة ما تبقى لديه من 

عصي ومن تعهدات.
ولمــا كانت عنده »الكلمة هــي الكلمة«، 
فــان مواضيع جوهرية نــال بفضلها ثقة 
مئــات الاف الاســرائيليين، مثــل قانون 
القومية، ستبقى في تجميد عميق. وأتجرأ 
على أن اقول، وليس بسخرية، ان الموافقة 
الايديولوجية المركزيــة التي تحققت بين 
نتنياهو واسحق هرتسوغ، تجميد البناء 
في المستوطنات، سيتم، بموافقة ليبرمان، 
في »حكومة اليمين المتطرفة« ايضا )مثلما 

هو جار عمليا اليوم(.
البيت اليهودي، لســخافته، عمل على 
التطهري  اليســار  بينما  التعليم،  تحقيق 
وعديم المســؤولية يســمح بتحققه. هكذا 
ايضا متفرغو المســتوطنين فــي الليكود: 
مســتوطن هو ايضا وزير دفاع ســيزيل 
العقبــات في مجــال البنــاء ويمنع هدم 
حســاب  هذا  عمونا.  مثل  المســتوطنات، 
مغلــوط وكذا، عفوا علــى العبارة، أناني 
وقصير الموعد من ناحيــة المصالح العامة 
للدولة. ليبرمان، علــى حد قول نتنياهو، 
لا ينتمي لا لليمين ولا لليسار، ليس مواليا 
لاي ايديولوجيــا ولاي اطــار. واليمــين 
الذي  المســؤول،  بالذات  الايديولوجــي 
يرى احتياجات الدولة من منظور واســع 
وشــامل، ملزم بان يكون قلقا، وقلقا جدا، 
من ان يكون هؤلاء عديمو العمود الفقري، 
نتنياهــو وليبرمان  ـ  ممــن تعوزهم كل 
ايديولوجيا ملزمــة  ـ  هما اللذان يقودان 

الدولة.

هآرتس 2016/5/20

ليبرمان كوزير للدفاع سيكون معاكسا تماما لكل تصريحاته السابقة 

لا تجهزوا الملاجئ
 

توقعات باعتدال أفيغدور ليبرمان بعد توليه حقيبة وزارة الدفاع في إسرائيل

طال اريئيل أمير

■ مركــز إصلاح الديــن والدولة يفاقم صراعــه ضد منظمة 
»لاهافاه« ورئيســها، نشيط اليمين بنتســي غوفشتين. مؤخرا 
أطلق المركز حملة في الشــبكة الاجتماعية فيها فيلم مدته دقيقة 
ونصف يطلب فيه من المستشــار القانونــي للحكومة، افيحاي 
مندلبليت، محاكمة غوفشــتين بتهمة التحريض على العنف ضد 

العرب واستغلال الاطفال الذين يعانون من الضائقة لأهدافه. 
يظهر غوفشــتين في الفيلم وهو يعلن تأييده لحرق الكنائس 
ويقوم بنفسه بالاعتداء على شاب عربي. والمركز يطلب ايضا من 
الجمهور الانضمام إلى عشــرات آلاف المواطنين الذين وقعوا في 
الشهر الاخير على عريضة ضد الكراهية والعنصرية التي تبثها 

»لاهافاه«. 
في مقابــل الفيلم والعريضــة، مركز الاصلاح يكشــف هذا 
الاســبوع عن كمية كبيرة مــن المعطيات الرقمية الاســتثنائية 
الخاصة بحجم نشــاط المنظمة في الشــبكات الاجتماعية. ومن 
خلال الفحص الــذي أجري في آذار الماضي من قبل معهد ابحاث 
فيغو من مجموعة يفعات، قيل إن لاهافاه وبواســطة نشطائها 
هي الاكثر مســاهمة في الكراهية في الشــبكات الاجتماعية ضد 
الســكان العرب، حيث إنها تضع في كل ســنة نحو 100 بوست 

على الفيس بوك وتويتر والانستغرام. 
من تحليــل المعطيات التي جُمعت بناءً على طلب من صندوق 
كتسنلســون التي تتركز بعنوان »تقرير الكراهية« تبين أنه كل 
ست دقائق تنشــر في الشــبكة مدونات ضد الجمهور العربي. 
وكل 27 دقيقة هناك دعوة للعنف نحوه. وجاء في البحث ايضا 
أن نصف النقاشات في الشــبكات الاجتماعية المتعلقة بلاهافاه 
يُجل غوفشــتين ويتعامل مع مواقفه وقناعته بشكل ايجابي، أما 
النصف الثاني فيشــمل الشتائم والتشهير ودعوات العنف مثل 
»الموت للعــرب« و«يجب محو ذرية عمليــق« )ملحوظة المحرر: 

العمالقة أجداد الفلسطينيين( و«حرق الكنائس« وغيرها. 
ويشــار إلى أنه فــي العامــين الاخيرين تمت ازالة ســبعة 
حســابات في الفيس بوك للاهافاه بذريعة السلوك غير اللائق 
ولا توجد صفحة للمنظمة في هذه الاثناء تحمل اســمها. إلا أنه 
حســب تقرير الكراهية فــان هناك 80 مجموعــة تقف من وراء 
لاهافــاه اغلبيتها مغلقة وصغيرة وهي تســتمر في النشــر في 

الفيس بوك تحت اسماء اخرى.
على رأس الصراع ضد لاهافاه وغوفشتين تقف نوعه سيتت، 
وهي نشيطة اجتماعية في حقوق الانسان وحاخامة اصلاحية 
تدير مركز الدين والدولة على مدى السنوات الخمسة الاخيرة. 
وهي التي قامت بتنظيم مســيرة الفخار في القدس وفي أعقاب 
ذلك فرض عليها بعض الحريديين لعنــة التكفير. إلا أن محاولة 
الاخافة لم تردع سيتت الشــابة التي تتحدث بكلمات حادة ضد 
لاهافاه ومن يرأســها. »يوجد في البلاد الكثيــر من العنصرية، 
ولكن هناك اسم واحد يظهر باستمرار كمحرض رئيسي«، قالت، 
»غوفشتين يســتغل الصغار الذين يعانون من الضائقة ويقوم 
بتحويلهم إلى جنود في الجيش الســيء الذي انشأه، واولئك 
الفتيان يعملون تحت إمرته حيــث يحرضون ضد العرب وضد 

الديمقراطية. 
»لقد قمنا خلال خمس ســنوات بتقديم شــكاوى في الشرطة 
وتوجهنا للمستشار االقانوني السابق للحكومة وشاهدنا كيف 
تتعامل الســلطات القضائية وكيف أنها لا تحاكم غوفشتين. وقد 
قررنا البدء بنشــاطات شاملة في الشبكات الاجتماعية على أمل 
أن يقوم المستشــار القانوني الحالي افيحــاي مندلبليت بانهاء 

هذه المهزلة المحرجة والخطيرة«. 
■ أين رأيتِ التغيير في أعقاب نضالكم؟ 

□ »أعرف أن النتيجة لن تكون سريعة ضد العنصرية ونحن 
بحاجة إلى ســنوات من العمل التربوي والسياســي. المجتمع 
الاســرائيلي المتطرف تدهور في العامــين الاخيرين من العنف 
الكلامــي ضد الجمهور العربي إلى العنف الجســدي، لا ســيما 
منذ قتــل الفتى محمد أبو خضيــر. والامر اللافت هــو أنه كلما 
كان غوفشتين في الاعتقال أو ينشــغل باموره الشخصية، كلما 
انخفض العنف الجســدي، ونحن لدينــا مصادقة على ذلك من 

الشرطة.
 »للأســف الشــديد لم نحقق بعد أي انجــازات حقيقية في 
الصــراع، لذلك نحن نحــاول تجنيد الجمهور مــن خلال الفيلم 
والعريضة كي يســاعدنا على ايقاظ سلطة القانون. وأعتقد أنها 
لا تفعل ما يكفي من اجل افشــال عملية القتل التالية التي اؤمن 
أنها في الطريق. إن حياة الضحية التالية توجد في أيدي الجهاز 

القضائي وهو وحده الذي يستطيع منع عملية القتل«. 

غطاء يهودي يهدف إلى اخفاء العنصرية 

منظمة لاهافاه لمنع الاندماج تعلن عن نفســها كمن أنشــئت 
من اجل منع الاندماج وخلق العلاقات الرومانســية بين اليهود 
والعــرب، الأغيــار أو العمــال الاجانب. وحســب زعمهم فان 
الاندماج في البلاد قد زاد في السنوات الاخيرة، لهذا اتحدوا مع 
جهات اخرى من اجل انقاذ فتيات اسرائيل. لاهافاه تعترف أنه 

من الضروري ايجاد الحل من خلال التوعية لهذه الظاهرة. 
أنشئت المنظمة على يد غوفشتين المعروف كيميني راديكالي، 
وناشــط ســابق في حركة كاخ وكتلميذ للحاخــام مئير كهانا. 
وخلال سنوات صباه فتحت ضده ملفات في الشرطة للاشتباه 
بالاعتداء والتسبب بأضرار للممتلكات العربية. وبعد التعرض 

لحياة كهانا تم اعتقاله للاشــتباه بقتل عربيين كانتقام، لكن تم 
اطلاق سراحه لعدم وجود الأدلة.

 في آذار 2014 اعتقل غوفشــتين مرة اخرى مع ســتة اعضاء 
من لاهافاه للاشــتباه بالتحريض والمطالبة بتنفيذ اعمال عنف 
وإرهاب، بعد يوم واحد من تقديم لائحة اتهام ضد ثلاثة نشطاء 
من المنظمة، حيث جاء أنهم قاموا باحراق المدرســة ثنائية اللغة 
في القــدس. وبعد ذلك بســنة، في آذار 2015 أوصت الشــرطة 
النيابــة في القــدس بتقديم لائحــة اتهام ضد غوفشــتين لأن 
البوستات التي تم نشرها في الفيس بوك والرسائل في الواتس 
آب بين نشــطاء لاهافاه كانــت عنصريــة. إلا أن لائحة الاتهام 
لم يتم تقديمها منذ ســنة. لأنه لا يمكن تقديمهــا بدون مصادقة 
المستشــار القانوني للحكومة الذي هو مخول بتحديد إذا كانت 

هذه مخالفات جنائية وليست اقوال في اطار حرية التعبير. 
اثناء تلك الفترة ظهر اســم غوفشتين في العناوين حيث إنه 
فــي آب 2015 أيد احراق الكنائس، الاقــوال التي أدت إلى تقديم 

شكاوى في الشرطة من قبل ممثلية الفاتيكان في اسرائيل. 
سيتت واعضاء مركز الاصلاح يتابعون بقلق افعال لاهافاه. 
وقد قدموا في السنوات الخمسة الاخيرة 25 شكوى في الشرطة 
ضد لاهافاه وغوفشــتين. اضافــة إلى ذلك، هم يرســلون مرة 
كل ثلاثة اشهر رسائل تذكيرية للمستشــار القانوني للحكومة 
يطلبون فيها محاكمة غوفشــتين والنشــطاء. وفي ايلول 2014 
تم تقــديم دعوى لمحكمة العــدل العليا ضد المستشــار القانوني 
الســابق، لكنها رفضت لأن عمل الشرطة كان في ذروته. تفسير 
النيابة لرفض الدعــوى هو أنه كان يجري تحقيق ســري ضد 

غوفشتين بدأ في 2012. 
قبل نحو شــهرين توجه مركز الاصلاح للمستشار القانوني 
الحالــي للحكومة، مندلبليــت، وتمت الاشــارة بالتفصيل إلى 
تصريحاته التي نشــرت في موقــع لاهافاه بعــد العملية التي 
تعرض فيها أحد الحراس في المجمع التجاري في معاليه ادوميم 
للاعتــداء ببلطــة، وطلب غوفشــتين عدم تشــغيل العرب في 

اسرائيل.
 »هذه الدعوات تعتبر تحريضا على العنصرية وتســاهم في 
تنفيذ اعمــال مرفوضة التي هي ضد قانون المســاواة والفرص 
في العمل«. في نهاية المطاف أشــار مركز الاصلاح إلى أنه إذا لم 
يحصل على الاجابات ولم يتم فتح تحقيق اضافي ضد لاهافاه، 

فانه سيفحص امكانية التوجه إلى محكمة العدل العليا. 
»أشــعر أن المجتمــع في اســرائيل لا يعرف كيفيــة مواجهة 
المنظمات الخارجة علــى القانون«، وقد بــدا الغضب في لهجة 
ســيتت، »لاهافاه وغوفشــتين يعملان كمنظمــة للجريمة التي 
تصل إلى ميدان صهيون في القدس لتجنيد شــباب في ضائقة، 
ويجعلونهم يعملون بشكل عنيف ضد العرب، ويمنحونهم الزي 
وينقلون اليهم رســائل حول اســتخدام القوة ويحولونهم إلى 
جنود في خدمة لاهافاه. هؤلاء الشــباب المساكين يقبعون فيما 
بعد في الســجن، أما غوفشتين فيظل حرا ويســتمر في تجنيد 

شباب آخرين بدلا منهم«.
■  ما الذي ســيحدث إذا زعم أحد اعضاء لاهافاه أن اقوالك هي 

نوع من التحريض؟
 □ »كل مــا اقولــه الآن ينبع من الحقائق. انظــري من الذي 
يقف من وراء نشــر الكراهية والعنصرية اللتين أدتا إلى احراق 
المدرســة ثنائية اللغة وتخريب كنيســة »الخبز والســمك« أو 
قتل الفتــى أبو خضير. في كل اســبوع نحن نصــل إلى ميدان 
صهيون ونشاهد هناك غوفشــتين يقف في الوسط ومن حوله 
شــباب صغار وليس كبار. هذا يعتبر استغلال. وبحث صندوق 
كتسنلســون في هذا الامر يثبت ذلك. تتحــدث لاهافاه عن منع 
الاندمــاج. ولكــن ذلك مجرد غطــاء يهودي يهــدف إلى اخفاء 
العنصرية بهدف العنصرية. النساء اللواتي تزوجن من العمال 
الاجانب أكثر من النســاء اللواتي تزوجــن من العرب. الحديث 

يدور عن مجرد عشرات الحالات في كل سنة«.
 

متابعة لنصف مليون محادثة في كل لحظة
 

تقرير الكراهية نشــر في الشبكات الاجتماعية قبل نحو سنة 
من اجــل مكافحة ظاهرة التحريــض والعنصرية. في كل لحظة 
يقوم معدو البحث بمتابعة نصف مليون محادثة وسبعة ملايين 
نــص باللغة العبرية لمعرفة حجم النقــاش العنيف والعنصري 
الذي يتم في الشبكات. وبهذه الطريقة تبين أنه اثناء 2015 كان 
هناك 3.5 مليون نص تحريضي، الامر الذي يشكل زيادة بنسبة 

40 في المئة في الدعوة للعنف الجسدي ضد العرب.
 مدير مركز التفكير في الصنــدوق، عيران حرموني، قال إنه 
تبين من تقرير الكراهية أن هناك صلة واضحة بين نشاط لاهافاه 

في الشبكات وبين السلوك العنيف للجمهور. 
وتظهر في التحقيقات صورة تكشف عن مستوى العنصرية 
في اســرائيل بشــكل عام، حيث قيل إنه كل 15 ثانية ينشر في 
الشــبكات الاجتماعية بوســت تحريضي ضد العرب أو يطلب 
الاضــرار بهم، وفــي الحاصل النهائــي يكون 6 آلاف بوســت 
يوميا، أي أكثر من مليوني بوســت في الســنة. 200 ألف بوست 
منها تُنســب لـ 80 مجموعة مغلقة تقف من وراء لاهافاه وتقوم 
بدعمها ودعم أفكارها. ويوجد في هذه المجموعات 35 ألف نشيط 
يقومون كل ســنة بكتابة 90 ألف مدونــة اغلبيتها تحرض ضد 
العرب. وعدد المنشورات التحريضية يصل إلى 250 ألف منشور 
كل يوم، اضافة إلى 55 بوســت يوميا تنشــر من قبل نشــطاء 

لاهافاه التي تحرض على العنف الجسدي ضد العرب. 
70 في المئة من النشــطاء الذين ينشــرون افكار لاهافاه، كما 
ظهر في البحث، هم تحت سن الـ 30 وهناك تساوٍ في عدد النساء 

والرجال وايضا العلمانيين والمتدينين. 
صفحة غوفشــتين في الفيس بوك تقع في المكان الاول حسب 
تقرير الكراهية، حيث بلغ عدد من يتابعون الصفحة في آذار هذا 
العام 28 ألف شــخص، والآن وصل العدد إلى 30 ألف شــخص. 

وهناك صفحة اخرى تتم متابعتها من قبل 4 آلاف شخص فقط.
■ هل أنتِ بهذا تحاربين الإرهاب اليهودي؟

 □ »إن طعن المواطنين الاســرائيليين هو أمر مزعزع، لكن من 
اجل منع ذلك توجد الشــرطة والجيش اللــذان ينجحان حيث 
انخفض إرهاب الافراد إلى الحد الادنــى بفضلهما. وفي المقابل 
ليس هناك تطبيق للقانون فيما يتعلق بغوفشتين. القانون الذي 
يمنع العنصرية يكون ســاريا عندما يــدور الحديث عن اليهود 

والعرب، ولكن ليس بشكل متساوٍ«.
■  ما الذي ستقولينه لو قيل إن هذه حرية تعبير؟

□ »حرية التعبير هي قيمة عليــا يجب الدفاع عنها. القانون 

يوضح متى تنتهــي حرية التعبير ومتى يبــدأ التحريض الذي 
يؤدي إلى العنف. ولم يســبق لي المطالبة باخراج هذه المنظمة 
خــارج القانون، بــل طلبت فقط محاكمة غوفشــتين بســبب 
تحريضه على العنصرية. فهو يأتي من الخليل مرة في الاسبوع 
إلى ميدان صهيون ويزرع التدمير ويذهب. إنه حســب رأيي هو 
الذي يمزق المجتمع الاســرائيلي ويهدد مســتقبلنا. إنه يتحدث 
باسم اليهودية ويقتبس الاقوال من التوراة. إن الضرر والخطر 
اللذين يتسبب بهما غير مفهومين من الجميع. هذه هي الاسباب 
التي قررنا بســببها محاربته في الســاحة التي هو نشيط جدا 

فيها«.
 الفيلم الذي أنتجه مركز الاصلاح وجد الصدى في الشبكات 
حيث شــاهده فــي الاســبوع الاول 120 ألف شــخص. »أردت 
الوصول إلى جمهــور أكبر، وقد وصلنا«، قالت ســيتت برضا، 

»أعتقد أن عدد المشاهدات سيزداد باستمرار«.

■  هل تخافين على حياتك من هذا الصراع المباشر؟
 □ »أشعر بأن المركز يعمل بشكل صحيح. واذا قاموا بتهديدنا 
فسنتوجه للشرطة. في الايام التي نظمت فيها مسيرة الفخار في 
القدس اضطررت للتجول مع حارس، واذا اضطررت فســأقوم 
بذلك مجددا. هدفي في الحياة هو عــدم التدهور إلى العنف ولا 
الخوف منه. وإلا فلن يكون بالامكان العيش في مجتمعنا. احيانا 
أندهش من الجهاز الصحي لدينا، فهو مثلا ينجح في خلق وجود 
مشــترك ومتجانس بين الاطباء اليهود والعرب وبين الممرضات 
اليهوديــات والعربيات وبــين الصيادلة اليهــود والعرب، لكن 

لسبب ما فان هذا النموذج لا يسري على كل المجتمع«.
 ■ هل أنت متشائمة؟

 □ »أنا أسعى لأن أبقى متفائلة«.

معاريف 2016/5/20

في كل ست دقائق هناك مدونة في الشبكات الاجتماعية تحرض ضد العرب  

تقرير كراهية
 

المعاملة الوحشية  للاطفال على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي

كيف سيفهم الطالب العربي أن الحفاظ على الأغلبية اليهودية هو أمر مهم للمساواة؟ 

العنصرية في كتاب التربية الوطنية
 

دمتري شومسكي
  

■ المحاميــة البروفيســورة روت غبيــزون تســعى منــذ بضع 
ســنوات إلى خلــق موقف يركــز على الــذات العرقية فــي التربية 
الوطنية الاسرائيلية، من اجل المساهمة في تعظيم السيطرة العليا 
للاغلبية اليهودية في الدولة، وهي مســلحة بلغة كلامية مصدرها 
حــوار الليبرالية متعــدد الثقافات، حيث تصف غبيــزون الاغلبية 
اليهوديــة بأنهــا »مجموعــة اخرى« دينيــة  ـ  عرقيــة تناضل على 
بقائها، مثــل الاقليات ذات الثقافة العرقية فــي دول قومية مدنية 

في الغرب. 
أحــد الحقــوق الاساســية الجماعيــة والــذي هو شــرط بقاء 
الجماعــة اليهوديــة، حســب رأيهــا، هو الحفــاظ علــى الافضلية 
والتفــوق الديمغرافي لهذه الجماعة. وانطلاقا من هذا الموقف فان 
رغبة الاغلبية اليهودية هي الاســتمرار في المتابعة الحثيثة لنســبة 
اليهــود وغيــر اليهود، وهــذا يصور علــى أنه حوار حقــوق لاقلية 
قوميــة. إن معارضــة الاقليــة العربيــة للحــوار الديمغرافي المهين 
ولسياســة التمييز التي تنبثق عنه، تعتبر رفضا للحقوق الثقافية 

القومية لليهود. 
البروفيســورة غبيــزون حظيــت بــأن تكــون من ضمــن كتاب 
التربية الوطنية الجديد كصائغة لـ »حلم دولة اســرائيل« )صفحة 
35( بالنص التالي: »اســرائيل هي دولــة ديمقراطية بالمعنى الذي 
يقول إن السيادة فيها مغطاة لجميع مواطنيها على اساس الحرية 
والمساواة، والتي تحترم حقوق الانســان لجميع مواطنيها، وهي 

الاطار السياســي الذي يُمكن اليهــود من تحقيق حق تقرير المصير 
والاســتقلال، سياســيا وثقافيا ودينيا والعيش كأغلبية مستقرة 

وآمنة في ارضها«. 
يبــدو أن حلم الدولة كما تمت صياغتــه يحمل في ثناياه ضررا 
لاحتــرام الانســان عندما يتوجــه للطــلاب العرب في اســرائيل. 
ويشــجع علــى العنصرية عندمــا يتوجه للطــلاب اليهــود. اعتبار 
الدولــة كأداة تُمكن المواطنين اليهود من »البقاء كاغلبية مســتقرة 
وآمنة فــي ارضها« يحول المواطنين العرب إلــى مجرد ارقام يجب 
منــع ازديادهــا مقارنة بالســكان اليهــود. إن الرســالة التي يبثها 
الكتاب للطلاب العرب هي أن اســتمرار حياتهم في اسرائيل ليس 
أمــرا مرغوبا فيه، بل العكس، في نظــر الدولة من الافضل أن يقيم 
الشباب والشــابات العرب عائلاتهم في مكان آخر. وستكون هذه 
الطريقــة الاكثر نجاعة من قبلهم للمســاهمة في الامن الديمغرافي 

للاغلبية اليهودية.
 الكتــاب يشــجع العنصريــة لأن اعتبــار المواطنين غيــر اليهود 
تهديدا ديمغرافيا من شــأنه زيادة الاشــتباه لدى الشــبان اليهود 
بـ »الآخر« العربي. وعندما يســتوعب الطلاب اليهود كتاب التربية 
الوطنيــة الجديــد وأهميــة الحفاظ على الســيطرة العليــا الرقمية 
لليهــود كشــرط للوجود القومي السياســي للدولة، فــان البعض 
منهم سيتســاءلون مع مــرور الوقت كيف يمكن أن يســاهموا في 

استمرار الوجود اليهودي كـ »اغلبية مستقرة وآمنة في بلادها«. 
واضافــة إلــى الجهــود المتعلقة باقامــة عائلة يهوديــة وتأييد 
هجرة يهود العالم إلى اســرائيل، فــان البعض لن يرتدع عن اتخاذ 
خطوات راديكالية أكثر لتشــجيع هجرة المواطنين العرب. سيكون 
هناك حرق أكثر للمساجد والكنائس في دولة اليهود الديمقراطية. 

إن تغليف مركبات العنصرية والتعدي على حقوق الانسان في 
الكتاب الذي يعتبر أن »السيادة في اسرائيل هي لجميع المواطنين 
دون تمييز فــي القومية وفي الدين بناءً على الحرية والمســاواة«، 
يزيد الطين بلة. فما هو المغزى من تلك السيادة والحرية والمساواة 
في الوقت الذي ســيضطر فيه جزء من المواطنين لدفع الثمن حيث 
أن اولادهــم واحفادهــم غير مرغوب فيهــم في الدولة؟ التفســير 
الوحيد لهذه الرســالة المخجلة هو أن حيــاة المواطنين اليهود وغير 
اليهــود غير متســاوية في نظر الدولــة، الامر الــذي يضع مفاهيم 

الحرية والمساواة في موضع السخرية. 
خوف اليهود الاســرائيليين من ضياع الاغلبية الديمغرافية هو 
ارث مــن الماضي المؤلم للاقلية المطــاردة التي تعرضت قبل أقل من 
مئة ســنة لخطر الابادة الشــاملة. لا يمكن القضــاء على هذا الفهم 
الذي ارتبط بالشتات. لهذا نحن بحاجة إلى أجيال اخرى من اجل 

بناء أمة تثق بنفسها ولها ثقافتها وهويتها. 
إلا أن التأثيرات الغير مدنيــة والغير تعليمية لهذا الخوف الذي 
وجد تعبيره في كتاب التربية الوطنية، يمكن ويجب اجتثاثها دون 
تأجيل. على مواطني اسرائيل عربا ويهودا، الذين يهمهم مستقبل 
حياتهــم ولا يريــدون أن يعيــش اولادهم فــي الدولة التــي تعتبر 
بعض مواطنيها مشــكلة ديمغرافيــة، أن يفتحوا صراعا جماهيريا 
وقضائيا من اجــل ازالة مبدأ الاغلبية اليهودية الدينية القومية من 
كتاب التعليم. هذا المبدأ الذي يضــر باحترام المواطنين غير اليهود 
ويرعــى العنصرية، من شــأنه أن يفاقم العــداء الاثني في المجتمع 

الاسرائيلي.

هآرتس 2016/5/20
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مـنبرالشباب

»الدخلة بكتاب« في المغرب: مبادرة توفر القراءة لأولاد الريف 

فنانون شباب في الجزائر: استخدام الحياة في سوق مهجور 

الرباط - مالا بديع 

في الوقت الذي يشــاع فيــه أن الكتاب قد هجره 
الناس، أصبح فــي الرباط ما هو عكــس ذلك. فمن 
المعتاد أن تدخل إلى مقهى النهضة في شــارع محمد 
الخامــس، فتدفع كتاباً عوض شــراء تذكــرة نقداً 
لتشــاهد مســرحية أو تحضر عرضا موســيقيا أو 
امسية شعرية. حين تصل إلى باب المقهى من المحتمل 
أن تجد عند البوابة طــاولات تراكمت عليها أكداس 
من الكتب فتعلــم أن هناك نشــاطا ''الدخلة بكتاب« 

)الدخول بكتاب( و أن الصالة ممتلئة بالحضور.  
الدخلة بكتاب هي  مبادرة شــبابية، حيت أن كل 
القيّمين عليها من أعمــار لا تتجاوز الـ25، حملوا هم 
الكتاب وعملوا على تنظيم  عدد من السهرات  الفنية 

والتقافية  تتضمن الغناء الموســيقى المســرح والـ 
»راب«، هدفهــا جمع أكبر عدد من الكتب والتبرع بها 
إلى شباب لا يستطيعون شراء الكتب، أو الحصول 
عليها، وإنشــاء مكتبــات في المناطــق القروية في 

المغرب. 
بــدأت التجربة في العاصمة الربــاط لتنتقل بعد 
ذلك إلى بعض المدن الأخرى شمالا و جنوبا من اجل  
مشاركة الكتب مع أطفال، الذين لم يكن لهم الحظ ان 
تبنى مكتبات في مناطقهم مند زمن فقط كانت تصلهم 

الملابس القديمة والإعانات أثناء الشتاء المثلج. 
نجح الفريــق المتطوع، بجمع حوالــى الأربعين 
ألف كتاب مما ساهم بإنشــاء أربع مكتبات بالجبل 
والصحــراء. يقــول مــروان الناجي، احــد أفراد 
المجموعة لـــ »القدس العربي«، أن مبادرتهم وصلت 

لإنشــاء هــذه المكتبات فقــط من معطــى أن هناك 
نقصا في المكتبات فــي المناطق القروية وأن المغاربة 
صاروا بعيدين عن الكتــاب وثقافة المطالعة، »جئنا 
كي نذكرهم بالكتاب. نجحنــا في ضرب عصفورين 
بحجر واحد  أننا أنشــأنا مكتبــات، واحيينا عادة 
القراءة فالكثير من الشــابات والشباب ربما لا زلنا 
بعيديــن عن هدفنــا الذي نطمح له وهــو أن تكون 
هناك مكتبة في بكل بقعة من المغرب لكننا نتجه نحو 

الهدف بالطريق الصحيح. 
ويؤكــد مروان أنهم لاحظــوا بالبداية أن الناس 
يســاعدون ســكان المناطــق النائية فقــط بالأكل 
والملابــس لكنهم ينســون أن الكتاب وســيلة كي 
يخرجوا من البؤس الذي يعيشــونه، و أن المواطن 
إذا قرأ وثقف نفسه حتماً سيغير نفسه و قريته، وان 

الجزائر - صلاح باديس

يســتمر الفنانون الجزائريون في اســتعراضهم. 
هذا الاســتعراض القائم علــى التجريب، ليس هدفه 
الدعاية. إنهــا محاولة اثبات وجود في أمكنة تتزاحم 
فيها الصور النمطية والاســماء المكرســة.  ومن هذه 
التجارب، اســتمرار معرض بعنوان »مواد فنية عامة 
3«، في المبنى المهجور لـسوق الفلاح بشارع »فولتا«. 
مكان منس ومهمل، يحولونه إلى مســاحة لمعرضهم 
الذي يضــم اعمــال 23 فنانا شــابا، مــن مصورين 
ورســامين ونحاتــين، ومشــتغلين في فــن التجهيز 

والجداريات، والـ«غرافيتي«. 
يأتي هــؤلاء الفنانون الذين لا يتجاوز متوسّــط 
أعمارهم 25 ســنة، من مُدن وحساســيات وتجارب 
مختلفــة، كلهم جزائريــون. أغلبهم عــرض من قبل 
فــي الجزائــر أو خارجهــا. يشــكّلون بالإضافة إلى 
الفني  المشــهد  منفصلة/متصلّة،  أخــرى،  مجموعات 
المعاصــر للجزائر، يتنقّلون بسلاســة بــين الفضاء 
الإفتراضــي )خاصة موقع فيســبوك( والمجال العام 

وبعض صالات العرض.
»ســوق الفلاح«، هــذه الجملة تختصــر في كلام 
الجزائريين، ثلاثة عقود من الإشتراكية، إبتدأت بحلم 
وإنتهــت ببداية كابوس. أســواق الفــلاح كانت هي 
الأســواق الحكومية في ذلك الزمــن. تعاونيات توفّر 
الأكل والملبس والأثاث بلون موحّد. الكل يلبس نفس 
الحذاء ويأكل نفــس الُمربى ويقلــي البطاطا بالزيت 

نفسه ، ويملك الثلاجة نفسها. وبقدر ما بدأ الأمر حالماً 
)سوق للفلاح وبإسمه!( إنتهى على النقيض، حُرقت 
الأســواق )التي صار الناس يقفون أمامها في طوابير 
بالأيام من أجل الحصول على ســلعة ما( في إنتفاضة 
الخامس من تشــرين الأول/أكتوبــر 1988، وصارت 

نسياً منسياً، منشآت ضخمة مهجورة ومتداعية.
ليــس هنالك موضــوع موحّد للعــرض، حتى في 
داخل نفــس النوع. مثلًا نجد فــي المعرض جداريتين 
للصــور. واحدة اُلصقت على حائــط مرحاض مهمل 
جنــب المدخل، وهــي للمصوّر هواري بوشــناق من 
مدينة تلمســان غرب البلاد، والتي إشتغل فيها على 
بورتريهات من تجمّع ســكني شعبي في مدينة سيدي 
بلعباس، مع تكبير لإحدى الصور )والتي إشــتهرت 
بــين زوّار المعــرض( تظهر فيها إمــرأة بملامح حادّة 
ومكياج ثقيــل ووراءها نقرأ على بــاب أحد البيوت 

»بيت شريف«. 
الجداريــة الثانيــة كانت لأحــد أهــم »الفوتو - 
وواكــرز« فــي الجزائــر العاصمة: يوســف كراش. 
شغله بالأبيض والأسود على العاصمة منذ سنوات، 
صارت له بصمة خاصة من حيث درجة اللون وزواية 
التصوير، لكنه عرض أيضاً إلى جانب صور العاصمة 
صــور إلتقطها فــي باماكو )مالي( وتونــس. هنالك 
أيضاً عمل أســامة تابتي، سلسلة صور حول محطات 
البنزيــن المهجــورة والخارجة عن العمــل، المتروكة 

للطبيعة على جنبات الطرق السريعة في الخلاء.
مايا بن شــيخ الفقون، رسّــامة وخريجة المدرسة 

العُليا للفنــون الجميلة، تواصل فــي هذا المعرض ما 
بدأته في معارض أخرى: الإشــتغال على تفاصيل من 
الذاكرة الجمعية للشعوب المغاربية، وبخاصة مرحلة 
الطفولــة. حيث عرضت على الجــدار المقابل للمدخل 
ثلاث لوحات بموضــوع واحد »المــرّة الأولى من كل 
شــيء« لدى طفل صغير. طفل ممدد ويــدٌ إمرأة ترفع 
جبته البيضاء لنرى عضوه الصغير المختون حديثاً. 
اللوحــة الثانية، طفل يجلــس لأول مرّة عند الحلاق 
مطأطئ الــرأس، وأين يمكننا أن نــرى أقدام الحلاق 
الضخمة ويديه علــى رأس الطفل. واللوحة الأخيرة 
نرى فيها الولد يمشــي في أول خــروج له من البيت، 
خلفية بيضاء تحيط بالجسد الصغير وذراع »كبيرة« 
تمتد من الزاوية العُليا اليُمنى لتُمسك باليد الصغيرة. 
هكذا هو شــغُل مايا بن شــيخ، طفولــة تتراوح بين 
الدهشة والخوف في أولى تجاربها وحضور »ناضج 
وكبير وخشن« غالباً يتمثّل في يدٍ تُساعد الصغير في 

تلك التجارب.
فنانــون من عنّابة، أقصى شــرق الجزائــر، مُنير 
قوري وعادل بن تونســي، حيث عــرض هذا الأخير 
داخل صندوق زجاج )مع خلفية سوداء بطول 3 أمتار 
تقريبــاً وطول مترين كُتب عليها: في الهوى ســوى( 
حزاماً ناسفاً بالحجم الطبيعي، ولكن بدل الديناميت 
وضع بن تونسي مزامير من خشب، في تجهيز يحمل 

أكثر من قراءة.
جدار هرمي من لفائف ورق التواليت، مع منحوتة 
تمثل وجهاً صارخاً مُغمَــض العينين، هو العمل الذي 

قدّمه بسّــاي عز الدين. في حين تدّلت من السقف 12 
»ظَهْراَ« من صلصــال لصبرينة بن دالي تحت إســم 
»حُكلِــي ظهري«، في تمثيل قــوي لذلك الفِعل الحميم 
والهش الذي يقوم به الأولاد نحو آبائهم أو بالعكس. 
الظهر عمود الإنسان وسُلســالُه، رغم كل القوة التي 
فيه ليجعــل صاحبه واقفــاً طيلة اليــوم، إلّا أن هذا 
الأخير يحتاج لمســاعدة يد »خارجية« حتى تُحكّ له 

جلد ظهره.
الفنون الجميلــة ومُحافظ  مراد كريناح، خريــج 
»مــواد فنية عامــة« يعــرض ســيريغرافيا بإرتفاع 
الجــدار، مواصلًا دائماً في التيمات التي شــغلته في 
عمله منذ البداية: تحكّــم الميديا بالجماهير من خلال 
مجموعة صور وكليشــيهات تُســيّر بلا توقّف ويُعاد 
والذي  الـ«بانشــو«  غرافيتي  أيضاً  هُنالك  تدويرها. 
نجده على يسار المدخل: يدان تلفّان سيجارة »زطلة« 
على خلفية كتابة : MKD HMD، العبارة الشعبية 

التي تعني »مقودة )الأحوال سيئة( والحمدلله«.
وفــوق كل الأعمال -التي ذكرنــا بعضها- توجد 
لوحة )8x3 متــر( مُعلّقة في الســقف نُطالعها برفع 
الرأس، لأحد أهم الرسّامين الشباب اليوم في الجزائر: 
ياسر عامر، أو كما يسمّي نفسه عبر رسوماته »الرجل 
الأصفر«. قارب مهاجرين ســريين، عشرات الرؤوس 
الصفراء المجهولة، رحلة خطرة وســريّة، »الحرّاقة« 
كما يُســمّي الجزائريون الظاهرة التــي عرفوها من 
نهاية التســعينيات وعرفها العالم في أبشع صورها 

منذ سنوات قليلة.

رواية الذلّ في سجن »رومية« 
بيروت - لميس فرحات 

لا أعرف شــيئاً، سوى أني في ســيارة في طريقي 
إلى الســجن. ماذا حدث؟. ناداني بإســمي وسألني 
ماذا أعرف. اعترفت بما أعرفــه وما لا أعرفه. لا أذكر 
إذا تألمت من الضرب والــركل، وربما لا أريد أن أذكر. 

ربما بكيت تلك الليلة وربما لا. لا يهم.
رجــلًا  وعشــرون  أربعــة  الزنزانــة.  دخلــت 
و«شاويش«. الشــاويش مصطلح يطلق على »كبير 
الســجناء« ويكون إماً مجرما »عتيــق« أو رجلا له 
هيبته في الســجن. يحتفظ بولاعة هي الوحيدة في 
السجن، وعلى الثلاثة والعشــرين سجيناً الآخرين 
أن يأخذوا منه الإذن للسماح لهم بإشعال سجائرهم. 

أحياناً يقبل وأحياناً يرفض. 
الخوف يشــعرني بالجوع. أتلفت حولي. لا شيء 
يدل على وجود »نواشف«. بعد دقائق فهمت اللعبة. 
قالوا »اعط المــال للحرس ويطلبون لــك دليفري«. 
والطعــام سندويشــات معينة من مطاعــم ارتبطت 
اسماؤها بأســماء الســجون ورجال الأمن. يمكننا 
تناول الطاووق أو الدجاج شرط ألا يكون فيه عظام 
كي لا أخنق نفســي بها، أشعر بما يكفي من الاختناق 

أساساً.
كيف سيمضي هذا الليلة؟ والليالي التي ستليها؟ 
ماذا أفعل هنا؟ أسند رأسي إلى جدار ملوث بكل شيء 
يخطر على البال، من الأرجل والأحذية إلى البول. أنا 
أمسح كوب الزجاج في المنزل مرتين قبل استخدامه، 
ألقي برأسي الآن على هذا الجدار، وأنام جلوساً على 
جانب واحد »رأس وكعب« إلى جوار أكثر من عشرين 
رجــلًا لا أعرفهم. هــل من ضــروري أن أعرفهم؟ فقد 

عرفت الكثير وخذلني الكثير وخسرت أكثر من مرة. 
تزورني شقيقتي لتطمئن عليّ. أقف بصلابة حتى 
لا أشعرها بالقلق. هي خائفة بكل حال لكني متماسك. 
بالــكاد تراني من نافــذة الزنزانــة الصغيرة. بضع 
دقائق كافية لأســئلة عابرة. تطمئن على صحتي وما 
إذا أحتاج إلى شيء ثم تناولني بعض علب السجائر. 
أقــول لها أني بخير، تابعــي الموضوع مع المحامي 
لإنهاء الأمر بسرعة. وقلبي يقفز صارخاً في صدري: 

»أخرجيني من هنا، لا أحتمل البقاء«. 
أدخِل رأسي إلى داخل السجن، أنظر حولي متنقلًا 
بين وجوه »النزلاء«. ظلم وذل وحقد. لا أرى شــيئاً 
آخر. رؤوس مليئة بالذل يطفــح اليأس من عيونها. 
يكاد الهواء ينفد. عشرات في غرفة لا تتجاوز بضعة 
أمتار. نتكدس هنا لأن السجون مكتظة. بلاد اكتظت 
مقابرها وســجونها، أما أرضها فتضيق بالناس يوماً 

بعد يوم. 
نصــف عائلتي لــم تقدر الأرض على اتســاعهم، 
فنزلوا المقابر. وأنا هنا في مقبرة الأحياء. أشــتاقهم. 
روحي تبحث عنهم طوال الوقــت فأخدر ألمي بكل ما 
يمكن أن تصله يداي. ربما هي رغبة في تعجيل لقائي 
بهم، أو محاولة لتســكين تمزقات قلبــي في غيابهم. 

مهما كان السبب، لا يهم.
 أحاول أن أعــرف قصص المســاجين حولي على 
الوقت يمضي. أحدق في شاب صغير، اسمه بلال، هو 
أقرب إلى طفل لم يكتمل بلوغه. دخل بتهمة مخدرات 
لكنــه لا يكترث. يجلس قرب رجل على ظهره وشــم 
لشخصيات ديزني )تويتي وميكي ماوس(. لا أعرف 
ســبب اختياره الغريب هذا. بــلال يحدق مطولًا في 
ظهر الرجل الموشــوم. اقتربت منه وقلت له أن يكف 
عن التحديق فنهرني قائــلًا »اتركني عم بحضر فيلم 

كرتون«. أيهما المجنون؟ لا يهم.
خلال فترة ســجني، صدر قرار بمنع التدخين في 
الزنزانة. عشــرات الرجال في غرفة صغيرة ممنوع 
عليهم التدخين. خلال أقل من ســاعة، تحول الجميع 
إلى ما يشــبه الـ«زومبي«. أموات أحيــاء في غرفة 
مظلمة عابقة بالروائح. يصرخون بلا سبب، ينهالون 
على بعضهم بالسباب والضرب بسبب وبلا السبب. 

هل من الضروري أن يكون لديهم أسبابهم؟ لا يهم.
داخــل الزنزانــة حمّــام نطلــق عليهــم اســم 
»الياســمينة«.رائحته نفاذة وتجربة اســتخدامه لا 
تنسى. على الأقل بالنسبة لي. نتبول في كرسي حمام 
مكســور لا غطاء له. علقنا حوله أكيــاس النايلون 
للقليــل من الخصوصيــة. لكن الأكيــاس لا تحجب 
الصوت ولا الرائحة. ونســتحم أيضاً فوق الكرسي 
ذاته، بمياه مســتقدمة من البحر مباشــرة بأنبوب 
حديدي. نملأ دلواً بلاســتيكياً بالمــاء المالح الممزوج 

بالطحالب ونستحم. هذه هي الياسمينة.
انتقلت بعد شهرين إلى ســجن آخر، أسوأ سمعة 
إنما أقل اكتظاظاً. الجرذان والصراصير تغزو الغرفة 
الكبيرة حيث يجلس نحو 180 سجيناً يتقسمون إلى 
مجموعات صغيرة يطلق على كل منها اسم »سفرة«. 

ســفرتي لحســن الحــظ – أو ســوئه – كانــت 
تضم شــاعراً. هــذا الرجل يحــب الشــعر العربي 
القــديم ومعرفته واســعة بقصص الشــعر القديمة 
والشــخصيات التاريخيــة أمثال المتنبــي والمعري 
والحمدانــي. يضحكنــي هــذا الرجل الــذي يتكلم 
الفصحى فــي كل الأوقات. يوقظني مــن النوم ليلًا 
ليتلو عليّ آخــر إبداعاته. وما ان أســتيقظ يجلس 
قربي ويطلب رأيي في شعر كتبه ليلًا، فأبتسم مع أن 

القصيدة تبدأ بالحديث عن الحبيبة فتتحول فجأة خطاباً وطنياً 
عن الصمود والتضحية. 

الحب والوطن أكبر خيباتنا. لكن لا بأس. لا يهم.
تفشــى الجرب بين المســاجين، وبدأ الرعــب يأكلني. يهرش 
المصابون جلدهم وانا أهرش جسدي بعصبية مفرطة من الخوف 

مع إني لم أصب بالعدوى. ما كان ينقص سوى الجرب. 
الحراس أحضروا دواء للجرب دهن الســجناء أجسادهم بها، 
وطلبوا منهم الجلوس في الشــمس حتى ينشــف الدواء. عندها 

بدأت أغار منهم. يستطيعون الجلوس في الشمس. 
تأخــر موعد إطلاق ســراحي. كل يــوم أعد نفســي بالحرية 

ثم أصاب بخيبــة أمل. الأيام الأخيرة كانت الأقســى. الشــعور 
بالإحباط والخيبة لا يطاق. شــعور أفظع من السجن. ربما أسوأ 
وأكثر ألماً. عندها فقط فكرت بالإنتحار. صبرت على السجن أشهرا 
، الخيبات  طوالا ولم تراودني فكرة الموت إلا عند الخيبة. أساســاً

المتكررة هي سبب دخولي السجن وليس التهمة الموجهة إلي. 
أحد المســاجين فعلها. الرجل ببســاطة أخرج من داخل خده 
شــفرة شــق بها بطنه من الطرف إلــى الطرف فتدلــت أمعاؤه 
ليخرجوه من الســجن فوراً بعد أن ارتفع الصراخ. وقتها تقيأت 

في فمي قليلًا. وربما كثيراً. لا يهم.
اليوم خرجت. ودعت صديقي الشاعر وتركت له أغراضي كلها. 

لم أكن أريدها بأي حال. شــقيقتي كانت تنتظرنــي عند المدخل. 
شعرت بالخجل الشديد. شعرها مشــعث، وجهها متعب حذاؤها 
مغبر...كله بســببي. كيف أعوض عليها؟ يغزوني الخجل ممزوج 

بالذنب والحب والقرف. مزيج من كل شيء.
أول مــا فعلته كان الاســتحمام. فركت جســدي مئات المرات 
وكدت أن أتجرع الصابون الســائل »نكايــة« فقط لأنتقم من أيام 
»الياسمينة« المذلة. نزلت إلى الشــارع ومشيت لفترة طويلة. لم 
يتغير شــيء. كل ما تغير هو إني أصبحت أتحــدث أقل وآكل أقل 
وأجيب فقط على المكالمــات المهمة. كيف تعرف أن الاتصال مهماً أم 

لا...ليس ضرورياً فلم يعد يهمني شيء.

»ثلث لطعامك«... حملة جامعية
في سلطنة عمان للتوعية الغذائية 

مسقط - »القدس العربي« 

في مبادرة شابة أطلقت طالبات قسم دراسات 
الاتصال الجماهيري في كليــة العلوم التطبيقية 
في ســلطنة عمان  حملة »ثلث لطعامك« لتحسين 
معايير الســلامة الغذائية. وســعت الحملة إلى 
توعية طــلاب الجامعات للحد من الإســراف في 
تنــاول الطعام، وضمــت الحملــة مجموعة من 
الفعاليات التي ساهمت في نشر الثقافة الصحية. 
اعتماداً على حديث نبوي شريف، يؤكد على عدم 

الاسراف في الطعام. 
 وضمت الفعاليــات عدداً من الفقــرات، منها 

محاضــرة ألقاهــا الشــيخ ســالم النعماني عن 
موضوع الإسراف في الطعام في المجتمع العماني، 
ومحاضــرة أخرى عن كيفية الكشــف عن صحة 
العامة لحماية المستهلك،  الهيئة  الطعام بمشاركة 
وتخللــت المحاضرتــين مجموعة من المســابقات 
التعليميــة والترفيهيــة، اضافــة إلــى فعاليــة 
»مهرجــان الغــذاء«، التي ضمت مســابقة طبخ 
شــاركت فيها 10 فرق من طــلاب الكلية، وتهدف 
المســابقة إلى إعــداد وتقديم طبــق صحي بأقل 
سعرات حرارية، ويحتوي على العناصر الغذائية 
التي يحتاج إليها جسم الإنسان، واعتمدت لجنة 
التحكيم علــى عدة أســس ومعايير فــي تقييم 
الطبق الفائز، منها نظافة الطبق وطريقة إعداده 

وتقديمه، وعدم التبذير في مكوناته. 
يشــار إلى ان كلية الزراعة بــادرت في تمويل 
المبــادرة مالياً، ووفرت الشــركات الراعية المواد 
والأدوات التي احتاجهــا الطلاب لتصميم الكوخ 
والجســر وحوض الأســماك المعلــق والنباتات 
الداخلية والأحجار المستخدمة  المعلقة والنباتات 

في تصميم الحديقة.

المعرفة هي الركيزة البدئية للتغيير«. 
و كانت تعرف ســهرات الدخلة بكتاب بين العديد 
مــن الفنانين والموســيقيين والمســرحين الشــباب 
المتمرســين و لا تقف السهرات عند هذا الحد، بل أنها 
تترك المجال للجميع أن يشــارك بتنشيط الحفل عبر 
المايك المفتوح )أوبن مايك(، وبالتالي الجميع يساهم 
بإنجاح النشــاط بطريقته. بنهاية المطاف من اجل 

الكتاب والقراءة والمعرفة وقدرتهم على التغيير.
يقــول مــروان »التغيير هــو نحن. الشــباب و 
الشــابات. الوطن في حاجة ماســة لنا. التغيير لن 
يتحقق عبــر التغريــدات و الكتابات علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي فقط،  بــل بالعمل على أرض 
الواقع بتقديم بدائل ملموسة التي نحن سعداء أننا 

نساهم بها«. 

■ تستهدف 
نشر الثقافة 

الصحية 
وتوعية طلاب 

الجامعات 
للحد من 

الإسراف في 
تناول الطعام

يستفيد من هذه المبادرة أولاد الريف

بعض من أعمال الشباب الفنية

شباب يساهمون في الحملة 
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في تركيا... الجنسية
عراقي والتهمة سوري 

»عيد الاستقلال«

حركة النهضة في تونس: أنموذج أوفى للإسلام السّياسي يتأرجح بين مساعي الحكم وإلحاح المراجعات

التركيــة  الحكومــة  أن  شــك  لا   ■  
احتضنــت مئــات الآلاف مــن اللاجئين 
العراقيــين،  وآلاف  الســوريين 
وســــــاوتهم بمواطنيهــا فــي كثير من 
الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية 

الصحية.
ولا شــك أيضــا أن هناك تجــاوزات 

بحقوق اللاجئين باتت تتصاعد في الأشهر الأخيرة، ما يسيء 
لإنجــازات الحكومة التركية، ويعطي فرصــة للراغبين بالصيد 
فــي المــاء العكــر، للتقليــل من رصيــد تركيــا في مجــال رعاية 
اللاجئــين الســوريين، وهو موقــف أخلاقي وينبع مــن روابط 
تضامــن صادقة وليس مصلحيا. لــن نتحدث عن قضية إغلاق 
الحــدود منذ عــام، فهــي تبقى محل نقــاش، ولــن نتحدث عن 
اطــلاق النار على اللاجئين الذين يحاولــون عبور الحدود، رغم 
انها قضية مســتمرة منذ نحو عام، وأدت لمقتل عشرات النساء 
والاطفال، حتــى أن بعض القضايا رفعــت ضد حرس الحدود 
فــي محاكــم أنقرة، قبــل أن تصــدر منظمــة »هيومــان رايتس 

ووتش« تقريرها الاخير الذي وثق حالات الضحايا.
ما ســأتحدث عنه هو حالة جديدة تظهــر ارتباكا في تطبيق 
القوانين الخاصة باللاجئين، وتعســفا في تفســيرها، وتهديد 

حياة اللاجئ في جانب آخر..
قصتنا عــن الزميل الكاتــب العراقي والباحــث الخبير رائد 
الحامد، الذي دخل مع عائلته لتركيا عبر الحدود السورية قبل 
عامــين، قادما من مدينة راوة العراقيــة، حينها عبرت مجموعة 
من نحو ألف شخص الحدود السورية التركية، بينهم عراقيون 
وســوريون تركمــان وعــرب، وكالعــادة توجهــوا إلــى مكتب 
اللاجئــين ليحصلــوا علــى هويات الاجانــب، ومنحــت عائلته 
هويات لاجئين كتب عليها »هويات للأجانب« )يابنجي(، ولكن 
الموظف المسؤول سجل في النظام الداخلي أنهم سوريون، رغم 
أنه نقل البيانات الشخصية لهم من هويات عراقية! ظل الزميل 
رائد الذي يقارب عمره الســتين عاما يســتخدم هذه الهوية هو 
وعائلتــه، فهي هوية لا يظهر فيها أي اشــارة إلــى أن صاحبها 
سوري، بل اجنبي فقط كما هو التعريف المكتوب، دخل الاولاد 
المدارس بها، وأقاموا لعامــين ومعهم آلاف العراقيين اللاجئين 
بهذه الهويات نفســها، في محافظة اســكي شهير، إلى أن وقع 
ما لم يكن متوقعا، فخلال ســفره من انطاكيا نحو غازي عنتاب 
اوقفته الشــرطة، وقــام باظهار هويــة الكمليك وجواز الســفر 
العراقــي، وعنــد التدقيق بالهوية ظهر للشــرطة أنها ســورية، 
وان جواز ســفره عراقي، هنــا اتهم بالتزوير! رغــم أن التزوير 
يفتــرض أن يكون للحصــول على هوية تملك ميــزات ما وليس 
هويــة ســورية لا تختلف عــن العراقيــة بالنســبة للاجنبي في 
تركيــا! ولعل المفارقة أن مدينة راوة التي ينتمي لها الزميل رائد 
هــي مدينة حدوديــة قرب الحــدود الســورية العراقية، وجزء 
من ابنائها يحمل الجنســية الســورية، بــل أن بعضهم من كبار 
مسؤولي الحكومة الســورية كفوزي الراوي، وآخرين، فيا لها 
من حدود وجنســيات وهمية قســمت الوعي وبتــرت الروابط 

وقسمت الوشائج كما الأرض. 
ورغــم محاولات توضيح رائد وشــرحه للشــرطة أنه أعطى 
الموظــف هويــة عراقيــة وحصل علــى »كملك« وهويــة لاجئين 
ســورية، بدون أن يدري ولا حتى يوضح عليها بالكتابة، الا أن 
العقليــة البيروقراطيــة وحواجز اللغة تعيــق أي تواصل مجد، 
فتــم نقله لمركــز الترحيلات وأرســلت أوراقه لانقــرة لترحيله، 
لكــن إلى اين؟ إلى بغداد. اللافــت أن أبجديات الاعراف الدولية 
تقــول إن اللاجــئ لا يرحــل لبلده، الا بعــد اســتيفاء اجراءات 
قانونية وتوكيــل محام، والأهم والأخطر، أن ترحيل شــخص 
لمكان يشــكل خطرا على حياته يعتبــر انتهاكا، نادرا ما تقوم به 
أي دولــة ملتزمة بقوانين اللاجئين، عدا عن كونها دولة ملتزمة 
بقانون المحكمة الاوروبية لحقوق الإنســان، فما بالك إذا كانت 
دولة شــرق اوســطية تدرك حساســيات نزاعات هذه المنطقة، 
خصوصــا الحــرب الأهلية فــي العــراق، فكثير مــن العراقيين 
الســنة هربوا أصلا من حكومة بغداد ومليشــياتها، وأحكامها 
الطائفيــة، لذلك لا يتم إبعاد أي لاجئ حال اقتضى الامر إبعاده 
إلا إلــى أربيل وليس بغداد.. طبعا بعد عــدة اتصالات وزيارات 
لمركــز الاعتقــال مــع المحامــي، تم إيقاف تنفيــذ الإبعــاد، لكن 
السؤال هل ســيضطر كل عراقي هارب لاســباب سياسية من 
مناطق حكومة بغداد أن يطلب التوســط من مســؤول حكومي 
حتى يتــم احتــرام حقوقــه كلاجــئ؟ أم أن القانــون للاقوياء 
فقط؟ هل تستطيع الحكومة التركية تطبيق القانون نفسه على 
نائــب رئيس الجمهورية طارق الهاشــمي المقيم في اســطنبول 
والمطلوب اعتقاله من حكومة بغــداد؟ طبعا لا، إذن لماذا لا ينظر 
بالعين نفســها لباقي العراقيين الســنة المهددين بالترحيل في 
تركيا، إذا كان الهاشــمي ممثلهم السياسي الابرز في بغداد قد 

ضاقت به بغداد وحكومتها؟
الجواب ببســاطة حصلــت عليــه عندما علمت أن شــخصا 
عراقيــا محتجــزا هــو الآخر فــي انطاكيا بعــد أن ألقــت قوات 
حــرس الحدود التركي القبض عليه، وهو يحاول عبور الحدود 
التركيــة، المفارقــة هــو أنــه مــن راوة ايضــا، ودخــل الحدود 
للالتحاق بعائلته التي تسكن ايضا في محافظة تركية، ولديها 
هوية الكمليك الخاصة بالأجانب، وكذلك الشــرطة ابلغوه بان 
سيتم ترحيله لبغداد هو وخمسة عراقيين من محافظات سنية 
اعتقلوا لــدى عبورهم الحدود قبل ايام، للحــاق بعائلاتهم في 
محافظات تعج باللاجئين العراقيين كمحافظة اســكي شــهير، 
ولكــن هــؤلاء المحتجزيــن لا يملكــون أي علاقــات تمكنهــم من 
إيقاف الترحيل، وفي الوقت نفســه لا يعاملــون وفق القوانين 
المتعــارف عليها، التــي تضمن حق لم الشــمل الأســري وعدم 
الإبعــاد القســري لبلدان تشــكل تهديــدا على حياة الإنســان، 
وبطــل البيروقراطيــة والارتباك في تفســير القوانين فإن كثير 
من اللاجئين قد يســلمون لحكومات هربــوا منها، وهذه قضية 
باتت تتفاقم في الآونة الأخيرة، حيث تشير الأرقام إلى ترحيل 
نحــو مئة عراقي لبغداد اعتقلوا لــدى محاولتهم عبور الحدود، 
ولعــل الأمر الآخــر الذي يظهــر عــدم المســاواة بالقوانين، هو 
تمييــز العراقيين من اصل تركماني ومنحهم اللجوء على عكس 
العــرب! فالتركمــان بالنســبة لتركيــا لا يخضعــون للتصنيف 
بحســب جنســيات ســورية أو عراقيــة وهم عابــرون لخرائط 

الحدود السورية والعراقية بل والتركية ايضا!

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ أحيا الفلســطينيون يوم الأحد الماضي مرور 68 
عاما علــى نكبتهــم بفعاليات وطرق مبتكــرة، لإبقاء 

القضية حية وكي لا تصبح نسيا منسيا. 
وقبلها بثلاثة أيــام احتفل الإســرائيليون بذكرى 
قيام كيانهم وفــق التقييم العبري، فوق جماجم أطفال 
ونساء وشيوخ فلسطين، وعلى حساب تشريد واقتلاع 
شــعب بأكمله من أرضه وارتكاب مجازر ضد من آثروا 

البقاء على الهجرة.
الفلســطينيون يطلقــون علــى هذا اليــوم »يوم 
النكبــة«.. والإســرائيليون يطلقــون عليــه »يــوم 
الاســتقلال« في تزوير لا لبس فيه للحقائق والتاريخ، 

وهو ما تبدع فيه إسرائيل.
الإســرائيليون يختارون ما يحلو لهم من تسميات، 
فلا رادع يردعهم، ولا حسيب ولا رقيب على ما يفعلون، 
ناهيك عما يقولــون، بل ويجدون الآذان الصاغية لهذا 
التزوير، على الأقل فــي الوقت الراهن، جراء الأوضاع 
المزرية فلســطينيا وعربيا وحتى إسلاميا، ولن ندخل 

في تفاصيل هذه الأوضاع البائسة، فهي بادية للعيان.
بيد أنهم، رغم صلفهم وغرورهم، يتســترون وراء 
هذه التسميات، وهم في قرارة أنفسهم يعرفون أن هذا 
الكيان لم يأت عبر اســتقلال عن أحــد، بل عبر نهر من 
الدماء، ويواصل البقاء بالأســاليب والوسائل نفسها 

التي ستفقد مفعولها في المستقبل غير البعيد.
وهم رغم مرور عشــرات العقود على ما يســمونه 
»يوم استقلالهم«، ورغم ما يملكون من أسلحة »الدمار 
الشامل« في ترسانتهم، التي جربت جميعها باستثناء 
السلاح النووي، ضد الشــعب الفلسطيني، على مدار 
هذه العقود، لاســيما بعد اتفاق أوسلو المشؤوم، الذي 
حرر دولة الاحتلال من جميع مســؤولياتها إزاء شعب 
محتــل، رغم كل ذلك إلا أنهم عاجزون عن تحقيق الأمن 
والأمان والاســتقرار.. والأهم أنهم عاجزون عن كسر 
صمود الشعب الفلســطيني الذي يتمسك بأرضه بعد 

تجربة النكبة المريرة. 
فهذا الشــعب يذكرهــم صباحا ومســاء بعجزهم 
ويشعرهم بفشــلهم الذريع في إكمال مخططاتهم. وهو 
باق كالشــوكة في الخاصرة، أو الأصح كالســكين في 
الحلق، حتى يرحل الاحتلال وينال الاســتقلال وتقام 

الدولة الفلسطينية.
والحديث عن النكبة ليس موضوع هذ المقال، بل هو 
مصطلح »يوم الاســتقلال«. فالغرابة ليس فيما تقوله 
اســرائيل، بل في أن يردد هذا المصطلح فلســطينيون 
وعرب، سواء بوعي أو بدون وعي، أو زلة لسان، وأيا 
كانــت المبررات فهو خطأ جســيم، بــل وعيب، ويجب 
الحرص والدقــة في انتقاء المصطلحات حتى لا نقع في 

هذا الفخ، ويصبح هذا المصطلح على كل لسان.
اختيار الاســرائيليين لهذا المصطلح لــم يكن عبثا 
ولم يأت مــن فراغ، إنه اختيار مــدروس بعناية ودقة 
لمدلولاتــه السياســية التحريفيــة التشــويهية، فبه 
يســعون لتحريــف التاريــخ وتزييفه، بل وطمســه 
للتأكيد على أنهم شــعب كان له دولة وتاريخ وجذور 
لا مجرد عصابات تمكنت عبر القتل والمجازر والتشريد 
مــن إقامة دولة لقيطة، لا أصــل ولا فصل لها ولا تاريخ 
ولا حضــارة.. دولة عصابات جاءت إلى فلســطين من 
شتى الأصقاع ومن مشــارق الأرض ومغاربها، لفرض 
كيان اســتعماري احتلالي عنصري على غرار النظام 
العنصري الســابق في جنــوب أفريقيــا.. ومن قبلها 
راعيتهــا الولايات المتحــدة التي قامــت على انقاض 
الهنود الحمــر. وبهذا المصطلح يريــدون، انطلاقا من 
المقولة »الزمن كفيل بالنســيان«، أن تنســى شــعوب 
القضيــة ماضيهم،  العالم وفــي مقدمتهــا أصحــاب 
وإقناعهم بأنهم ينتمون لدولــة كانت قائمة وخضعت 

كباقي دول المنطقة، للاستعمار.
إنهم يريــدون إعطــاء الانطباع بأنهــم مثلهم مثل 
شــعوب هذه المنطقة خاضوا حرب تحرير طويلة ضد 
هذا الاســتعمار، قبل أن ينالوا الاســتقلال.. تصوروا 
هذا الكــذب والافتراء والتزوير للتاريخ.. على عينك يا 
تاجــر.. يريدون اقناع العالم بأنهــم حاربوا بريطانيا 
التي منحتهم الأرض وفتحت أمامهم ابواب الهجرة إلى 
فلسطين وسلحتهم وحمتهم وحافظت عليهم، وسهرت 
على رعايتهــم حتى اشــتد ســاعدهم وحانت لحظة 

انفصال الطفل عن أمه.
العصابات  جلبــاب  مــن  التخلص  يريــدون  إنهم 
الذي لا تــزال ترتديه اســرائيل حتــى الآن، يريدون 
أن يصبحوا دولة كباقي الدول التي كانت مســتعمرة 
و«ناضلت شــعوبها حتى تحررت من نير الاســتعمار 
ونالت استقلالها«، وليســت مجرد دولة قامت بالقتل 
والذبح وتحافظ على بقائها عبر الوسائل نفسها، وأهل 

غزة وشهداؤها وجرحاها شاهد حي.
وخوفــي حقيقة ليس على من عاصــر هذه العقود، 
بل على الأجيال الصاعدة في العالم العربي التي يقدم 
إليها التاريخ مشــوها، في زمن السلام الوهم والربيع 
العربــي الذي تحــاول اســرائيل اســتغلاله لتغيير 
صورتها النمطية، من خلال تقديم المساعدات الانسانية 
لبعض ضحايا القتال، ســواء في ســوريا او غيرها، 
والخبــرات القتاليــة لبعض الاطــراف خاصة بعض 
النعرات  للطائفية،  إضافــة  لتأجيج  الكردية  الفصائل 
الإثنية والعرقية. وكذلك تزويد الســلاح لكل الأطراف 
لإبقاء الصراع مشــتعلا بعيدا عنها، بل وكسب تعاطف 

هذه الاطراف ونســيان تاريخها الاســود على شاكلة 
»عفى الله عما مضى.. وها هي إسرائيل ليست بالسوء 
الذي يحاولون اقناعنا به«. وبدأنا بالفعل نســمع مثل 

تها. هذه الاصوات تتردد هنا وهناك رغم قِلِّ
الاسرائيليون لحوحون ولا يكلون ولا يملون حتى 
ينالوا ما يريدون ويلجأون لإســلوب »الزن على الذان 
)الاذن(« وفــق المثل القائــل »التكرار يعلــم الحمار« 
وفي بعــض الأحيان تنجح في تحقيق المراد وغســيل 

الامخاخ.
وما يســمى »عيد الاســتقلال« ليــس إلا واحدا من 
المصطلحات التي تطلع إســرائيل علينا بها بين الحين 
والاخر، وتحاول ترسيخها واقناع العالم بها والقبول 
فيها والتعامل معها كأمر واقع ومنها على ســبيل المثال 

لا الحصر:
* »ليس ذا صلة« ظلوا »يزنون« بهذه العبارة حتى 
رددهــا من بعدهم زعمــاء غربيون وبعــض منا، ضد 
الرئيس الراحل ياسر عرفات وراح يرددها من بعدهم 
قــادة غربيون، تمهيدا لتنفيذ قــرار تصفيته واغتياله 
الوفاة طبيعية وبأقل الخســائر  تدريجيا، كي تبــدو 
السياســية الإعلامية الممكنة. اغتيل عرفات ولم يحرك 
العالم ساكنا، وأخذ بالرواية الاسرائيلية. وبالمناسبة 
فإن لجنة التحقيق الفلسطينية لا تزال تحقق بعد أحد 

عشر عاما ونصف العام.
والشيء بالشيء يذكر فقد كنت آخر صحافي يجري 
حوارا مــع الرئيس عرفات قبل أســبوعين من »مرضه 
المفاجئ« في 14  اكتوبر 2004. وقد كان في كامل صحته 
وعافيته خــلال الحوار، كما كان حــاد الذهن، رغم أن 
الحوار أجري في ســاعات الليل المتأخــرة كما اعتدت 

على ذلك في السنوات الماضية. 

* دولة يهودية..

مصطلح الدولــة اليهودية لم يكــن مطروحا خلال 
مفاوضات ما يسمى عملية الســلام، وبرز إلى السطح 
بعد أن ضمنت اسرائيل الاعتراف العربي والفلسطيني 
بوجودها. وراح تــردده إلى أن صار قادة دول العالم، 
لاســيما الغربــي كالببغــاوات يرددونه مــن ورائها 
ويطالبون الفلســطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة، 
رغم ما له من انعكاسات سياسية وربما جغرافية على 

فلسطينيي الداخل.
*

 حق أسرائيل في الدفاع عن النفس

ظل الاســرائيليون يــرددون هذه العبــارة حتى 

اصبحت، لازمة في تصــــــريحات قــادة دول العالم 
حتى مســؤولي الامم المتحدة.. فلا يتجرأ احـــــدهم 
على انتقاد أفعال وجرائم وفظــــائع جيش الاحتلال، 
ســواء في قطاع غزة او الضـــــفة الغربيــــــة، إلا 
ويسبقها بعبارة حق اســرائيل في الدفاع عن نفسها، 
منطــق أعــوج.. دولة الاحتــلال هــي صاحبة الحق 
فــي الدفاع عــن النفس في مواجهة الشــعب الخاضع 

لاحتلالها.

* الإرهاب

رغم أن القوانين الدولية تحفظ للشعب المحتل الحق 
في استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية للتخلص 
من الاحتــلال وتصفه بالثائر والمناضــل والمجاهد، الا 
فالفلســطيني  القوانين..  تنقلب  حيث  فلســطين..  في 
إرهابي عدواني حتى يثبــت العكس، ودولة الاحتلال 

هي الضحية. 

* جبل الهيكل وحائط المبكى:

المسجد الأقصى يصبح جبل الهيكل المزعوم وحائط 
البراق، أو الحائط الغربي للأقصى يشار اليها بحائط 
المبكى. وحــي المغاربة في البلدة القديمــة من القدس  
يصبح حارة اليهود.. أما التل الجنوبي الشــرقي لقبة 
الصخرة في سلوان فيطلقون عليه مدينة الملك داوود.. 
وأصبحــت هــذه التعابير تســتخدم لجهــل البعض 

بمعانيها السياسية.
* اسماء المستوطنات والبؤر الاستيطانية اليهودية 
المصطنعة تحــل محل الاســماء الاصلية مثــل مفرق 
)مســتوطنة( عتصيــون جنوب بيت لحــم وبيت ايل 
)منطقة مخيــم الجلزون( شــمال رام الله وقبر رحيل 
)مســجد بلال بن رباح( شــمال بيت لحــم.. وغيرها 

وغيرها.
وأخيرا.. إســرائيل تراهن في سياســاتها على أن 
الكبار من الفلســطينيين يموتون والصغار ينســون.. 
ولكن لا الكبار ماتوا قبل أن يسلموا الراية.. ولا الأطفال 
نســوا.. والدليل أن المســيرة مســتمرة وبقيادة جيل 
والاســتقلال  والدولة  زوال  إلى  والاحتلال  اوســلو.. 
مقبلان لا محال.. شــاء من شاء وأبى من أبى وتآمر من 
تآمر، بعد أن ولى زمن الهجــرة والتهجير، وجاء زمن 
العودة... إنــه منطق التاريخ.. ومــا ضاع حق وراءه 

مطالب.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ لا يمكننــا أن ننكر أنّ حركــة النهضة في تونس 
طوّرت نظرها باتّجاه مفهوم المجتمع المواطني، مجتمع 
المدنيــة والتعايش.ولكنّ الأخطر في هــذا كلّه أنّ هذا 
الحزب مازال يرتهنُ لشــخص، بمعنى أنّه من الأحزاب 
الراديكاليّــة المنغلقة على ذاتهــا، ضمن دائرة مصغّرة 
تتّبع أفكار الشّــيخ الملهــم أو الأب الرّوحــي، ولا رأي 

للقواعد المنخرطة ضمن هذا الحزب. 
فكلّ الخطوات التي أقدمــت عليها هذه الحركة تّمت 
بمعزل عن القواعــد، وإن أظهرت نوعا مــن التّواصل 
الشّــكلي الذي لا يغيّر شــيئا. وتتمظهرُ حركة النهضة 
اليــوم كاتّجاه مــا بعد إخوانــي، بالنّظر إلــى تطوّر 
أدبيّاتها التي تجاوزت وعدّلــت على نحو ما تنظيرات 
»حســن البنا« أو »ســيد قطب« الذّي مثّل كتابه ''معالم 
في الطريق'' انحرافا خطيرا في فكر الإخوان المســلمين 

تناقض فيه مع رسالة »البنا« مؤسّس الجماعة. 
ولعلّها تنهل أكثر مّما سمّاها »أبو الأعلى المودودي« 
بالثّورة الســلمية التي طــرح فيها مفهــوم ''الحاكمية'' 
وأخرجــه عن ســياق الجهاد ووجّهه صــوب تحقيق 
الانقلاب الإســلامي الشّــامل بوســائل غير انقلابية 
بمعنــى تجنّب العمــل العنفي والســرّي، وهو الخيار 
الذي ســلكته حركة النهضة بدفع من راشد الغنوشي 
مُنظّر الحركة الاســلامية ذات الصّبغة المدنيّة في وجه 
من وجوههــا اليوم. وهــي التي بدت فــي توجّهاتها 
الاقتصاديــة أقرب إلى النزعــة الليبرالية، بالنظر إلى 
النّمط الاقتصــادي الذي اتّبعته أثنــاء حُكمها، القائم 
على الاقتراض والمديونية ومواصلة نهج نظام التجمع 
الدســتوري في رهن البلاد للبنــوك الدولية ومنظمة 
التجــارة العالمية. وإنّه وإن كانت أولويات هذا الحزب 
الليبرالي الإســلامي في تقديري قائمة على بناء دولة 
الحق والقانون، قبل أيّ شيء آخر، كما يُفهم من أدبيات 
سطّرها مُرشــدها الأوّل.. فإنّ ذلك لا يتعدّى الشعارات 
الدعائية لا غير، بالنّظر إلى مطلب البحث عن المكاسب 
في شكل أموال طائلة وُزّعت على هؤلاء قيادة وقواعد 

كتعويض عن النضال. 
واليوم المتغيــرات الإقليمية وســقوط رأس حركة 
الاخوان فــي مصر دفع النهضة للتخلّي عن السّــلطة، 

ولكنّها وجــدت صيغا أخرى للتّحالف مع حزب نشــأ 
كردّة فعل ضدّها وهــو »النداء« الــذي أصبح مجزّءا 
ومُشــرذما ويتّضــح التّحالف بين الحزبــين اليوم في 
توافقهما على قانــون المصالحة، الذي يخــدم كليهما 
ماضيا وحاضرا، وترسيخهما لبيروقراطية متعفّنة من 
شأنها أن تضمن تقسيمهما لمناصب الانتخابات البلدية 

المقبلة، وإنّ غدا لناظره قريب.
والمســألة هنا موجّهة للنسق التعدّدي إن كان قابلا 
في المستقبل لاستيعاب أشكال التعدّد السياسي بالنظر 
إلى مســتقبل هذه الأحزاب القائمة على أبويّة روحيّة 
مطلقــة، وهنا يتماثلُ النداء مع النهضة في هذه النقطة 
تماما وهو ما يطرح سؤالا عن مصير هذين الحزبين بعد 

الشيخين.
يبدو أيضا أنّ الإسلام السّياسي الذي ارتبط بحركة 
النهضة وغيرهــا من الجماعات الاســلامية التقليدية 
أو الراديكالية يُحاول أن يقترب من الاســلام الشّعبي 
ويضمّه، وهو ما بدا واضحا خاصّة في فترات الدّعاية 
السّياســية، وتجلّى أكثر فــي فترة الحكم بالنّســبة 
للنّهضة، ليكشــف محاولة الإسلام السّياسي أيضا أن 
يدمج الإســلام الرّســمي الذي يرتبط بجهاز الدولة. 
وتغفــل مثل هــذه الاتجاهات الإســلامي أهمّية، لا بل 
ضــرورة أن يحدث تواصــل لا اندماجا بــين الأنماط 
الثلاثة، وأن يحتفظ كلّ منها باســتقلالية ذاتيّة قائمة 
عمليّا وتفاعليّا، لا أن تتمّ محاولات أســلمة الإســلام 
الشّــعبي وكذلك الإسلام الرّســمي ضمن أطر الإسلام 
السّياسي ونمطيّته، وهو الذي دفع بهذا الاتّجاه رغبة 
في شيوع خطابه الإسلامي كمرجع وحيد لمفهوم الدولة 

* المجتمع.
تشكّل الدّولة الأساس المحوري في إشكالية العلاقة 
بين المثقّف والسّلطة والحالة العربية، سواء في تيّارها 
الإسلامي أو العلماني أو الليبرالي، إنّما كرّست التّقليد 
الفكــري والأيديولوجي ضمن أطر التّقليد السّياســي 
للغــرب. ومن المعلــوم أنّ الاســلاميين واليســاريين 
والعلمانيــين كذلك كانوا ضحايا الاســتبداد وانعدام 
الديمقراطية، ولكــن من جرّب الحكــم منهم وتحديدا 
الاســلاميين لم يعوا ذلك بشــكل جيّد، كما يبدو لأنّهم 
وبشكل من الأشــكال كانوا طرفا بعد استلامهم الحكم 
في وجود الدولة المســتبدّة بأنماط قديمة ومستجدّة. 
ويبدو أنّ فكر الإسلام السّياســي مازال يتأسّس على 
ترســيمة الجماعة والعــدل والقيادة ضمن ترســيمة 

حكمية أساسها »العدل أساس الملك« شعارا بلا مضمون 
قيمي أو أخلاقي. 

إنّ النظام الديمقراطي نظر وممارسة عملية وآليات 
تســيير في إطار من النّسق التعدّدي والتّفاعلي، ولكنّ 
المدقّق في مســار حكم الإســلام السّياسي في تونس، 
لابــدّ أن يتســرّب إليه الشــكّ فــي أن تكــون الثقافة 
الديمقراطية جزء من توجّه قيمــي كان موجودا مثلا. 
فمشهد المحاصصة بدا واضحا في إطار توزيع الحقائب 
الوزارية، مباشــرة بعد اســتلام الحكم في شكل أبعد 
ما يكون عن الكفــاءة والاقتدار، حلّت محلّه شــرعيّة 
السّجن ومزاودات النضال لتحصيل المكاسب، وهو ما 
يعكس مراهقة سياســيّة واضطرابا في الممارسة، رغم 
ماضي الطّرح النظري السّياســي، ما أدّى إلى السقوط 
في التناقض من منظــور »ألف باء« الفكر الديمقراطي. 
فهذا ليس فكرا ديمقراطيا في صُلب بنيته القيمية ولن 
يكون، خاصّة والمسار أوغل في الأخطاء والارتباكات، 
وكان لا بــدّ لذلك من نتائج تعكس وهــن النّظر وخطأ 
التوجّهات، وفــي الجملة يبقى التحــوّل الديمقراطي 
لهذه الأنظمــة مرهونا بقدرتها على مواجهة المشــاكل 
الاقتصاديــة والاجتماعية النّاجمة عــن اندماجها في 
الاقتصاد العالمي وتحدّياته الكثيرة ضمن نسق العولمة 

باتّجاهاتها المختلفة.
والاختبار الحقيقي ليس في التنظير والماهوية، بل 
يكمنُ في طرح برنامــج وطني ديمقراطي يتفهّم طبيعة 
المرحلة وكيفيّة إدارة العمل السياســي، الذي يليُن أمام 
التعدّدية في حال اســتبطانها جماهيريّا، ويستعصي 
ويدخــل المجتمع في اضطرابات وقلاقــل ونزاعات في 
حالــة التعنّت في الاســتقطاب الأيديولوجي المتصلّب 

ضمن إطار المرجعيّة، التي تغيبُ عنها الُمراجعات.
إنّ الثّقافــة الدّيمقراطية ضروريّــة لعمليّة الانتقال 
الأغلبية  حكــم  ليســت  والدّيمقراطية  الدّيمقراطــي، 
بالمفهوم السائد ذي الطبيعة الساذجة، لأنّ الدّيمقراطية 
الحقيقيّة هي حكم الأغلبيّــة، بُموجب حقوق المواطنة 
وقوانينهــا، بمعنى هي حُكم الأغلبيّة، ولكن بشــروط 
تســتبطنُها من مضمون المواطنــة وموجباتها: الدّولة 
كأساس  الكونيّة  الديمقراطية  والمواطنة  كمؤسّســات 
وبنية فوقية هرميّة تتعدّى كلّ الأطراف وليســت محلّ 
مُزاودات ونسج على المقاس، مواطنة تتطابق مع الفرد 
كقيمة إنسانية وهو الفرد المواطن في دولة ديمقراطية 
ولا يمكن تصوّر السّــيادة لدولة ما تتجاهل قيمة الفرد 

والمواطــن، إذ لا تكتمــل الســيادة دون توفّــر عنصر 
المواطنة بمفهومه القيمي الشمولي والكوني.

ذاك تقديــر يحيلنــا إدراكا أنّ الانتقال الديمقراطي 
مســؤوليّة وطنيّة وليست مســؤولية حزبية، والمهمّ 
ليس من يحكم بل كيف يحكم؟ ويبدو أنّ الإســلاميين 
الذين اعتبرنا ســابقا أنّ من حقّهــم أن يجرّبوا الحكم 
- وهم الذين قضّوا وقتــا طويلا في التنظيم والنضال 
السياســي، دفعوا خلالــه ثمنا باهظــا يُماثل ما دفعه 
اليســار زمن الديكتاتوريات - قد أثبتوا فشــلا ذريعا 
في تجربة الُحكم، عندما اعتبروه غنيمة للاقتسام وفق 
شرعيّات موهومة وخاطئة، من ذلك أنّ شرعيّة السجن 
تعني شــرعيّة السُلطة والجهل الصريح بآليات تسيير 
الدولــة، فالُمحاصصة والاقتســام أفضــت إلى غياب 
الفصل بــين مطالب الحزب ومطالــب الدولة ومطالب 

المجتمع ومطالب الفرد المواطن.
هكذا اذن، نُناضل طويلا مــن أجل الديمقراطية كي 
نفشل في ممارســتها، ويغيب إلى الآن فصل المقال في 
فهــم ألف باء الفكــر الديمقراطي والحيــاة المواطنية. 
فالديمقراطية هي تحوّل الحالة الوطنية من شــعب في 
خدمة النظام إلى نظام في خدمة الشعب، وإذكاء صفة 
المواطنة والتخلّص من السّلطة الرعوية والأنظمة شبه 

الإقطاعية التسلّطية والسّلطانية.
ذاك شــيء من فهم يدفع باتّجاه القــول أنّ الصّراع 
الحقيقي اليــوم هو صــراع »القوى« داخــل المجتمع 
يُوازيه صراع »القيم« داخــل المجتمع، والحلّ قد يكمن 
فــي إيجاد صيغة تناســقية وتوفيقية تجمع بين ما هو 
»طبيعــي« وما هو »خلقي«، فما مــن صراع بين الأفكار 
الّا وهو يخفي صراعا بين أشخاص تأثّرا وتأثيرا. وقد 
لا تمنعنــا الديمقراطية المتدرّجة من أن نكون حاضرين 
في لعبة الحقيقة والخطأ التــي هي لعبة العالم. وعلى 
هذا الأســاس نحن فــي حاجة إلى مزيد مــن التعرية 
الأركيولوجيــة والثقافية لكلّ الُمعوّقــات من تصوّرات 
خاطئــة وأيديولوجيات متشــدّدة ورواســب دفينة 
ترسّخت على هيئة مســلّمات لا تُناقش وشكّلت بذلك 
عقبات فكرية وابستيمولوجية ضدّ أيّ تحرّك حضاري 
إيجابــي أو انطلاقة نهضوية وحداثويــة حقيقية من 

شأنها الارتقاء بالفرد والمجتمع والدولة.

٭ كاتب تونسي وباحث في الحضارة

■ أطلقت شــعوب »الربيع العربــي« في ثوراتها 
شــعاراً طموحاً ما زالت أصداؤه تتــردد إلى اليوم، 
»الشعب يريد إسقاط النظام«، وإلى حد كبير تمكنت 
أربع من الثورات العربية مــن تحقيق هدفها المعلن، 
وأســقطت أنظمة الحكم القائمة، ولكنها فشــلت في 
وضع بديــل حقيقي يمكنه أن يحقق الأهداف الأخرى 

من خبز وحرية وعدالة.
والعامل المشــترك بين ثلاث مــن تجارب الإطاحة 
بالنظام هو وجود النواة المعقولــة للمجتمع المدني، 
الذي استطاع تحريك المشــهد لبضعة أيام أو أسابيع 
كانت كافية لدفع النظام للانهيار، وباســتثناء ليبيا 
فإن القوى الثورية الميدانية كانــت تمتلك جانباً من 
خبراتها من أســبقيات العمل في منظمات إنســانية 
وحقوقية مختلفــة، وهو مــا كان التعريض به أحد 
المواضيــع المفضلــة لدى الإعــلام الرســمي، الذي 
استقبل مشــهد الميادين والشوارع بكثير من الصدمة 
والفوضــى التــي كان يحتمها انســحاب غير منظم 
للإعلاميين والأبواق، من أجــل الحصول على مواقع 
جديدة تتناسب مع الشــكل الجديد الذي ستؤول له 

السلطة. 
هذه النــواة من المجتمع المدني أيضــاً كانت دافعاً 
أساســياً لحدوث حالــة من الإحباط بــين المواطنين 
العاديــين واليوميــين والبســطاء المنتمــين، الذين 
مثلوا الزخم الثوري، فالشــباب الذين حركوا المشهد 
توزعوا بين مصائر ســلبتهم الصورة البطولية التي 
خلعها عليهم المواطن العــادي، وكانت هذه العباءة 
البطوليــة بالفعل ثقيلة على أكتاف معظم الشــباب، 
الذين صعدوا للمشــهد في المرحلــة التي فصلت بين 
الهتاف الأول والبيان الأخير، بعضهم اختفى بصورة 
غير مبــررة، فأعطــى انطباعاً عاماً بأنــه كان بيدقاً 
وظيفياً لدى قوى غامضة. وآخرون تفرغوا للمرابطة 
في الاســتديوهات، وتورطوا بكثير من السذاجة في 
مهاترات تلفزيونية تحولت إلى حفلات من التشويه 

والطعن في الأشخاص والضمائر والأعراض والذمم، 
ولم يكن من السهل على النظام الذي يصعد، أي نظام 
كان، أن يســتميل آخرين بذهب المعز أو أن يخضعهم 
بسيفه، وبذلك التبســت الثورة بالمؤامرة بعد فترة 
من الزمن، وربما يكون ذلك مدخلًا لاستعادة الأنظمة 
القديمة التي يمكن أن تعيد إنتاج نفسها من مدخل أن 

إسقاطها كان مؤامرة أو على الأقل خطيئة تاريخية. 
كل مــن تجربتــي الرئيــس مرســي والرئيــس 
السيسي، وتجارب السبســي وقبلها المرزوقي، وكل 
الفوضــى التي تجتاح ليبيــا واليمــن، كل ترنح أو 
تعثر أو فشــل، لا يعنــي مطلقاً صكاً لبــراءة أي من 
الأنظمة التي ســقطت في »الربيع العربي«، فجميعها 
أنظمة كانت منتهية من الداخل، نخرها الفســاد ولم 
يكن يحول دون ســقوطها ســوى عصــا القمع التي 
تكشفت هشاشــتها هي الأخرى مع خروج المواطنين 
إلى الشــوارع، وكل حالات التخبــط ومظاهر العجز 
أنتجت فــي مرحلة الطاغية والرئيــس الأبدي الذي 
أدت سياساته إلى راهن عقيم جعله يتقدم بالتوريث 

مشروعاً لتأبيد نموذجه. 
الشعوب لا تفكر بطريقة منطقية، الشعوب تعيش 
دائماً حالاتها العاطفية حتــى النهاية، وإذا لم توجد 
الدولــة التي تســتطيع توظيف الخبــرة التاريخية 
والوعي المصاحب لها في إطار عقد جديد مع الشعب، 
محتملة  ســتبقى  للديكتاتور  الحنــين  ظاهــرة  فإن 
بصورة كبيرة، ويمكن أن تبقى هي المخرج المناســب 
أمام أي هزات أو سقطات، ذلك هو ما حدث في فرنسا 
مع انتهاء مشــروع نابليون والــردة للحكم الملكي، 
وبحيث أصبحت لعبة اســتبدال الطغــاة هي الحل 
المتاح أمام الفرنســيين، وكان إيمانهم بالطاغية الذي 
يســتطيع أن يتصدى للمســؤولية بغض النظر عن 
الوســائل يفوق قناعتهم بالثائر الذي يبدو مرتبكاً، 

تائهاً ومتردداً. 
 تحدث المفكر فرج فودة عــن الدائرة المفزعة التي 

تســتغلق مع تغيب المعارضة المدنية، وتصبح تبادلًا 
للمواقع بين الحكم العســكري والسلطة الدينية، مع 
احتماليــة كبيــرة لأن يتماهى الحكم العســكري مع 
الســلطة الدينية ليضع الحكم »العمامــة فوق الزي 
العســكري«، على حــد وصفه، وكان فــودة رؤيوياً 
في هذه المقولة التي أصبحــت واقعاً عملياً بعد ثورة 
ينايــر 2011، وبالفعل تبدو جميــع الطرقات مغلقة 
أمام تجربة الدولة الحديثة في العالم العربي، سواء 
دول الربيع أو الــدول التي مكثــت تنتظر واندفعت 
لإصلاحات شــكلية بمــوازاة الموجــة الثورية التي 
امتدت على مدار سنة 2011، ولكن هذه الدول نفسها 
التــي أظهرت مرونة فــي الشــأن الإصلاحي أخذت 
تتراجع عنها مع تعثر الربيع في محطته الســورية، 
بل أبدت أحياناً نوايــا للنكوص الكامل والعودة إلى 
ممارسة استبدادية على أساس تجنب محنة الحرب 

الأهلية التي كانت مآلًا مؤسفاً للثورة في سوريا. 
الاطمئنــان لانتهاء »الربيع العربــي« يبدو حكماً 
متسرعاً من ناحية، ومن أخرى يتناقض مع التجربة 
التاريخيــة التــي تظهر بــأن الانتقال نحــو مرحلة 
من الحداثة السياســية تســتغرق عقوداً من الزمن، 
فثورات 1830 المجهضــة في أوروبا، عادت في تجربة 
أكثــر قوة واتســاعاً في موجة ثــورات 1848 لتكون 
مفتتحــاً لســيادة التوجهات الليبراليــة والقومية، 
ويتوجب علــى العالم العربي في حالــة البحث عن 
مخرج يجنبه مزيداً من الخراب على النمط الأوروبي 
الذي أفضى لحربــين عالميتين أن يعمــل على المضي 
فــي المزيد من الإصلاحــات السياســية، وأن يراهن 
على المجتمع المدني الذي يســتطيع أن يخرج بالبيئة 
المناسبة للتغيير، وهو التغيير الذي يكفل أصلًا فرصة 
البقاء للأنظمة في المدى البعيد، لأنه ببساطة يعطيها 
فرصة الدخول في آليات التناوب على الســلطة، بدلًا 

من أن يقصيها بشكل كامل وانتقامي. 
الإشــكالية الراهنــة بخصــوص تغيــب تقاليد 

المجتمــع المدني، وعــدم وجــود البيئــة القانونية 
والتشريعية الحاضنة لمؤسساته وتشكيلاته، المادية 
منها والمعنوية، تتمثل في النزعة لممارســة التســلط 
والاســتبداد من أي ســلطة بوصفها أتــت من خلال 
القــوة، وأن الطرف الذي أزاحته يســتحق معاقبته 
وبشراســة على الحالة التي وصلت لها البلاد، ومن 
هذه البذرة الاقصائية تتولد الشــرور الأخرى التي 
تجعل كل هذه التضحيات برســم اســتبدال طاغية 

بآخر. 
الثورة هي صيرورة كاملة، والخروج للميادين هو 
جزء من الثورة، والربيع العربي لم يبدأ من الجســد 
المحترق للبوعزيزي، فهــذه اللحظة كانت تعبيراً عن 
الوصول إلــى الكتلة الحرجة التــي أدت إلى انفجار 
الأوضاع، وطالما بقيت الأسباب التي دفعت للخروج 
إلى الميادين قائمة، فإن الوصــول إلى نقطة الغليان 
مرة أخرى ممكن ومحتمل دائماً، وإذا كانت الشعوب 
العربيــة تبدو متــرددة في المبادرة مــن جديد فذلك 
بســبب الإحباط من النتائج التــي تحصلت عليها، 
وبســبب عدم القدرة على بناء مؤسساتها الموازية، 
والمخرج الحقيقي يتمثل في فكــر مختلف من الدولة 
يعترف أصــلًا بعمق المشــكلة ويتخلــى عن تصور 
الدولة الكلاســيكي التي لا تحتكر فقط العنف، ولكن 
أيضاً الوعي، فترى نفسها حالة من التأله التي تعطي 
الشــعوب كفاف يومهــا وتطالبهــم بالمقابل بالحمد 
والشــكر على ذلك.  المجتمع المدني متطلب أساســي 
للشــعوب وللدولة، لأنه ســيغير من طبيعة الشكل 
المؤسســي، وســيجعله قابلًا للتعايش مع المستقبل 
الذي يشــير إلى أن المجتمع المدني اســتحوذ أصلًا، 
من خلال التكنولوجيا ومنهــا مواقع التواصل، على 
وســائل تخليقية جديدة من شــأنها أن تجعله أكثر 

مرونة ومقاومة في الوقت ذاته. 

٭ كاتب أردني 

سامح المحاريق٭

 لطفي العبيدي٭

وائل عصام٭
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في ضرورة المجتمع المدني 
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هل بدأت الثورة الشعبية في العراق؟ ■ للمــرة الثانيــة فــي أقــل مــن شــهر اقتحم 
بغــداد  مدينــة  مركــز  عراقيــون  متظاهــرون 
المســمى »المنطقة الخضــراء«، ولكنهــم في هذه 
المــرّة اســتقبلوا بقنابــل الغــاز المســيل للدموع 
إن  عيــان  شــهود  وذكــر  الحــيّ.  والرصــاص 
العشــرات مــن المحتجــن أصيبــوا بجــراح، مما 
يعطي لهــذه المواجهة طابعاً جديــداً مختلفاً عمّا 

قبلها من احتجاجات.
فبســبب طبيعــة المحتجــن القــادم أكثرهــم من 
مدينــة الصــدر )وهــي حــزام الفقــر فــي بغــداد، 
كمــا أنها نطــاق طبيعــيّ للاحتجاجات الشــعبية( 
والحكومــة القائمــة التي تتاجر، من بــن تجاراتها 
الكثيــرة، بكونهــا مؤلّفــة من أحــزاب ناضلت ضد 
نظام الرئيس الراحل صدام حســن وساهمت في 
إسقاطه، وأنّها منتخبة وذات تمثيلية شعبية، فإنها 
أيضاً تتجنّب، ما أمكن، وضع منظومتها العسكرية 
والأمنيــة بمواجهة الجماهير الشــيعيّة حفاظاً على 

السرديّة الطائفية التي تأسست عليها.
مع لجوء السلطات الأمنية التي تحمي »المنطقة 
والبرلمــان  الحكومــة  ومؤسســات  الخضــراء« 
لاســتخدام العنف ضــد الجمهور ينتقــل النزاع 
السياســيّ الحاصــل في العراق إلــى طور يمكن 
أن يؤدي لتطوّرات جديدة تكســر الدائرة المغلقة 
التي أسســها الاحتلال الأمريكي وتديرها حاليّاً 
أجهزة المخابرات الإيرانية ووكلائها في العراق.

ركــن  علــى  الدائــرة  انغــلاق هــذه  يتأســس 
الحظر المطلــق الذي وضعته طهران على نشــوء 
هويّة وطنيّــة عراقيّة، فهذه الهويّة، ســتتعاكس 
وأهوائهــا  إيــران  مصالــح  مــع  بالضــرورة 
ومنظومتهــا المدمّــرة، وهــو مــا يفسّــر، كيــف 
اشــتغل رئيس الــوزراء الســابق نــوري المالكي 

على تجويف الجيش العراقي من خلال الفســاد 
الهائــل المستشــري فيــه حيــث كانت عشــرات 
آلاف الأســماء موجودة على الورق فقط لتذهب 
رواتبهــا إلى أفــراد بعينهم من منظومة الفســاد 
والتخريــب، وهو ما أدّى، كما هو معلوم للهزيمة 
المدوّيــة لذلك الجيش أمام قــوات تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وسواء عرفت »أحجار الشطرنج« أم لم تعرف، 
فقد كانت تلك حركة أولى في مســرحيّة التدمير 
المســتمرة للعراق، والتي تبعتهــا الحركة الثانية 
مع صــدور فتوى المرجع الشــيعي آيــة الله علي 
السيســتاني، والتي نشــأ على إثرها ما يســمى 
»الحشد الشعبي«، المؤسس، على عكس الجيش 
العراقــي، على أســس طائفيّة بحتة، والمتحشّــد 

بصفته جيشــا شيعيّا يقابل جيشــا سنّياً يدعى 
»الدولة الإسلامية«!

تمثــل الحركــة الشــعبيّة العراقيــة لجماهيــر 
مقتــدى الصدر )رغم طبيعتها المذهبية(، بشــكل 
أو آخر، هــذا النزوع للتعبير عــن الهويّة الوطنيّة 
العراقيــة الممتنعــة، وهي إلى كونهــا رغبة كبيرة 
فــي العدالــة الاجتماعيــة، مــن حيــث رفضهــا 
للفســاد، فإنها كذلك في عمقها، تعبير هائل عن 
تطلّب للســيادة السياســية المفقــودة، ومن هنا 
معــارك هــذه الجماهير مــع الاحتــلال الأمريكي 
ومــع الحكومــات العراقية العديــدة التي جاءت 

بعد ذلك.
الكثير من العراقين أحسّوا بخوف من سقوط 
النظام الحالي، والأحرى بهم أن يشعروا بالأمل 
لأن اســتمرار المنظومة الحاكمة هو وصفة هائلة 
لخــراب العــراق، ولا منجــى منهــا إلا بمحاولــة 

ابتكار طرق للخروج من نفقها الطويل.

تنشيط العقول الخاملة والتعرف على قوتها الكامنة!

ما أجمل الفقر أيام زمان!

■ ونحن نقترب من المحطــة النهائية من تناول فكرة 
»الوطن العربــي الكبير« أو »الشــرق العربي الجديد«؛ 
بحثا عن بديل لـ«الشــرق الأوســط الكبير أو الجديد«؛ 
القائــم على تغيير خرائــط المنطقة العربيــة وتفتينها، 
واستكمال بناء الامبراطورية الصهيونية.. وبدا الاهتمام 
غريبا في ظروف عربية مأزومــة ونازفة، وواقع إقليمي 
مشتعل ومنقسم على نفســه.. وغياب التفكير في بدائل 
وحلول ناجعــة؛ بعيدا عن الوصفــات المعلبة والخطط 
ســابقة التجهيز؛ المثيرة للفتن والمؤججــة للصراعات، 
والمعتمدة على ”عســكرة” النشاط السياسي المعارض، 

وعلى القمع والدم والنار. 
للمشــروع  التصــدي  عــن  بالعجز  إعــان  وهــذا 
العربيــة  السياســات  اختــارت  وقــد  الصهيونــي.. 
والإقليميــة أن تتحول لروافد تصب فــي نهره.. ولا يمر 
نهار إلا وهناك موقف أو أكثر لإعــان المباركة والتأييد، 
وتوفيــر الإمكانيات الازمة وتقديم المجهود السياســي 
والاقتصادي والعسكري لخدمته، ومن يتابع التطورات 
الأخيرة يجد أن تل أبيب أضحت عاصمة العرب الكبرى.. 
وتقف على أعتاب إعــان الانتصار النهائي على »القارة 
العربية«؛ الممتدة. ولاحظنا الفرق الشاسع بين الخطاب 
السياسي والإعامي العربي والإقليمي، وبين آراء ورؤى 
تابعناهــا، وهي تبحث عن بديل وطنــي وقومي يُخرج 

المنطقة من مأزقها الراهن. 
وهذا الخطاب السياســي والإعامي في مجمله يزكي 
غير مبــررات الضعف، ويشــيع العجز وقلــة الحيلة، 
ويزيــن التبعية، والاســتجابة لما تمليه مــن التزامات 
وتبعات محددة سلفا ضد الوجود العربي ذاته.. وإذا ما 
اســتمر هذا الوضع فمن المتوقع أن يتحول باقي »القارة 
العربيــة« إلى أطال وأشــاء، وفراغ مســتباح يهيئها 
للفناء والخروج من التاريخ.. ونظرة على الحصاد المر، 
العبثية، واقتتال الأشــقاء والجيران وأبناء  والحروب 
الشــعب الواحد.. فنجــد أن قانون المليشــيات وفرق 
القهر الشــامل؛ حلت محل نظم ودول وحكومات؛ عمتها 
الفوضــى وافتقدت تــوازن المصالح العامــة والخاصة 

الضرورية لاستقرار.. 

ويكتــوي العالــم بنفس النــار، ويشــرب من نفس 
الــكأس، ويدفع ثمنا لا يقل عما دفعــه العرب وجوارهم 
الإقليمــي، وهو نفــس العالــم المتهم بتبني المشــروع 
وتخطيطــه وتجنيد العاملين فيــه وتمويلهم وإعدادهم 
التســهيات  وتقديم  أمامهم،  الطرق  وفتح  وحشــدهم. 
لحســابهم،  الوطنية  الصفــوف  واختراقات  الازمــة، 
المناطق  لإفراغ  والقهر؛  بـ«العسكرة«  الضغط  وممارسة 
المســتهدفة من ســكانها، وتبديد مواردها واســتنزاف 
خيراتها وتهجيــر أهلها.. وأضحى عنــوان المرحلة هو 

الموت المجاني!!.
ومع هذا الواقع الدامي فما لمسناه من تعقيبات وآراء 
ورؤى كان أكثره مختلفا وأغلبــه متناقضا مع الخطاب 
السياســي والإعامــي العربي.. وهذا يــدل على رغبة 
حقيقية في إيجاد بدائل تُخرج الناس »من الظلمات إلى 

النور«.
وللمرة الثانية يزودنا المهندس كمال بيومي، وســبق 
وقدمناه للقارئ كواحد من بناة السد العالي؛ هو يزودنا 
بتفاصيل لتعزيز رأيه الأول، المنشور في السادس عشر 
من الشــهر الماضي.. وفي رســالته خاطــب كاتب هذه 
الســطور بالقول: ”في ســياق تماشــيك مع مبدأ تبادل 
الآراء مهمــا إختلفت وإحترام الرأي الآخر مع تمســكك 
بمبدأ شــامل تؤمن به وتحــاول دائما تطويــره مع ما 
يعترضه من مشــاكل تتقاذفه كموج البحر فإنك في مقال 
16 نيســان/إبريل 2016 في جريدة »القــدس العربي« 
أوردت رأيا لي في الموضــوع المصيري الذي تثيره تحت 
عنوان جديد »الوطن العربي الكبير« أو »الشرق العربي 
الجديــد« في تحد لمــا يختاره الغرب لنا مــن أطر تخدم 
مصالحــه وأطماعه في خيرات بادنــا بأبخس وأخس 
الوســائل. الهدف هو مــا تؤمن به من ضــرورة إحياء 
التضامن العربي؛ المؤدي إلى قوة عســكرية وإقتصادية 
وثقافية وعلميــة وصحية وإجتماعية، عربية وشــرق 
أوســطية، تقف لما يراد لهــا من الغرب مــن تخريب ثم 

إستسام ثم تبعية في مصير متدن مستعبد«.
وكان رأي المهنــدس بيومــي هو: »هــل البيضة أولا 
أم الدجاجــة؟.. وتحديد الأولويات هي مشــكلة حكامنا 

المزمنة. هل نتجه إلى لم الشمل وتقوية الرباط والتكامل 
العربي أولا، وبالتالي تجد مصر بعد ذلك الأساس الذي 
يساعدها علي حل مشاكلها من موقع القوة ومن ثم بناء 
الدولــة المصرية”. ويواصل: ”الواقــع يقول ما ورد من 

أمثلة يدل على إستحالة ذلك في رأيي المتواضع 
فـ »العراق واليمن وليبيا وسوريا باد مزقها الغرب، 
وفي رأيي أمامها 10 ســنوات على الأقــل للوقوف على 
أرجلها كدول وشــعوب لها قوة ذاتيــة مؤثرة.. هل من 
الممكن لمصر الآن أن تركز على التضامن العربي مع هؤلاء؟ 
أم تركــز على حل مشــاكلها الكثيــرة والعويصة؟!. هل 
نأخذ بالتضامــن العربي أم نتركه ينضج على نار هادئة 
لعدة ســنوات؛ نبني فيها مصر القويــة الديموقراطية 
الإشتراكية العادلة الحرة ذات كرامة مصانة ومحترمة؛ 
مستفيدة من دروس الماضي، ومعتمدة في إدارة شؤونها 
علــى العلم والعــدل. وبذلك تقف علــى أرجلها في قوة 
تساعد بالتالي في رفع مستوى الدول العربية الأخرى، 
التي تكون قــد حلت مشــاكلها ويمكنها الاشــتراك في 

مشاريع التضامن العربي واحدة بعد أخرى«.
ويرى المهندس بيومي أن مصر تواجه في سبيل بناء 

دولة قوية مشاكل كبرى ولها أولويات: 
أولهــا.. الماء.. )وخلقنا من الماء كل شــئ حي( صدق 
الله العظيم.. وهو الذي يحدد وبشــكل قاطع قدرة مصر 
على تنفيذ أي مشــروع طموح. والتركيــز علي أفريقيا، 
وبعدها يأتي العرب. وأثناء حكم السادات ومبارك خال 
الأربعين سنة الماضية؛ دُمرت الصات القوية التي بناها 
الرئيــس عبد الناصر مع الــدول الأفريقية كافة. ويجب 
تقويــة العاقات بالــدول الأفريقية المحيطــة بأثيوبيا 
أولا؛ مثل إريتريا والسودان وكينيا وجيبوتي وتنزانيا 
وأوغنــدا، والتعاون في وقف ما تدبره أثيوبيا بتعاونها 
مع )إســرائيل( وأمريكا والغرب؛ لمنع مياه نهر النيل من 
أن تصــل إلينا، أو على الأقل تقليلهــا؛ مع العلم أن الـ55  
مليار متر مكعب من ميــاه النيل الحالية المخصصة لمصر 
لا تــكاد تكفيها، والرئيس السيســي يريد إضافة مليون 
ونصف مليون فدان جديد إلى الرقعة الزراعية الحالية، 

من أين يأتي بالماء؟.. 

الأولوية الثانية حل مشكلة 
 2 المخيفة؛  الســكانية  الزيادة 
مليون مولود جديد )كل سنة( 

يحتاجون إلى طعام ومستشــفيات ومدارس ووظائف 
ومســاكن جديــدة.. وميزانيــة.. والتصــدي لتعطيل 
المتشــددين الإســاميين للحلول العلميــة والعقانية 
للمشــاكل.. فضا عن خدمات الســكان الحاليين، الذين 

وصلوا إلى 90 مليون نسمة..
الأولوية الثالثة.. القضاء على الفســاد المستشري.. 
وهــذا يحتاج لعدة مقالات لشــرحه؛ حيث أن الفســاد 

ل لأي تقدم..  متجذر ومُعطِّ
الأولوية الرابعة مشــكلة الفقر المتجذر أيضا، وبدون 

حلها حا شاما إجتماعيا لن تكون هناك دولة قوية.. 
هذا قليل من كثير.. بشــأن بناء دولة مصرية قوية.. 
وحل هذه المشاكل يحتاج ما بين خمس وعشر سنوات.. 

وبعدها يمكن البدء في بناء التضامن العربي القوي.. 
والحقيقة فإن كاتب الســطور لم يــدع بعد لتضامن 
عربي، ويســعى لتنشــيط العقل من الخمول واكتشاف 
مواطن القوة الكامنة فيــه.. بعيدا عن مبررات الضعف، 
التــي يركن إليها المســؤولون والإعاميــون والخبراء 
»الاســتراتيجيون«؛ المختارون )من بــين أباطرة الأمن 
السابقين والحاليين.. الذين تخصصوا في إهانة الشعب 
و«شيطنته«.. وكأنهم أوتوا الحكمة ”ومن أوتي الحكمة 
فقد أوتي خيرا كثيــرا”؛ أما حكمتهم، فتخرج من أفواهم 
شرا مستطيرا.. حولت الوطن إلى سجن كبير.. ولن أكرر 
ما قلت على ماحظات المهندس بيومي السابقة.. انتظارا 
لتناول آخر تعقيب لأســتاذ الأعصــاب وطب العظام د. 
محمود عبد الغني.. وفيــه يبدي ماحظات مفصلة على 
رؤية المهندس عزت هال، التي تناولناها في عدد السبت 
الماضي، وكانت عن »الكيان الوظيفي« للقوات المســلحة 

المصرية.. 
ومن جانبي ســأطرح وجهــة نظر حول هــذ الفكرة 

المثارة وما تبعها من تعقيبات وأراء ورؤى!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا شــك أن الذين كابــدوا الفقر قبــل عدة عقود 
يشــعرون الآن بنوع من الفرج، كما لو أنهم نجوا من 
محنــة عصيبة، لأن الفقر أيام زمان كان أســهل بكثير 
علــى مكابديه هذه الأيام. يا الله مــا أصعب أن تكون 
فقيراً في هذا الزمــن! لقد تغيرت مقاييس الفقر كثيراً، 
وأصبــح الفقيــر في عصرنــا الحالي يتألــم أضعافاً 

مضاعفة.
لقد كانــت الفروق بــين الفقــراء والأغنياء قبل 
حوالي نصف قرن بســيطة جــداً مقارنة بمقاييس 
اليوم. وأتذكر أن مالكــي الأراضي في قريتنا الذين 
كنا نشتغل عندهم كمزارعين، وكنا نرنو إلى مكانتهم 
الاجتماعيــة المتقدمة، كانوا بمقاييس اليوم أناســاً 
بسطاء في المأكل والمشــرب والمسكن والترف. لا بل 
إن الكثير منهم كانوا مثلنا يســكنون في بيوت من 
الحجر والطين والخشــب، وفي أحسن الأحوال كان 
بعضهم يقطن في منازل إســمنتية بدائية. صحيح 
أن بيوتهم كانــت أفضل من بيوتنا وربما أكبر قلياً. 
وصحيح أيضاً أننا في ذلك الوقت كنا نعتبر السكن 
في بيت من الإســمنت حلماً بعيد المنــال، إلا أن تلك 
البيــوت التي كنــا نحلم بها تعتبــر مقارنة ببيوت 
اليوم غاية في التواضع بســبب بســاطة البناء في 

ذلك الوقت.
 بعبــارة أخرى فقــد كان الفرق وقتهــا بين مالك 
الأرض والأجــراء الــذي يعملــون فيهــا أن الأول 
ينعم بحياة ســهلة فقط، فبدلًا أن يســتيقظ باكراً 
جداً للذهاب إلى الحقول كان ينام أكثر، ويســتمتع 

بصنع القهوة العربية وتجاذب أطراف الحديث في 
»المضافات«، »المجالس« مع أقرانه عن أحوال القرية 

وأماكهم.
ولا أتذكر أن أحد الإقطاعيين وقتها امتلك ســيارة 
رغم امتاكه لمئــات الدونمات مــن الأراضي. كما لا 
أتذكــر أننا كنا نحســد مالك الأرض على شــيء إلا 
ربما على اســتحواذه على  أراض شاسعة والكثير 
من الأغنام والماعز وربما جرار، بينما لم نمتلك نحن 
متــراً واحداً، وكان حســبنا بقرة وحمــار. بعبارة 
أخرى فقد كانت عقدة نقصنا تجاه الأغنياء معقولة، 

ولا يمكن أن تنغص علينا حياتنا كثيراً.
أما اليوم، فمــا أتعس حظ الفقراء! لقد غدا البون 
شاســعاً جداً بين من يملك ومن لا يملك، مما فاقم من 
محنة الفقير. وقد ســاهم في ذلك عامان: الأول هو 
الثورة التكنولوجية والصناعية الرهيبة التي ملأت 
الدنيا سلعاً ومنتوجات يســيل لها لعاب الإنسان. 
والثاني هو وسائل الإعام التي باتت تشكل منغصاً 
مستديماً للفقراء والمســاكين لكثرة ترويجها لمباهج 

الحياة الحديثة.
في الماضــي لم تكن وســائل الرفاهيــة متعددة 
ومتنوعة كما هــي اليوم. فمثــاً كان حال صاحب 
الأرض الذي كنا نعمل عنده قبــل وصول الكهرباء 
للقرى مثــل حال المعوزين، فا أحــد يمتلك أي أداة 
كهربائية كتلفزيون أو فيديو أو فاكس أو غســالة أو 
مكواة أو مكيف. بعبارة أخرى فإن انعدام الكهرباء 
ســاوى بين الجميع. وحتى عندما وصلت الكهرباء، 

ربما ســبق الإقطاعي العاملين في حقوله إلى شراء 
مروحة كي تخفف عنه لهيب الصيف. وفي أحســن 
الأحوال ربما اشترى جهاز تلفزيون أسود وأبيض، 

لا أكثر ولا أقل.
أما اليوم، فيــكاد الفقراء يموتون من الحســرة 
عندما يقارنون وضعهم بالميسورين والأثرياء الذين 
يملأون بيوتهم بكل مــن أنتجته الحضارة الحديثة 
من ســلع ترفيهية وغير ترفيهية. صحيح أن الكثير 
من المنتجــات أصبحت في متناول الســواد الأعظم 
من الناس. لكن التطور التكنولوجي الفائق لم يترك 
للناس فرصة للتمتع بما اشتروه من أدوات، فما أن 
يمضي على ظهور ســلعة بضعة أشــهر حتى تطلق 
المصانع نســخاً جديدة منها. وبالــكاد يبقى جهاز 
الموبايل الجديد جديداً لأكثر من أشــهر قليلة، فيحل 
محله طراز جديد لا يستطيع شراءه إلا الميسورون، 
بينما ترى المعوزين يندبــون حظهم العاثر الذي لم 
يســمح لهم بتغيير الجهاز إلا بآخر مستعمل بعد أن 
يكون الســابق قد تعطل تماماً. وقــس على ذلك في 
مجال المابــس والســيارات والأدوات الكهربائية 

والالكترونية الرهيبة التي تتطور بسرعة البرق.
ومن نعم الله على الفقراء في الماضي أن وســائل 
الإعام كانت محــدودة التأثير وقليلة الانتشــار، 
فا عــين رأت ولا قلب يحــزن. لم يكــن التلفزيون 
ولا الصحف أو المجات وســيلة خطيــرة للدعاية 
والإعــان كمــا هــي الآن، ناهيك عــن أن الترويج 
الإعامي للسلع والبضائع يتناسب طرداً مع التطور 

يكن  لم  الــذي  التكنولوجي 
في الماضي سريعاً كما هو في 
العقــود القليلة الماضية. فقد 
تطورت البشرية تكنولوجياً 

خال الســنوات القليلة الماضية أكثــر مما تطورت 
على مدى قرون. وبالتالي لم تكن وسائل الإعام في 
الماضي تتحدى الناس كل يــوم بالترويج لكل ما لذ 
وطاب من المنتجات الجديدة التي تخطف الأبصار، 
وتجعل كل مــن لا يقدر على اقتنائها غاية في الحزن 
والحســرة.  أما اليوم فأنت محاصر بالإعانات من 
كل حدب وصــوب. ولا هم للوســائل الإعامية إلا 
إغراءك بشراء الســلع الجديدة أو النسخ المطورة 
منها، ناهيك عــن أن جدران الشــوارع تحولت في 
معظــم دول العالم إلــى واجهــات للإعانات التي 
تقض مضاجــع الفقراء بــا رحمــة، فأينما وليت 
وجهك ســتواجهك الدعايات التجارية الصارخة. لا 
عجب إذن إن ازدادت نسبة السرقات والسطو على 

البيوت في عصرنا الراهن.
لقد كنا في الماضي نترك بيوتنا مفتوحة بســبب 
الأمان الاجتماعــي. أما الآن فقد أصبــح الكثير من 
قرانــا وبلداتنا الوادعة ينافس حواري واشــنطن 
ونيو يورك في الســطو على المنازل بســبب ازدياد 

الفروقات الاجتماعية.
ما أجمل الفقر أيام زمان!!

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لــم أفرغ من قــراءة التقرير الذي 
وفاة  نبــأ  الجرائد  بعــض  بــه  أعلنت 
أســتاذ النحــو واللغويات التونســي 

عبد القادر المهيري حتى كان شــريط الأخبــار العاجلة يعلن نبأ 
وفاة الدبلوماســي والكاتب اللبناني العروبي المعروف كلوفيس 
مقصود. هكذا تتســارع وتيرة رحيل رجالات الجيل التأسيسي 
في السياســة والثقافــة في دنيا العــرب. ويتزامــن النبآن مع 
قراءتي للحوار الذي أخرجته مؤسســة دار النهار اللبنانية، في 
شــكل كتاب باللغة الفرنسية، بين السياســي والكاتب اللبناني 
الراحل غســان تويني، والصحافي والكاتب الفرنســي الراحل 
جان لاكوتير والمؤرخ الفرنســي اللبناني الأصل جيرار خوري. 
قراءة تتمازج فيها متعة الانغماس في هذا التأريخ الثاثي للقرن 
العشرين العربي »الذي ضاع سدى« مع تجدد الحسرة على مضيّ 

جيل التأسيس في السياسة والصحافة.
فقد كان جــان لاكوتير )الذي توفي الصيف الماضي في ســن 
الرابعة والتسعين( بمثابة الأسطورة في فن الصحافة الفرنسية 
منذ عمل مطلع الخمســينيات مراســا متجولا ثم مســؤولا عن 
الأخبــار الدولية في جريدة لوموند. وقــد واكب حركات التحرر 
الوطني من منطلق الالتزام اليساري بقضايا العالم الثالث، وكان 
لــه اهتمام أصيل بالعالــم العربي. ولأنه نفذ مــن الصحافة إلى 
الجوهر، فقد صار كاتبا ومؤرخا مرموقا. وكان مؤلفا غزير الإنتاج 
خصوصا في مجال التراجم والســير، حيث أنه نشر سير كل من 
جمال عبــد الناصر، والزعيم الفيتنامي هوشــي منه، والجنرال 
ديغــول، والرئيس كندي، وليون بلوم )زعيم الجبهة الشــعبية 
اليسارية التي حكمت فرنســا عام 1936(، وبيار منداس فرانس 
)الذي نال المغرب وتونس الاستقال في عهده(، وميتران... كما 
كتب، في الثقافة، عن ســير أندريه مالرو، وفرانســوا مورياك، 

ومونتاني، ومونتسكيو، وستندال، وألكسندر دوما...
أما غســان تويني )الذي توفي صيف 2012(، فإني أرى أنه لم 
يحظ، على صعيد العالم العربي، بالمكانة التي هو بها جدير. وقد 
يكون من أســباب ذلك أن الراحل محمد حسنين هيكل قد نجح في 
الاســتئثار بالأضواء. ومع ذلك فقد كان غســان تويني من أبرع 
الصحافيين العرب طيلة النصف الثاني من القرن العشرين ومن 
أبصرهم بالوقائع والحقائق وأقدرهم علــى وضعها في نصابها 
التاريخــي الصحيح، رغــم أنه لم يقيض له مــا قيض لهيكل من 
الإشعاع والنفوذ الناجمين أساســا عن الارتباط بزعيم سياسي 
ذي شــعبية فائقة. ولا أعتقد أن هنالك مــن حلّل »منطق الحرب« 
الأهليــة اللبنانية بأفضل مما فعل غســان تويني في شــهادته 
الشخصية البليغة التي نشرها بالفرنسية عام 1985 في باريس 

بعنوان »حرب من أجل الآخرين«.
كان لعبد القادر المهيري تأثيــر كبير في تحديد مناهج تعليم 
اللغة العربية فــي تونس منذ بدء الســتينيات. ولا يكاد يخلو 
كتاب مدرســي في فن النحو واللغة من اســمه عضوا أو رئيسا 
للجنة التأليف. قابلته مرة واحدة أثناء زيارة قام بها عام 1988 

إلى أمريكا مع وفد من أساتذة الجامعة التونسية.
 أكد على أهمية إتقان الأجيال الناشئة في تونس لانكليزية، 
لأن الفرنسية لم تعد تكفي. ســألته لماذا لم ينجز اللغويون في 
المغرب العربي قاموســا عربيا فرنسيا يضاهي قاموس »المنهل« 
للبنانيين ســهيل إدريس وجبور عبد النور، فأجابني إجابة لم 
تقنعني. ولكني شــاهدته بعد الثورة متحدثا على التلفزيون، 
فاحظت أن هــم البحث وتأصيل المعرفــة اللغوية وتعميمها لا 

يزال يحدوه.
أمــا كلوفيس مقصود فقد قابلته عــام 2004 في نيويورك مع 
جمع من الصحافيين والدبلوماســيين العرب. كان مما رواه لنا 
أنه لما ذهب، مطلع الســتينيات، ســفيرا لجامعة الدول العربية 
فــي الهند، اكتشــف أن الهنود المســلمين لم يكونــوا على علم 
البتة بوجود المســيحيين العرب! كانوا يظنون أن جميع العرب 
مســلمون! ولهذا فإن اســم كلوفيس أوقعهم في حيص بيص. 
ولكن عندما دعي لإلقاء أول خطاب له في مناسبة رسمية، تفتق 
ذهن منظمي الحفل عن حل عبقري:فقد قرروا تســميته »محمد 
كلوفيس مقصود«! وهكــذا كان. وبلغ الخبر جمال عبد الناصر، 
فــكان كلما رآه في القاهرة طلب منــه ضاحكا أن يروي له قصة 

محمد كلوفيس....

٭ كاتب تونسي

جيل التأسيس:
 رحيل تلو الرحيل
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المريخ يظهر واضحا في السماء أواخر الشهر 

للوقاية من السرطان: لا تدخين...
لا خمر... وزن مثالي... رياضة معتدلة

انهارت الأرض فابتلعت 43 سريلانكيا

طعن 4 نساء... في لندن 
■ لندن ـ دب أ: أصيبــــــت اربـــــع 
نســاء بجراح احداهمــا حالتها خطيرة 
بعدمــا تعرضــن للطعــن قــرب موقف 
تابع لمتجر ضخم غرب لندن  للســيارات 

الجمعة. 
وذكرت هيئــة الاذاعة البريطانية )بي 
بي ســي ( انه تم اســتدعاء الشرطة إلى 
مكان الحــادث في هامبيتــون قرب أحد 
فروع محلات سانسيبري عقب تقارير عن 

وجود رجل بحوزته سكين. 
اللاتي  النســاء  من  ثلاثاً  أن  وأضافت 
تعرضن للطعــن عثر عليهــن في موقف 

ســيارات تابع للمتجر، بينمــا عثر على 
المرأة الرابعة في مكان قريب.

وتابعت هيئــة الاذاعة البريطانية انه 
تم القبض على رجل ســتيني للإشــتباه 

بالشروع في القتل. 
وقالت هيئة اسعاف لندن انه تم علاج 
النســاء الجرحى في مــكان الحادث من 

جروح في الصدر والأرجل والظهر.
 وأضافت انه تم نقــل إحدى الضحايا 
إلى مركز للعلاج من الصدمات بالإسعاف 
الطائر بينمــا تم نقل الأخريــات براً إلى 

مستشفى جنوب لندن .

 ■  )ناسا( ـ رويترز: قالت إدارة الطيران والفضاء 
الأمريكية )ناسا( إن المريخ ســيصل هذا الشهر لأقرب 
نقطة له من الأرض منذ عشر ســنوات ليتيح الفرصة 
لهواة مراقبة الأجرام الســماوية لمشاهدته في الفترة 

من الغسق حتى الفجر بدءًا من الأسبوع الحالي.
ويظهر الكوكب الأحمر بالفعل كبيراً في السماء ليلًا 
ويبدو كضوء أصفر ســاطع مائل للحمرة يشبه النجم 

نتيجة وجود الأرض - الكوكب الثالث من الشــمس- 
والمريخ- الكوكــب الرابع- على خط واحد. وقال ألان 
ماكروبرت رئيس تحرير مجلة سكاي أند تليسكوب في 
بيان »فقط انظر ناحية الجنوب الشــرقي بعد الشفق 
ولن يفوتك المشــهد«. وتحدث هذه المحاذاة مرة كل 26 
شــهرا تقريبا. ونشرت ناســا صورة للمريخ التقطها 
التليســكوب هابل عنــد اقتراب الكوكــب من الأرض 

الأسبوع الماضي. وأظهرت الصورة التفصيلية القطبين 
الشمالي والجنوبي وســحباً فوق المريخ. وقالت ناسا 
إن المريخ ســيكون عند أقرب نقطة لــه من الأرض منذ 
عشر ســنوات في 30 أيار/مايو إذ ســيكون على بعد 
75.3 مليون كيلومتر منها. وتتســع المسافة بين الأرض 
والمريخ لتصل إلى 400 مليون كيلومتر حســب المواقع 
الدائمة التغير للكوكبين خلال دورانهما حول الشمس. 

وإذا كانت السماء صافية سيكون المريخ مرئياً في أغلب 
فترات الليل وســتصبح رؤيته ممكنة بســهولة بدون 
تليســكوب أو منظار. واقترب المريــخ من الأرض أكثر 
من هذا المســتوى في الماضي. ففي آب/اغسطس 2003 
ضاقت المســافة بين الكوكبين لتبلغ 56 مليون كيلومتر 
وســيحتاجان لنحو 300 عام أخرى حتى يقتربا بهذا 

الشكل مجدداً.

■ واشنطن ـ الأناضول:وضعت دراسة 
اتباعها  يمكــن  روشــتة  حديثة،  أمريكية 
لوقاية الأشــخاص من السرطان، تتضمن 
تنفيذ 4 وصايا صحية للحفاظ على صحة 

الجسم.
مستشــفى  فــي  الباحثــون  وقــال 
ماساتشوســتس العام وكليــة الطب في 
جامعة هارفــارد، الأمريكيتــين، إن اتباع 
بالسرطان  الإصابة  يقلل  صحي  أســلوب 
بنســب تتراوح بين 20 - 40٪، ونشروا 
نتائج دراستهم في دورية الجمعية الطبية 

الأمريكية.
وبحسب فريق البحث، فإن التوصيات 
الأربع للدراســة هي الإقلاع عن التدخين، 
وتجنب شــرب الخمر، والحفاظ على وزن 
مثالي للجســم، وممارسة الرياضة بشكل 

معتدل لمدة ساعتين ونصف أسبوعيًا.
وشــملت الدراســة 89 ألفًــا و571 من 

المتحدة  الولايــات  فى  والنســاء  الرجال 
الأمريكية. ووجد الباحثون أن اتباع نمط 
حياة صحي يتركز على التوصيات الأربع، 
يمكن أن يقلل الوفيات والإصابة بأمراض 

السرطان بنسب تتراوح بين 20 - ٪40.
وخلص فريق البحــث إلى أن »النتائج 
تعــزز أهمية أنمــاط الحياة فــي تحديد 
مخاطر الإصابة بالسرطان، لذلك يجب أن 

تظل الوقاية أولوية لمكافحة السرطان«.
وكانت منظمــة الصحة العالمية، أعلنت 
أن مرض الســرطان يفتــك بحياة حوالى 
400 ألف شــخص كل عام في إقليم شرق 

المتوسط.
وأشارت إلى أنه يمكن الوقاية من أكثر 
من 30٪ من أنواع الســرطانات من خلال 
اتباع أنماط حياة صحية، مثل الإقلاع عن 
التدخين، والحفاظ على النشــاط البدني 

وتناول الغذاء الصحي. 

 43 لقــي  الأناضــول:  ـ  أنقــرة   ■
ســيول  جــراء  مصرعهــم  شــخصاً 
وانجرافات للتربة تســببت فيها أمطار 
غزيــرة منذ نهايــة الأســبوع الماضي، 
وسط ســريلانكا، وفق ما أعلنته هيئة 

إدارة الكوارث في البلاد.
وأوضحــت الإدارة فــي بيــان لهــا 
أن 18 مــن الضحايــا لقــوا حتفهم في 
منطقة » كيجالي« التي تبعد 72 كم عن 

العاصمة كولومبو.
وقال اللواء »ســودانثا راناســينغ« 
الــذي يقــود تنســيق أعمــال البحــث 
والإنقاذ في البيان نفســه إن تســاقط 
الأمطــار الغزيــرة يعيــق أعمــال فرق 

الإنقاد، مؤكداً أنهم اضطروا إلى تعليق 
أعمال الإنقاذ بين الفينة والأخرى.

وأكد أن جهود فرق البحث والإنقاذ 
متواصلــة من أجل العثــور على ناجين 
من تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن آلاف 
الأشــخاص تم إجلاؤهم من مناطقهم 

عقب حدوث انجرافات للتربة.
الســريلانكية،  الحكومــة  وأعلنــت 
تعطيــل الدوام الرســمي فــي المدارس 
امس الجمعة، في ظل تســاقط الأمطار 
الغزيــزة بعمــوم البــلاد. وكانت هئية 
الســريلانكية حذرت  الإرصاد الجوي 
من أن وتيرة الأمطار ســتتواصل لغاية 

نهاية الأسبوع.

 • البابــا تواضــروس الثاني بابــا الإســكندرية والكنيســة 
الأرثوذكســية وصــل إلى العاصمــة النمســاوية فيينا حيــث أقام 

صلوات القداس الإلهي أمس الجمعة، في كنيسة العذراء.  

• دار الفارابي للنشــر، تصدر قريباً رواية من »باب الأبد« أحدث 
أعمال الشــاعرة والكاتبة الفلسطينية صونيا خضر، وهي تجربتها 
الأولى في الكتابة السردية، بعدما قدمت مجموعتها الشعرية »لشموس خبأتها«، وديوان »لا 

تحب القهوة إذا«، و»معطرة أمضي إليه«.   

• شــركة »بيرامــــــيد« لتــــــوزيع الأفلام تعاقـــــدت مع أكــــــثر من 10 شركات توزيـــــع 
على مستوى العـــــالم، لعـــرض الفيلم المصـــــري »اشتباك« المشارك في قسم »نظرة ما« في 
مهرجــان »كان« للمخـــــرج محمد دياب  كأول فيلــم عربي يحصل على هــذه الفرصة منذ 15 

عامًا.

• المطربة اللبنانية نانســي عجرم، مشــغولة هذه الأيام بتســجيل أغانــي ألبومها، المقرر 
طرحه بعد عيد الفطر المقبل وهو الألبوم الأول لها بعد غياب 3 أعوام. 

  متوسط عمر الإنسان ارتفع بواقع 5 سنوات منذ عام 2000
■ جنيــف ـ د ب أ: أعلنت منظمــة الصحة العالمية 
أن متوسط عمر الإنسان زاد بواقع خمسة أعوام منذ 
عام 2000، وهي أســرع زيادة منذ حقبة الســتينيات 

من القرن الماضي.
ووصل متوســط العمر العالمي إلــى 71.4 عام في 
2015، بحســب التقرير الإحصائي الســنوي لمنظمة 

الصحة التابعة للأمم المتحدة.
وجــاءت أكبــر الزيادات فــي الأعمار فــي الدول 
الأفريقية، حيث زاد متوسط الأعمار في هذه المنطقة 
بواقع 9.4 عام ليصل إلى 60 عاماً ما بين عامي 2000 

و 2015.
ويعــزى هذا بشــكل رئيســي إلى تحســن صحة 
الأطفال والحد من انتشــار الملاريا، والحصول على 
المزيد من مضادات الفيروسات القهقرية للأشخاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة الطبيعية المكتســب. 
وعكــس التقدم منذ عام 2000 مؤشــرات الهبوط في 
الأعمار خلال تســعينيات القرن الماضي، عندما قلل 
الإيــدز من متوســط الأعمــار فــي أفريقيــا وأوروبا 

الشرقية.
وأشــارت منظمة الصحــة العالمية إلــى أن التقدم 

لم يكن متســاوياً في المناطق المختلفة مع ذلك، حيث 
يمــوت مواليد الــدول الفقيــرة عند أعمار أقــل كثيرا 

مقارنة بنظرائهم في الدول الغنية.
ومــن المتوقع أن تمتــد أعمــار المواليد فــي 29 من 
الدول ذات الدخل المرتفع التي أجرت منظمة الصحة 
العالمية مســحاً عليها إلى 80 عاماً علــى الأقل، بينما 
تشــير تقديرات إلــى أن المواليد فــي 22 دولة واقعة 
جنــوب الصحــراء الكبرى فــي أفريقيا لــن تتجاوز 

أعمارهم 60 عاماً في المتوسط.
وذكــرت المديــرة العامة لمنظمــة الصحــة العالمية 

مارجريت تشــان أن: »دعم الدول للعمل على تحقيق 
التغطية الصحية الشاملة استناداً إلى مستوى قوي 
مــن الرعاية الأولية هو أفضل مــا يمكننا فعله للتأكد 

من عدم التخلي عن أحد«.
وبحســب المنظمة فما زال هناك طريق طويل أمام 
العديد من الدول الأفريقية ودول الشــرق الأوســط 
لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية. واحتلت 
سيراليون ذيل القائمة فيما يتعلق بمتوسط الاعمار، 
حيث يصل متوسط عمر النساء هناك إلى 50.8 عام، 

بينما يصل لدى الرجال إلى 49.3 عام.

نيبالية أول امرأة تتسلق 
قمة إيفرست سبع مرات

■ كاتمنــدو ـ رويترز: قال مســؤول 
إن امرأة نيبالية عمرها 42 عاماً تسلقت 
جبل إيفرســت للمرة الســابعة الجمعة 
لتحطم رقماً قياسياً سجلته في السابق 
كأول امرأة تتســلق أعلى قمة في العالم 

ست مرات.
وقال راجيف شريســتا المسؤول في 
الشــركة المنظمة للرحلة إن لاكبا شيربا 
التــي تعمل فــي متجر فــي كونيتيكت 
وصلــت القمة التي يصــل ارتفاعها إلى 

8850 متراً من جانب التبت.
وأضاف »لقد حطمت رقمها القياسي« 
وكان بصحبتهــا مرشــد نيبالــي حتى 
وصولهــا إلــى أعلــى القمــة. وأوضح 
شريســتا إنه بعد ثلاث ســاعات تسلق 
أيضــا ثمانية أعضاء من فريق روســي 

وثمانية مرشدين من المسار نفسه.
ولاكبا شــيربا واحدة من بين 11 ابناً 
لأسرة نيبالية في مقاطعة سانكواسابها 
في شــرق البلاد حيث يقع جبل ماكالو 

خامس أعلى جبل في العالم.  

سيارة أجرة ذاتية القيادة!
■ ماونــن فيو )كاليفورنيــا( ـ د ب 
أ: بدأت شــركة أوبــر، صاحبة التطبيق 
في  الأجرة،  سيارات  لخدمة  الإلكتروني 
لســيارة  بها  خاصة  تكنولوجيا  اختبار 
ذاتية القيادة، بحسب ما أعلنته الشركة.

وقالت إنها تجري اختبارات في مدينة 
بيتســبرج في ولاية بنســلفانيا شمال 
شــرقي الولايــات المتحدة باســتخدام 
ســيارة هجين »فورد فيوجن«. وأشــار 
رئيــس أوبر، ترافيــس كالانيك، إلى أن 
الســيارات الروبوتية يمكــن أن تصبح 
جــزءاً من خدمة طلب ســيارات الأجرة 

عبر تطبيقات الإنترنت.

غادة السمان

لحظة حرية

أحببــت الحــوار بين القــراء تعليقــاً علــى مقالتي فــي »القدس 
العربي« »يا أمير الياسمين الدمشقي«، حول نزار قباني في ذكرى 
رحيله، إذ لــم يتهم أحد صاحب الرأي الآخر بأنه عميل لإســرائيل 
وهــي التهمــة الجاهــزة لدى معظــم السياســيين العــرب ضد من 

يخالفهم الرأي، وكل منهم يشتهي طعن الآخر في عنقه بقلمه!
لقــد ســارع الكــروي داود ـ النرويــج إلــى القول: نريد شــعراء 
حماســيين وثوريين كالشــابي ومفــدي زكريا ومحمــود درويش. 

بلادنا محتلة الآن من قتلة طغاة لا يخافون الله.
أحمد اســماعيل ـ هولندا رد عليه بعدما دعاه بخفة ظل »الشــيخ 
داود مــن النرويــج« مذكراً بقصيــدة »أصبح عنــدي بندقية« التي 

يحيي فيها نزار الكفاح الفلسطيني.

الإبداع باللإلهام لا بالإرغام
حيــي يقظان كتب مذكــراً بــأن »الدكتور جوزيف ســتالين« أمر 
الشــاعر »فلاديميــر ماياكوفســكي« بصرامــة: »نريد منك شــعراً 
حماســياً ثورياً يتحدث عــن »ثورة أكتوبر«. فذهب ماياكوفســكي 
وانتحــر! ويخاطب حيي يقظان الكردي بخفة ظل أيضاً قائلًا »أنت 

فين والشعر فين يا سناتور كروي داود«.
أما القارئ »مغربي« فكتب قائلًا إلى السيد كروي.. ما كتبه نزار 
عــن القضية العربية لــم تصله إبداعات من ذكــرت.. عد إلى أعماله 
الكاملــة قبل أن تقول هذا الكلام«. وجــاء الرد تحت عنوان »تعليق 
على تعليق« قائلًا: بالعكس أعتقد وبشــدة بصحة ما كتبه الكروي 
حين ذكر أسماء شــعراء مبدعين مثل أبي القاسم الشابي ومفدي 

زكريا ومحمود درويش.
ويكتــب د. أثير الشــيخلي ـ العــراق متفقاً مع غادة الشــاويش، 
مــن أن أبجديــة أمير الياســمين الدمشــقي، في المقال السياســي 
والقصيدة الوطنية أعظم وأرقى من قصائد الغزل التي اشــتهر بها 

وطبعت أسلوبه وصار علماً لها وعليها«.
ومــن الجميل رد الكروي على منتقديــه موجهاً تحيته واحترامه 
ومحبتــه لمن اعترض علــى تعليقه حول نزار ولمن أيده. وتحســرت 
على الحوار بين بعض السياســيين اللبنانيين وتلخصه عبارة: »من 

ليس معي فهو عميل إسرائيلي«!
وثمة حقيقة تجسدت في حكاية ستالين مع ماياكوفسكي وهي 
أنه لا يمكن جر الأديب إلى »الجندية الأبجدية الإجبارية« ومن حقه 
أن يكتب بحرية كما يشــاء ومن حق الكروي داود وســواه انتقاده 

أو الإعجاب به.
وحــق حريــة الانتقــاد للقارئ يســاوي حــق حريــة الكاتب مع 
أبجديته. ولكن لا يمكننا برمجة الفنان كما »الانســان الآلي« لكتابة 

ما يحلو لنا، بالمقابل: للقارئ حق الرأي والحوار حوله.

جمالية الحوار الراقي
أجــل! أحببت في كل ما تقــدم الحوار الراقي بــين القراء.. وهو 
مــا يفتقر إليه الكثير من سياســيي العالم العربــي وحكامه. فهم لا 
يحــاورون بعضهم بعضــاً كما لا يحــاورون رعاياهــم ولا ينصت 
أحدهم إلا لصوته وللبطانة المتملقة الفاســدة حوله. بل نجد بينهم 
من يقمع صاحب الرأي الآخر ويســجنه طويلًا بدلًا من الإنصات لما 

يقوله فقد يكون على حق.
طاهــر العربــي كتب حول ذلــك يقول: نحن أهــل المغرب خاصة 
لا نزال ندفع ثمــن هزيمتنا الحضارية: »ســقوط غرناطة« كنتيجة 
لحــرق كتب ابن رشــد من طرف المتطــــــرفين الذيــن رفضوا أفكار 
شــيخ الفلســفة رحمه الله إذ قال عنهم »أكبر عدو للإســلام جاهل 
يُكفّــر النــاس«. وهــــــذا صحيح ونعيشــه اليوم أكثر مــن أي يوم 
مضــى مع الدواعــش أيضاً والقتلة الذين يؤذون ســمعة الإســلام 

والمسلمين.

العروبة في عهدة الذئاب!
القارئ »جبل النار ـ U.S.A«. يقول: نزار قباني من أفضل شعراء 
القرن العشرين الذين كتبوا للحب والوطن، إلا أن كتاباته في المرأة 
والحب طغت على قصائده الوطنية رغم أنها كتابات هامة وجميلة.
ويأتيه »تعليق على تعليق« جاء فيه: أعتقد أنه من  أفضل شعراء 

القرن العشرين.
أما ريــاض ـ ألمانيا فكتب: »نزار قباني شــاعر كبيــر يؤخذ عليه 
غزلــه الصريح جداً جداً في المرأة إلا أن له قصائد رائعة تتحدث عن 
حال العرب والاوطان«. وأختار قصيدة اســتثنائية عميقة مختلفة 
حقاً سأنشرها نقلًا عنه حين أكتب ثانية عن نزار ودمشق، دمشق 

التي يجدها نزار صنعت بسيوفها »القومية العربية«.
حيــي يقظان لم ينس التعليق بقوله: »للأســف الشــديد لم يأتنا 
من القومية العربية التي صنعتها الســيوف الدمشقية سوى القتل 
والدمار والخراب«، وهو رأي قابل للحوار والتســاؤل: هل القومية 
العربية ســبب الخراب أم إســاءة ممارســتها واقترانها في بعض 
دولنــا العربيــة بالقمع؟ ألم يضيّــع العرب البوصلة في ســفينتهم 
حين نسي بعضهم أن فلسطين هي القضية المحورية وتفرغوا لقتل 

بعضهم بعضاً ونهش المغانم؟
يتســاءل نــزار قباني: ما الــذي يحدث فــي تاريخنا؟../نحن لم 

نُقتل بسيف أجنبي/بل قَتَلنا كذئاب بعضنا!

أرواح الأماكن وأفانين وعمرو
يكتب أســامة كليّه ـ ســوريا/ألمانيا: »أحب نزار وشــعره لكنني 
لا أعرف ســبب هوس الشــباب بقصائده الغزليــة... أما قصيدته 
»أصبــح الآن عندي بندقية« فكانت رائعة.. ويؤكد عثمان ســعدي ـ 
الجزائر »نزار كان رائعــاً، وطنياً وقومياً«.. ولم ينس الكتابة حول 
الاســتقبال الكبيــر لنــزار في إحــدى ندواته في الجزائــر حيث لم 
تتسع له القاعة وأن نزار وجد في ذلك الدليل النافي للكذبة الكبرى 

وهي أن اللغة العربية »مواطنة من الدرجة الثانية« في الجزائر.
أما »للأســف الشــديد، عربي« فيلفتنــا إلى الازدواجيــة لدينا.. 
فالطبيعــة تســتهوينا لكننا أعــداء لهــا. لدينا مبدعــون ومفكرون 
ولكنهــم هاجروا. لدينــا تراث وحضــارة لكننا فرّطنــا بهما. لدينا 
قواســم مشتركة مع الآخرين ولكننا ننغلق على أنفسنا وكل حزب 
فــرح بما لديــه!.. وأختم بعبارة: ولله في حلقه شــؤون على طريقة 

بولنوار قويدر - الجزائر.
وإلــى اللقــاء في الأســبوع المقــــــبل مع رســائل أفانين كبــــــة 
وعمرو وســواهما وأرواح الأمكــــــنة التي يخلف فيها المبدع قبساً 

من روحه.

لقاء مع القراء:
متى يتعلم السياسيون الحوار منهم؟

النجمة »أنغوريا 

رايس« شاركت 

النجم »راسل 

كراو« حضور 

حفل العرض 

الأول لفيلمهما 

»الطيبون« في 

قلب لندن.

أنغوريا
مع 

»الطيبين«

كييرا مع بريطانيا في الاتحاد
النجمة الســينمائية البريطانية »كييرا نايتلي« شــاركت حشداً من نجوم 
الفن والثقافة البريطانيين في التوقيع على نداء للشــعب بأن يصوت لصالح 

بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.


